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0 


الاشسستراك السسنوي 


5 ل[.س للافراد والدوائر الرسسمية داغل القطي 
ل.س أو ما يمادلها للبلدان المربية مسع أجور البريد 
“8 ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجنبية مع أجور البريد 


9 الاشتراكف برسل عوالة بريدية أو سيلا أو بدطع نقد!ا الى ؛ ( معاسب مهلة الموقف الادبي ) 


بح سيرة الامام أبي حامد الفزالي ومكائته 0 
ده عبد الكريم اليافي 
لا الفكر السياسي عند الغرالي والماوردي فابن خلدوزن نط نع فح و م ل لون ار 
د٠‏ محمد فتعى اللريني 
0 الاسام الغزالي ذو فكل منهجي فل” واختصاسات علمية شتى 1 
له محمد سفيد ريششان البوعطي 
ل النزرالي الفقيه ٠٠‏ وكتابه الوجيز عر مي الأ تاس ع ل اا ادس م ار 0 
ده معمك الزهيساي 
نا شار الامام الفز! لط م م م ةك مم مع نمل مك ١‏ للشارئناتن د للد أل فق وم سانة كاظ" ‏ 285 8 إن 1 5 ك8 " 5 
3 العلامة معصطفى جواد 
0 مكائة الغزالي من العلرم الصو فية لان #سام 1ل 713 اسيو ا يا د تيدر تد تم تيية 
ل سسهفاد العتيم 
5 السبررية الودية في الأبحاث الوردية ندا أن تحقا اممو واس ع اوم 1 
. مغتسار فسا تسع 

من سوارد الحافظل إرِن عساض فق التاريخ 

المحالسة لمحمب بن مروان السعيدي ااا 0 


[0] تنظيم التعليع في المسجد الجامم بدمشقق قبل نشوم المدارس 0 0 
د: بلكل ةاأبسض 


لا الشعر والسلملة في المصير المملوركي اع عه لمق امت ادال سمط ل ا 1 


نا كتاب حاشية ابن بر ي علبى المعرب لأبي منصور الجواليقي ا 
بتعقيق الدكتور ابراهيم الساسراثي صلاح الدين الزعبلاو: 
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الإسام في حدامالغزاي و عم 


د.عبّدالكريم اليافي 


سماء التراث العربي الأسلامي كواكب منرة وهاجة تبعث بسناها 
العذب الى العقول المتفتحة للالهام تضاهي وتنافس في توهجها كواكب 
القبة الزرقاء التي تهدي عيون السارين وتلطف دياجي الظلام ٠‏ هذه 
البرات الدرية قد تنطفىء ولكن انوارها تمكث في وصولها الينا آلاى السنين ٠‏ 
وتلك الدرات العقلية نظل نطالع انوارها الفكرية آلا السئين أيضا ٠‏ بل الأثوار 
الفكرية على رهافتها أخلد سنا وابعد مدى واكثر هدى من أضواء تلك النجوم ٠‏ 


من نجوم التراث المر بي الاسلامي !بو حامد الغزالي الذي مضى في هذا العام 
الهجري على وفاته تسعمائة عام والذي ينسب اليه ما يقارب أر بعماثة كتاب 
ورسالة صح منها ما يناهز سبعين سفر! في| بان حياة لم تتجاوز خمساً وخمسين سنة, 
أي انه عاش وكانما يراعه ملصق بانامله الشلاث كالفارس الكمي لا يترك سيفه 
ولا يغادر عتاده الحر بي ٠‏ 

وكما أن الكواكب قد يتجمع بعضها فتؤلف بروجا , كذلك في سماء الفكلر 
كواكب عقلية تتجمع بأصرة النسب فتؤلف بيوتات علمية أو فنية ٠‏ وتتفاوت 
أفراد هذه البيوتات في تألقها وتوقدنورها شدة وخفوتاً بحسب ما تقدمه 
للانسانية من طاقة فكرية وعلمية ٠وهكذا‏ نجد في بيت الغزالي اربعة علماء 
أشهرهم أبو حامد ٠‏ وهو المقصود اليومفي الحديث ٠‏ والى جانبه في التلالو أخوه 
أبو الفتوح الفقيه الصوفي , وقد اشتهر بمواعظه ويكتبه التي من أشسهرها 


آذ كلك 


« سوانح العشاق » كتبه بالفارسية ٠‏ قالفيه المستشسرق الألماني هلموت ريتس : 
« من المسير أن نجد كتابا بلغ النفوذالئفسي فيه هذه الفزارة» وقد توفي 
بقزوين سنة عشرين وخمسماثة أي بعدأبي حامد بخمس عشرة سنئة » وقبلهما 
عمهما أو عم أبيهما أحمد بن محمد المعروف بالفزالي الكبير وهو يوافق حجة 
الاسلام في النسبة والكنية واسم الأب توفي بين الأربعمائة والخمسماثة ٠‏ وعنه أخذ 
الزاهد أبو علي الفارمدي ٠‏ وبمدهمجميعاً بنحو ثلاثة قرون حفيد متأخر ربما 
كان حجة الاسلام أو أخوه جده الثامن أو التاسع وهو محمد بن محمد النزالي 
الطوسي توفي سنة ثلاثين وثمائمائة ٠‏ 

نسبة أبي حامد بتشديد الزاي نسبةالى صنعة أبيه وجده ٠‏ أما هو فلم يكن 
ممن يغزل الصوف ويبيعه ٠‏ ويقال ازياء النسبة زيدت على عادة أهل خوارزم 
وجرجان للتاكيد كماقالوا عطاري وقصئازي مثلا أي عطار وقصار ٠‏ وقيل انها 
بتخفيف الزاي نسبة الى غزالة٠‏ قسرية قر يّبِة مْنِ طوس ٠‏ وكانت طوس هذه التي 
ينسب اليها الامام أعظم مديئة في خرا سان بعد نيسابور ٠‏ خرج منها من أئمة العلم 
والفقه من لا يحصون وأهمهم أبو حامّدوآاخوه و نظام الملك الوزيسس السلجوقي 
الشهير ٠‏ وقد خربها المفول في القسنْالسبايع الهجزري وقامت على أنقاضها 
مدينة مشهد في القرن الثامن وفيها قبترالامَام غلي بن موسى الرضا وقبس الخليفة 
المباسي هارون الرششسيد وقبر الفزالي نفسه ٠‏ 


لححة الاسلام جوانب متعمددة متضافرة رفعت اسمه الى أوج الشهرة في 
الشرق وفي الغرب وفي مختلف المصور ٠‏ فهو عالم في الأصول , أصول الفقه 2 وهو 
فقيه شافعي حر ؛ وهو متكلم أشعري بارزء وهو فيلسوف له أسلوب متفرد وان كان 
ناهض الفلسفة وحاول أن يقواض بئيانالفلاسفة . وهو صوفي دعم التجرد والز هد 
والعلم اللدني » وهو مرب ومعلم عالجشؤون التربية والتعليم ومارسها . وهو 
باحث نفسي لمس خلجات القلوب وصور خواطر النفوس وخفيات الضمائر , وهو 
مفكر اجتماعي عرف صروف دهره وبلاأحوال مجتمعه وحاول أن يحمي ذلك 
الملجتمع من التفرق والتشتت وأن يلمكيانه من التشعث والتمزق ؛ وهو كاتب 
مبين يأتي في طلائع أر باب البيان قل أنيوّتى عالم فقيه مثل بيانه الحي النابض 
المتوثئب المتماسك ٠‏ وهو قبل كل شيءو بعد كل شيء ظامىء الى تعرف كل شيء 


نهم في جميع أنواع الملوم * وهكذا لجد تعدد جوانب شخصيته وتضافرها جملا 
الباحثين يتأملون خصبه وغناه الفكري ٠مثله‏ أيضاً مثل العام الشاهق والجبسل 
الباسق تطل شعافه وذراه على آفاقمديدة وجواء بعيدة ٠‏ وقد غدت 0ل 
حياته ومجمل تماليمه واضحة شيئا منالوضوح ٠‏ ومع ذلك فلا بد من الالمام بها 
والتنويه بمعالمها ومزاياها في هذه المناسبةوهي الذكرى المئوية التاسمة لوفاته ٠‏ 


أهم ما يميز هذا العلم الفرد الذكاءالمفرط والاستبحار في الممرفة وقوة البيان 
واخلاصه للنكر ونحن نعتمد في رسممراحل حياته على مترجميه القدماء 
الكثثر ولا سيما السبكي في « طبقاتالشافمية » فان بيان الأوائل يجمع بسين 
التلخيص الدقيق والاحاطة الوافية ٠‏ 

ولد بطوس سئة خمسين وآربعمائةوكان.والده يغزل الصوف ويبيعه في دكا نه 
بطوس , كما سلف آنفاً ٠‏ فلما حضيرته الؤافاة وَصى به وبأخيه أحمد الى صديق 
له متصوف من أهل الخير وقال له : ان ليلتاسفا عَظِيما على تملم الخط وأشتهي 
استدراك ما فاتني في ولدي” هذين فملمهما ولا عليك أن تنفد في ذلك جمييع 
ما أخلتّفه لهما١‏ هذا مايعلي شانهذا الوآلت آلطيت الخريص على تربية ولديه 
وتعليمهما ٠‏ فلما مات أقبل الصوفي على تمليمهما الى أن فني ذلك النزر اليسير 
الذي خلفه لهما أبوهما وتعذر على الصّوني القيام بقوتهما ٠‏ فقال لهما : اعلما 
أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما ٠‏ و[نارجل من الفقى والتجريد بحيث لا مال 
لي فاواسيكما ٠٠‏ وأصلح ما أرى لكماآن تلجآ الى مدرسة كأنكما من طلبة العلم 
فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكماففملا ذلك ٠‏ وكان هو السبب في سمادتهما 
وعلو درجتهما ٠‏ وكان الفزالي يحكي هذاويقول : طلبنا العلم لفير الله فأبى أن 
يكون الا لله <٠‏ » 

وهنا نريد أن نعلق على هذه النكتة ٠‏ فكثشيرأ ما لسمع بتشسرد الأحداث 
وجنوحهم بسبب الفقس ٠‏ وهذا ما لا مريةفيه ٠‏ ولكننا نقول : قد يكون الفقس 
حافزا على الملم والجهد والتقسدم اذاكانت البيئة الاجتماعية صالحة والمواهب 
متوافرة ٠‏ نستطيع أن نعد الفقر بمنزلةالتحدي للفرد وللمجتمع فهو من الموامل 
المؤثرة باتجاهين متقابلين ٠‏ كذلك نشيرالى ان المدارس في الحضارة المعربية 
الاسلامية كانت مجانية بل كانت تنفقعلى طلبتها نفقات مناسبة ٠‏ ويحكى 


أيضاً « أن أباه كان فقيرأ صالحا لا ياكلالا من كسب يده في عمل غزل الصسوف ٠‏ 
ويطوف على المتفقهة ويجالسهم ويتوفرعلى خدمتهم ويجد” في الاحسان اليهم 
والنفقة بما يمكنه وأنه كان اذا سمعكلامهم بكى وتضرع وسأل الله أن يرزقه 
ابنأ ويجمله فقيهاً ويحضر مجالس الو عظل, فاذا طاب وقته بكى وسأل الله أن يرزرقه 
ابنأ واعظأ : فاستجاب الله دعو تيه ١‏ 


ويملق السبكي على ذلك بقوله : أماأبو حامد فكان أفقه أقرانه وامام أهل 
زمانه وفارس ميدانه . كلمته شهد بهالموافق والمخالف وأقر بحقيتها الممادي 
والمخالف ٠‏ وأما أحمد فكان واعظا تنفلقالصم الصخور عند استماع تحذيره 
دتزك فراكس العاشرين ق.مسالس تدكره ٠.‏ 


ويصعب علينا أن نتقر”ى أصل الفن الي أفارسي هو أم عر بي ٠‏ وليس 
لهذا عند نا كبير شأن ٠‏ ذلك أن الشغوّاحختلطت اختلاطأا عجيبأ في غمار الحضارة 
العر بية الاسلامية اذ لا فرق فيها بين عن بيو عجمي الا بالتقوى ومكارم الأخلاق 
وتحقيق القيم الرفيعة ولا سيما العلم الذي أس بتلقيه و بنشيره الاسلام ٠‏ وآباؤه 
الثلائة الذين يذكرهم المترجمون له آسَمَاوْهم عن بية وهو وان كان قد ولد بطوس 
ذو ثقافة عر بية أصيلة تغلب على. أي ثقافة أخرى ٠‏ “ثم ان القبائل العربية قد 
هاجرت مع الفتح والتحسرير الئ مختل الأقطسار واستقرت حيث طلاب لها 
الاستقرار ٠‏ فالاختلاط والمساواة بينالناس وعدم التفرقة الا ني مضمار المعالي 
وتحقيق المكارم احدى مزإيا الحضارةالعر بية الرفيعة ٠‏ 


قرأ الفتى محمد في صباه طرفاً من الفقة في بلده طوس ثم سافر الى جرجان 
اذ كانت مركزأً علمياً متألقاً فأخذ عنأبي نصر الاسماعيلي وكتب ما أخذه عنه 
في أمالي دعاها « التعليقة » ثم رجع الى طوس ٠‏ روي عنه قال : « قطمت علينا 
الطريق وأخذ العيارون جميع ما معي ومضوا فتبعتهم ٠‏ فالتفت الي" مقدمهم 
وقال : ارجع ويحك والا هلكت ٠‏ فقلتله : أسألك بالذدي ترجو السلامة منه 
أن ترد علي تعليقتي فقعل ٠‏ فما هي بشيء تنتفمون به ٠‏ فقال لي : وما 
تمليقتك ؟ فقلت : كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتايتها ومعرفة علمها. 
فضحك وقال : كيف تدعي أنك عر فت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من 2 
معرفتها وبقيت بلا علم ٠‏ ثم أمر بعض أصحابه فسلم الي المخلاة ٠‏ » 


قال الغزالي : فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشد ني به في أمري ٠‏ فلما 
وافيت طوس أقبلت على الاشتغال فلاثسنين حتى حفظت جميع ما علقته؛ وصرت 
بحيث لو قطع الطريق لم أتجرد من علمي * 


وهنا ننتبه الموقف الفزالي الحريص على الملم كحرصه على حياته ٠‏ فهو ينزل 
لقطاع الطريق عن جميع ما معه ويخاط. بحياته فيسألهم أن يردوا عليه تمليقته 
فقط ٠‏ ثم ها هو ذا يفيد من هذه الحادثة فيستظهر بعد رجوعه جميع ما علثّقه اذ 
يدرك أن الملم كما قالواانما هو فيالصدور لافي السطور ٠‏ 

وهناايضا نحتاج الى ا يضاح مشكلة ٠‏ فقد روى مترجموه ومنهم 


السبكي وابن الملقن أنه هاجن الى جر جان ليأخذ الملم عن أبي تصير الاسماعيلي 2 
كما مر آنفاً وكما يذكي الرواة ٠‏ 


وقد رجعنا الى « تاريخ جرجان »لغمزة: بن يوسف السهمي والى كتساب 
الأنساب » للسمعاني والى « سير أعلام النبلاء » للذ هبي فوجدنا إجماعا على 
وفاة أبي نصير الاسماعيلي الجر جا ني عام أ يقبل ولادة الغزالي بخمس 
وأربعين سئة وعلمنا من تصفح. هذهالكتبّ"المهمة أن أبا بكر أحمد بن أ براهيم 
الاسماعيلي من كبار أئمة العلم توفي عام ١١م‏ . وائه جاء منه جماعة كلهم أآئمة 
وعلماء منهم أبو نصر محمد بن أحمدالذي ذكر العلماء انه من مشايخ الفزالي 
وذلك سهو , ومنهم أبو سعد اسماعيل بنأ<مد الذي توفي عام 555 ولهذا ولدان 
معروفان [حدهما أبو معس المفضل بناسماعيل توفي عام 48١‏ والثاني أبو 
الفنفضل مسهدة بن اسماعيل ٠ولمسعدة‏ هذا ولد هو أبو القاسم 
اسماعيل كان رئيسا وعالمأ كبيرأوينقل السبكي عن أبي محمد الجرجاني 
أن أبا القاسم انتهى اليه في ذلك الوق تالدرس والفتوى والاملاء وأنه كان قد 
سمع أباه وعمه المفضل وحمزة بن يوسف السهمي وغيرهم توفي سنة سبع وسبعين 
وأربممائه ٠‏ ونظن أنه هو الذي درس الغزالي عليه ٠‏ 


ثم ان الفزالي لم يقبع بعد ذلك في بلده بل قدم نيسا بور قاعدة خراسان 
طلبا للعلم فلازم رئيس الأشاعرة امامالحرمين عبد الملك الجويني وجد واجتهد 


١١ 


والجدل والفلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام أرباب هذه العلوم المقلية وتصدى 
للرد على مبطليهم وا بطال دعاويهم ٠دكان‏ أسستاذه امام الحرمين يعجب ببسه 
فيقول : الفزالي بحر مغدق ٠‏ ويقولأيضاً : الحدسيات للفزالي ٠‏ بل كان 
يفتخر به في اللاصر ويغار منه في الباطن. ولما مات أستاذه امام الحرمين عام 6/8 
خرج الغزالي وهو في سن الثامنة والعشرين الى المعسكر وهو ميدان واسع بجوار 
نيسا بور أقام فيه الوزيسر السلجوقي نظام الملك معسكره ٠‏ وهذا الوزير هو ما هو 
في العلم وحب نشيره والولع بالبحثواكرام العلماء ٠‏ وكان مجلسه مجمع 
أهل العلم وملاذهم . فناظس أبو حامدالأئمة الملماء في مجلسة وقه. الخصوم 
وظهر كلامه عليهسم واعترفوا بفنضلهوتلقاه الصاحب أي الوزيس بالتعظيسم 
والتبجيل وولاه التدريس في مدرسته ببغداد وطلب اليه التوجه اليها فقدم 
بغداد سنة أربع وثمانين وأر بعمائة وهوفي الرابعة والثلاثين ودرس بالنظامية ٠‏ 
وذكره متىجموه أله قد ( أعجب الخلق حسى_ كلامه وكمال فضله وفصاحة لسانه 
ونكته الدقيقة واشاراته اللطيفة ؤأحبّوهوأقام على تدريس العلم ونشره بالتعليم 
والفتيا والتصنيف مدة عظيم الجاه زائدالحشمة عالي الرتبة . مسموع الكلمة 
مشهور الاسم تضرب به الأمثال وتشدآليه الرحال » حسب ما جاء في طبقات 
الشافمية ٠‏ 


وجاء أيضا في كلام خطيب نيسا بور عبد الفافس الفارسي وكان معاصمرا 
للغزرالي قوله فيه وقد نقله السبكي 6 وعلت حشمته ودرجته في بغداد حتسى 
كانت تغلب حشمة الأكابسى والأمراء ودار الخلافة » ٠‏ وهذا تنويه بمكانة العلم 
واحترام العلماء وبالمجد الذي تبوأهأبو حامد اذ ذاك ٠‏ 


أجل لقد بلغ الغزالي في نحو أربعسئوات بقلمه وبلاغته وذكائه قمة الشهرة 
والسؤدد العلميين ٠‏ وكأنه شعر بفراؤذلك كله وخوائه فاراد أن يقلب الأمسس 
فيطرح ما نال من الدرجة الرفيمةويسلك سبيل التزهد والتصوف لمله 
يمسك بكنه الوجود الحق من الباطن بعدآن أسسك بمظاهسره الشكلية المفرية ٠‏ 
خامر ته عند ثن أزمة نفسية بدآت في رجب سئة //5 واستمرت حتى ذي القمدة من 
السنئة ذاتها أي نحو ستة أشهر تتنازعه فيها شهوات الجاه والمال في بغداد عاصمة 
الدنيا اذذاك والسرغبة في الهرب منالشواغل والعلائق حتى أفضى هذا 


التنازع به الى السقم واعتقال اللسانوخمود قوى الجسم وهو يصف تسردده 
ببيانه البليغ فيقول قول من يحاسب نفسه أشد المحاسبة : 


« ثم لاحظت أحوالي فاذا أنا مننسسفي العلائق وقد أحدقت بي من الجوانب», 
ولاحفلت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم فاذا أنا فيها مقبل على علوم غير 
مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة , ثم تفكرت في نيتي في التدريس فاذا هي غير 
خالصة لوجه الل تعالى , بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت 
أني على شفا جرف هار وآني قد أشفيت على النار ان لم اشتغفل بتلافي الأحوال ٠‏ 
فلم (زل [تفكر فيه مدة وأنا بعد علىمقام الاختيار أصمم المزم على الخروج 
من بغداد ومفارقةتلكالأحواليوماءواحلالعزم يوماً » وأقدم فيه رجلا وأؤخ عنه 
أخرى ٠‏ لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة الا وتحمل عليها جند الشهوة 
حملة فتلفتتكرها عشية ٠‏ فصارت شهواتالدنيا::تجاذبني بسلاسلها الى المقام , 
ومنادي الايمان ينادي : الرحيل ! الرحيل!“فلم يبق من الممسر الا قليل , و بين يديك 
السفي الطويل , وجميع ما أنت فيه من العلم والعبل رياء وتخييل ! فان لم 
تستمد الآن للآخرة فمتى تستعد ؟ وأنلم-تقطع الآن هذه الملائقفمتى تقطلع ؟ 
فمند ذلك تنبعث الداعية وينجزم. العزم على آلهرب والفرار ٠‏ 

ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضّة >-1ياك أن تطاوعها فانها سريعة 
الزوال فان أذعنت لها وتركت هذا الجاهالمريض والشأن المنفلوم الغالي من 
التكدير والتنفيص ؛ والأمن المسلّم الصافي عن منازعة الخصوم ربما التفتت اليه 
نفسك ولا يتيسر لك المعاودة ٠‏ » 

ويقال في أزمته النفسية التي حولته الىالز هد أله كان ذات يوم يعظ الناس 
فدخل عليه أخوه أحمد وأنشده : 

أخنت باعضادهم اذ ونوا وخلكفك الجهد اذا أسسرعوا 
واصبحت تهدي ولا تهتدي وتلسمع وعظاولا تسمع 
فيا حجر الشحل حتى متى ‏ تسن العديد ولا تقطع 


فتاشر بذلك وزلرل زلرالا شديداحتى ترك علائق الدنيا ٠‏ 
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ارفلا 


أجل بعد ذلك التردد الطويل المضني غلب عليه الاعراض عن الجاه والمال 
والأولاد ورمى كل ذلك وراء ظهره ٠ومهما‏ تمحّل بعض الباحثين في التماس 
أسباب هذا المزم فلا شك أن جوهره بتفاء نوع من المعرفة لا يتم الا بالسلوك 
اذ كان يقول ؛ « التمطش الى درك حقائقالأمور دأبي وديدني من أول أمحري 
وريعان عمري غريزة وفطرة من اشٌّوضعتا في جبلتي لا باختياري وحيلتي » ٠‏ 


وكان قد طالع كتب الصوفية مش ل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب 
الحارث المحاسبي والمتفرقات اللمأثورة عنالجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي 
وغير ذلك من كلام مشايخهم وعلم أنأخص خواصهم لا يمكن الوصول اليه 
بالتعلم ومجرد النظر بل بالذوق والحالوالسلوك وتبدل الصفات ٠‏ وكم من 
الفرق بين أن يعلم المرء حد الصحة وحدالشبع وأن يكون صحيحا وشبمان على حد 
تعبيرة : 

لا يعرف الوجد الا من ايكايدة. “ولا الصبابة الامن يعانيها 


وهكذا فارق بغداد في سن الثامئحسةةالثلاثين بعد أن فرق ما كان معه من المال 
ولم يدخر الا قدر الكفاف وقوت الأطفالثم دخل الشيام وأقام بدمشق قريباً من 
سنتين اشتغالا بالمجاهدة والرياضة وتركيّة النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية 
القلب وكان اعتكافه في المسجد الأمويولا سيما في زاوية من المسجد نسبت اليه 
وفي المنارة الفر بية كان في وسطها غرفةواسعة وقد خر بت هذه المنارة وأزيلت ٠‏ 
ثم رحل الى بيت المقدس وأقام فيها مدةيدخل فيها كل يوم الصخرة ويغلق بابها 
على نفسه ٠‏ وفي بيت المقدس بدآأ يؤلف كتابه الشهير « احياء علوم الدين » الذي 
عاوده في دمشق لما رجع اليها بعد حينثم رحل الفزالي الى مدينة الخليل لزيارة 
مقام ابراهيم ثم تحركت فيه داعية فريضةالحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة. 
ويقالانه بعد ذلك ذهب الى مصي والاسكندرية قولا غير متأكد ثم رجع على 
طريق دمشق الى بغداد وعقد بها مجالس للوعظ وتكلم على لسان أهل الحقيقة 
وحدث بكتاب الاحياء كما يذكر السبكي ثم يقصد الى بلده طوس. ويقول فيدواعي 
ايابه : 


0 ثم جد بدني الهمم ودعوات الأطفالالى الوطن فماودته بعدأنكنتأبعد الخلق 


عن الرجوع اليه فآثرت المزلة به ايضاحرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر ٠‏ 
وكانت حوادث الرمن ومهمات العيال وضرورات المماش تفبس في وجه المسراد 
وتشوش صفوة الخلوة ٠‏ وكان لا يصفوالحال الا في أوقات متفرقة ٠‏ لكني مع 
ذلك لا أقطع طمعي منها فتدفمئني عنهاالموائق وأهود اليها ٠ ٠‏ ودمت على ذلك 
مقدار عشر سئين واتكشف لي في 'ثناءهذه الخلوات أفور لا يمكن احصاوًها 
واستقصاوًها ٠‏ » 


يروى عن أحوال الغزالي في تطوافه وخلواته حكايا غريبة منها أنه صادف 
دخوله يوما المدرسة الأمينية بدمشق فوجدالمدر”س يقول : قال الفز"الي وهو يدرس 
من كلامه ٠‏ فخشي الغزالي على نفس هالمجب ففارق دمشق وأخل يجول في 
البلاد. هذه طرفة تنم على مدى التواضع ومخالفة هوى النفس قد يستفيد منها 
المغرورون المتبجحون بأنفسهم ٠‏ ومنها ماجاء في «“شذرات الذهب » من أن القاضي 
أبا بكر بن العر بي قال : رأيت الامام الفزالي في البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة 
وعلى عاتقه ركوة ( اناء من جلد للماء ) .وقد كنت رأيته يبغداد يحضر مجلس درسه 
نحو أر بممائة عمامة من أكابن الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم ٠‏ قال : 
فدنوت منه وسلمت عليه وقلث لتى :يا امام:! ألتس_تداريس العلم يبغداد خيرأ 
من هذ! ؟ قال : فنظر الي” شزرا وقال :لما طلع بدر السعادة في سماء الارادة 
. وجئحث شمس الوصول في مغارب الأصول * 

تركت هوى ليبلى وسعدى بمعزل وعدت الى تصحيح اول منزل 

ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل 

غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لفزلي نساجا فكسرت مفزلي 

ويروي آبو منصور الرز”از وقدتفقه على الغزالي ودرس بالنظامية أيضا 
أنه رأى الغزالي في بغداد قبل أن يتصوفويتز هد فقوموا ملبوسه ومركوبه 


يخمسمائة ديئار ورآه ببغداد بعد تصوفهوز هده فقوموا مليوسه بخمسة معشس 
قيراملأ :5 والقيراطظ جزء من عشرين جنء]أمن الديئار أي تساوي ثلاثة ارباع 
الديثنار ٠‏ 
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هذا ولما عاد الى وطئه طوس وأقبل على التصنيف ونشر العلم مع الاعتزال 
والخلوة حضر اليه فخر الملك بن نظاءالملك الذي كان وزيرأ في نيسا بور لسنجص 
حاكم خراسان والح عليه في الذهاب الى نيسا بور فذهب ودر س في نظاميتها وكان 
يرجو أن يكون المقصود بمد أن كتباحياءه في أحد من جاء خبر هم في الحديث 
الشريف : «ان الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها 
دينها » ٠‏ والغالب على الظن أنه ظل يدرس حتى مقتل فخي اللك في العاشسر من 
المحرم سنة خمسماثئة كما قتل أبوه نظام الملك من قبله في سنة 548 ٠‏ 


هذا وان رجوعه الى التعليم في نيسا بور كان في حال غير الحال الأولى التي 
كان عليها في بغداد فهو يقول :« وأناآعلم أني وان رجمت الى نشر العلم فما 
رجعت ٠‏ فان الرجوع عود الى ما كان ٠‏ وكنت في ذلك الزمان أنشر الملم الذي 
به يكسب الجاه وأدعو اليه بقولي وعمليوكان ذلك قصدي ونيتي ٠‏ وأما الآن 
فادعو الى العلم الذي به يترك الجاةويكترف به سقوط رتبة الجاه ٠‏ هذا هو 
الآن نيتي وقصدي وأمنيتي ٠‏ يملم اشّذلك مئي وانا أبغي أن أصلح نفسي 
وغيري ٠‏ ولست أدري [اصل الى مراديأم أخترم دون غرضي ٠‏ ولكني أورمسن 
ايمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوّةالا بالل المليى المظيم وأني لم أتحرك لكنه 
حركني وأني لم أعمل لكنه استعملتئ: »فاساله أن يصلحني أولا ثم يصلح بي 
ويهديني ثم يهدي بي غسيري وأن يريئي الحق حقاً ويرزقني اتباعه ويريني الباطل 
باطلا ويرزقني اجتنابه ٠‏ » 


نقل السبكي عن أب الفري ين البعوزي ق كفان :ود القيات مقت المنات :نأ قاله 
أحمد أخو الامام النزالي : « لما كان يوم الاثئين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد 
وصلى وقال : علي“ بالكفن ٠‏ فاخذهوقبئله ووضعه على عيئيه وقال ؛: سمعاً 
وطاعة لله للدخول على الملك ٠‏ ثم مدرجليه واستقبل القبلة ومات قبل 
الاسفار ٠5م‏ ه ويروى أن آخر. لفظ فاهالامام بو كما يسروي ابن كثير لما سأله 
بعض أصحابه وهو في السياق أن يوصيهقوله : « عليك بالاخلاص ولم يزل 
يكررها حتى مات ٠‏ » 


ولا تعمارض بين الروايتين بل ند هب الى الجمع بينهما فقد كان المسلمون 
يبكرون في صلاة الصبح ٠‏ وقد يزور الخل اذذاك خليلا” له اذا علم أنه سر يضص. 


عاصر أبو حامد ثلاثة من الخلفاءالعباسيين ٠‏ وهم القائم بأمي الله 
(57-4717 ) وحفيده المقتدي بأس الله( 4417 ) والمستظهر بالل )2(١17-(‏ * 
وكان ذلك المهد على علو شأنه في الحضارة والعلوم عصر اضطراب فكري 
وسياسي شديد ٠‏ فقد جنحت الخلافة العباسية الى الضمف ٠‏ وغدا الخلفاء كالدمى 
بأيدي الأمراء والسلاطين ولم يبق لهم الا الاسم والأبهة والبركة ٠‏ انقضت في عهد 
الخلينة القائم دولة بني بويه وقامتدولة السلاجقة التركية حين دخل بغداد 
طغرلبك سنة 5417 أي قبل ولادة الغزالي بثلاث سدئوات ونصُب سلطاناً ٠‏ ومع ذلك 
الاضطراب كان عهد هذه الدولة عهد نمو نسبي في القوة وفي تقدم الملم ٠‏ مات 
طفر لبك عام /اىء وخلفه عضد الدولة ألب أرسلان فاستمان هذا بوزيره العظيم 
نظام الملك العطوسي ٠‏ وكان هذا محباللعلم كما سلف معدودأ في العلماء ٠‏ أمر 
ببئاء المدارس الممروفة بالنظامية فيسائر الأمصار وأجرى لها الجرايات 
المظيمة وكان أولها نظامية بفغداد تم بناؤها عام 424 ٠‏ كان سلفه الوزيسر 
عميد الملك الكندري الحنفي قد حسئنللسلطان طفر لبك لعن المبتدعة على المنا بر 
فأمر بذلك فأضاف اليهم الوزير الأشمري ةالشافمية واستعان بطائفة من الممقزلة 
الذين يقلدون مدهب أبي حنيفة فحصلت فتنة وفارق-كثير من العلماء بلادهم مشثل 
امام الحرمين الجويني وأبي القاسمالقشيري صاحب الريالة المشهورة ٠‏ 
وكذدلك كانت الفتن تنشب بين بقيسّة المذاهب والاتحافات ٠‏ فلماولي نظام 
الملك ازال ذلك جميعه وأعاد العلماء الى أوطانهم ودعم الأشاعرة وجمل التدريس 
في النظاميات على المذهب الأشعري + وقدسلف ما ذكر ناه من تسميته الفزالي 
مواطنه المبراز مدرساً في نظامية بغداد ٠‏ وقد استس نظام الملك وزيرأ للسلطان 
أبي الفتح ملكشاه الذي خلف أباه ال بأرسلان وكان سلطاناً للسلاجقة قويا 
ومصلحا وفي عهده اغتيل نظام الملك ٠‏ 


ولما توفي الخلينة المقتدي عام 541 بويع ولده المستظهر شهد الغزالي بيعته 
ف بغداد وكان في أوج مجده العلمي ٠‏ ثم تقدم اليه الخليفة الجديد الشاب بتأليف 
كتاب يرد فيه على دعاة الفاطميين واتباعالحسن بن الصباح ويدعم خلافته دعماً 
فكرياً دينيا ٠‏ وقد أشار مؤلف المستظهر يفي كتابه هذا الى الفتن والقلاقل لمهيده 
عند بيان صحة امامة الخليفة والتنويهبمزاياه وكفايته بقوله : ا وعالج 
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معضلات الرمان بحسن رأيه لما استاش الله بروح المقتدي وأمتع كافة الخلق بالامامة 
الزاهرة المستظاهرية وقد وافق وفاتهاحداق العسأكر بمدينة السلام وازدحام 
أصناف الجند على حافاتها. والرمان زمانالفترة والدنيا طافحة بالمحن » متموجة 
بالفتن ,. والسيوف مسلولة في أقطارالأرض ء, والاضطراب عام في سائر البلاد 
لا يسكن فيها أوار الحرب ولا تنفك عنالطمن والضرب ؛ وامتدت أطماع الجند 
الى الذخائر ففغروا أفواههم نحو الخزائنوكان يتداعى الى تغيير الضماش وثور 
الأحقاد والضفائن ٠‏ » 


ولما توفي ملكشاه نشبت حروب بين ولديه بركياروق ومحمد كانت فاتحة شر 
على الأخوين وعلى البيث الساجوقي وعلى البلاد عامة اذ ظلت نيرانها مستعرة 


وكما كان اختلاف أل سلجوق وتفارّق كلمتهم سببا لنكبتهم بالدعاة الفاطميين 
وأتباع الحسن بن الصباح كذلك بساكم تكبيت البلاد المر بية جمماء بالحروب 
الصليبية اذ بدأت في سنة 494٠‏ حبين كان الغزالي يناهز الأر بعين وهو في طور المزلة 
والتجريد ٠:‏ ومن المملوم أنها استمرّتقتثين الى عسام اصطلى بنارها 
الدولة الفاطمية بمصر ودولة السلاجقةودول_ الأتابكة التي تفرعت عن السلا جقة 
والدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية. 

و ل ذا 

ان كتب النزالي الكثيرة عالجت موضوعهات شتى جعلت جوانب شخصيته 
متهددة حافلة بالمناصر الفكرية غنيةبالشؤون الكلامية والفلسفية والنقهية 
والنفسية والاجتماعية والصوفية ٠‏ فهيمناجم آراء وكنوز بحور ٠‏ ونحن في هذه 
العجالة العامة لا بد لنا من أن نلم ببعض تلك الشؤون والمناصر التي شهر بها 
أبو حامد ولا سيما فيما عرضه من الآراءالفريدة في كتبه المنقذ من الضلال وتهافت 
الفلاسفة والمستصفى والاحياء ٠‏ 


مما شهر به مؤلف المنقذ تناوله لنظرية المعرفة وقضية الشك والبحث عن 
اليقين وطريق الوصول اليه ٠‏ ذلك أنالمطلوب عنده كما يقول هو« العلم 


بحقائق الأمور فلا بد من طلب حقيقةالعلم ما هي ؟ فظهر لي أن العلم اليقين 
هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافالايبقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلمك 
والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بلالأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً 
لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانهمثلا من يقلب الحجر ذهب والمصا ثعباناً 
لم يورث لك شكا وانكارا ٠ »٠‏ ولما أعلنالمؤلف هذا المعيار في التماس اليقين راح 
يبحث في أنواع علومه بالتدريج فابتد|بالممارف الجلية وهي الحسيات 
والضروريات فانتهى به طول التشكيك الى رفض التسليم بالحسيات ما دامت 
الحواس تقارف الوهم والخطأ كرؤيةالظل واقفاً وهو متحرك ورؤية الكركب 
صفيرأ والأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار ٠‏ ولما بطلت الثقة 
بالمحسوسات التمسها في العقليات التي هي من الأوليات كقولنا العشرة اكش من 
الثلاثة والنفي والاثبات لا يجتممان فيالشيء الواحد والشيء الواحد لا يكون 
حادثا قديماً » موجودأ مُعدوما , واجبامحالا:+ آي اعتمد الأوليتين الكل أكبر من 
الجزء ومبد[ عدم التناقض ٠‏ ولكنوهلا يلمنق:آنّ"تناديه المحسوسات : بم تأمن أن 
تكون ثقتك بالمقليات كثقتكك بالمحسنو سات ) وقد كنت واثقاً بي فجاء 
حاكم المقل فكذ بني ؟ ولولا حاكم المقللكنت تستمر على تصديقي ٠‏ فلمل وراء 
ادراك المقل حاكماً آخر اذا تجلى كذ بالمقل في حكمه كما تجلى حاكم المقل 
فكذب الحس” في حكمه ٠‏ وعدم تجلي ذل كالادراكلاءيدل_على استحالته ٠‏ 


وعلى هذا يفقد المقل ثقته بنفسهأيضاً ٠‏ ويبحث مؤلف المنقذ عن علاج 
يخرجه من هذا التشكيك فلا يجده الا في نور يقذفه الله في الصدر وهو مفتاح أكش 
الممارف ٠*‏ فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ٠‏ وذلك النور ينبجس من الجود 
الالهي في بعض الأحايين ويجب الترصد له * وعندئد « رجعت الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ٠وهكذا‏ يعيد الغزالي الى الفسروريات 
العقلية رسوها المتين بمدد من الجودالالهي بد أن زلزل قواعدها ٠‏ وثحسن 
نجده في هذا أسلم من غسيره من الفلاسفةالذين اعتمدوا الشك في فلسفتهم أو 
نقدوا مبادىء المعقل النظري وربما كانوا قد تأثروا من قريب أو بعيد بأرائه التي 
نقلت الى اللاتينية ٠‏ 


ويتعلق بنظرية المعرفة فكرة السبب أو العلة وهي فكرة مفهومة لدى الناس 


1 


700 3 

ع0 11 

4: 027 

ّ أن مآ م 

٠ 1 

1 

1 

0 - 1 5900 
ا م ا ا 
ا : اميه قر تدم رم 
7 09 


0 يلا معي حل لوحي اال ع ع احير 
اا 0010 ع لك الله 2 


جوانبها ٠‏ ولقد كانت موضوعاً عالجهالفلاسنة والمفكرون مند قديم الزمان حتى 
الوقت الحاضر ٠‏ والغفالب على علماءالمصر الحديث اعتبار السبب هو المتقدم 
الدائم اللاشر طي الذي اذا وجد ترتب على وجوده تال متأخر هو المسبب أو المعلول. 


ويرى الغزالي في تهافت الفلاسفة أنالاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا و بين 
ما يعتقد مسبباً ليس ضر ورياً بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا 
ائبات أحدهما متضمناً لاثبات الآخرولا نفيه متضمناً لنفي الآخر فليس من 
ضرورة وجود أخدأهما وجود الاخر ولامن ضصرورة عدم أحد هما عدم الآخر مثل 
الري والشرب والشبع والأكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس 
والموت وجنز الرقبةوالشفاء وشرب الدواءوهلم جرأ الى كل المشاهدات مسن 
المقتر نات في الطب والنجوم والصناعاتوالحرف , كما يذكر أيو حامد ٠‏ 


وكلامه واضح في أن الاقتران ليس ضترورَياً بل هو وجود علاقة زمنية 
ما بينهما وهي علاقة لا تكفي لاثبات عليةالحدث المتقدم للحدث المتأخر بالضرورة ٠‏ 
ومثل هذا الزعم قد يشير عقولا كتصيرَةتعودت-الاستناد في تحليلها الى ميدآأ 
السببية في نظرية الممرفة كما أثارت ابن رشد من قبل ٠‏ ولكئنا نقول ان الملماء 
اذا كان لديهم تصور ما لفكسرة التببمثلا ثم عَرَضْت لهم حادثة نادرة تخرج في 
شرحها عن تصورهم عمدوا الى توسعة التصور ليتسنى لهم استيماب تلك الحادثة 
النادرة ٠‏ ومن المملوم في الوقت الحاضر أن السببية قد رجمت الى ما يدعسى 
التابعية أو الدالية في الرياضيات بمعنى انها نوع من الارتباط قد يتقدم الحدث 
المتأخر على المتقدم فيفدو سبباً وقديتآخرالمتقدم عن المتأخر فيغدو مسبباً ٠‏ بل ان 
الأمر تجاوز هذا التصور في الفيزياءالحديثة فقد كانت الفيزياء الاتباعية 
تفيد فكرة السببية في أن ما يجري في مكانما وفي لحظة مفروضة انما يتعلق با جرى 
في المكان المصاقب له تماماً وفي اللحظةالمتقدمة على اللحظة الأولى فور ٠‏ وهنا 
التملق عندها لا لبس فيه ولا مرية وكانت تفيد ذلك بمعادلات رياضية ذات مشتقات 
جز ثية هي مايدعى بمادلات| لمقل و يتضمن ذلك وصفأ متصلا بلا ثفرات ٠‏ ولكن 
الفيزياء الحديئة قوضت هذا التصورتقويضاً يجعلنا نقترب فيه من تصور 
الغزالي للسببية بمسرف النظر عسنالاعتبار الديني ٠‏ 


ثم ان المستصفى من أهم كتب علمالأصول عند الشافعية ٠‏ ومقدمته مهمة 
لافي علم الأصول وحده بل في أصول العلوم كلها فهو يبحث في مدارك المقول 
وانحصارها في الحد التابع للتصور وفيالبر هان التابع للتصديق وفي شرط الحد 
الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي آي انه يبحث في المنملق والمناظرة وآداب البحث 
والخلل الذي يعتري التصور والغل ل الذي يعتري التصديق ويبين سبل امتحان 
الحدود ؤيفحص سلامة الأقيسة المنطقية.وحبنا لو تدراس هذه المقدمة في برامج 
مناهج البحث بكليات الجامعة لأنها تصل الحاضر بالماضي وتساعد على التحري 
لأصول الاستنبال الصحيح ٠‏ والمؤلفيقول في مستهلها واثقأ بنفسه : « وليست 
هذه المقدمة من جملة الأصول ولا منمقدماته الخاصة بل هي مقدمة العلوم 
كلها ٠‏ ومن لا يحط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا ٠‏ » وثمة في تاريخ الفكر المربي 
الاسلامي شؤون كان يشير طرح بعضهامناقشات وجدلا طويلا ٠‏ وقد نظم مؤلف 
المستصفى كتابه في أربعة أبواب دعا هاالأقطاب واستهل القطب الأول بالكلام في 
حسن الأشياء وقبحها ٠‏ وقد يطول تلخيض كلام في هذا الشأن الهم . لذلك نمرضه في 
شكل موجز متعارف عند علماء الأصولوهو أن الحسن والقبح يطلق عندهم على 
ثلاثة معان الأول كون الشيء ملاماً للطجع او منافنا-له؛ كالفرح والغم ,والثاني كون 
الشيء صفة كمال أو صفة نقصّان كالملم والجهل ؛ والثالث كون الشيء متملقالمدح 
والذم في العاجل ومتملق الثواب والعقابفي الأجل كالعتادات والمماصي ٠‏ ولا خلاف 
بينهم انهما بالتفسيرين الأوليين عقليان ٠وآأما‏ بالتفسير الثالث فقد اختلف فيه فعند 
الأشعري حسن الأفمال شير غي ولاحظل للمقل فيه والما يمرف بالأمن وعند 
المعترلة الحاكم بالحسن والقبح هوالعقل ٠‏ ويناقش الفزالي رأي المعتزلة 
ليبطل دعواهم في كون الحنسن والقبحوصفاً ذاتياً للأشياء بدل أن يكون اضافياً ٠‏ 
ويقرر أن مثار الغلط في ثلاث نقاط يخطىء الوهم فيها : الأولى أن الانسان 
يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضهوان كان يوافق غرض غيره من حيث انه 
لا يلتفت الى الغير ٠‏ ثم انه قد يستحسنفي بعض الأحوال عين ما يستقبحه اذا 
اختلف غرضه ٠‏ الثانية ان الحكم قديخالف الفرض في جميع الأحوال ما عدا 
حالة واحدة نادرة ولا يلتفت الوهم الى تلك الحالة النادرة فيغفل عنها فيقتضي 
بالحكم مطلقاً لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحال النادرة عن ذكره ٠‏ 
الثالثة ما يدعوه «سبق الوهم الى المكسء فان ما يراه مقروناً بالشيء يلن أن 


نف 


يف 


الشيء أيضاً مقرون به مطلقاً ولا يدري أن الأخص أبدأ مقرون بالأعم » والأعم 
لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص ٠ومثاله‏ نفرة السليم وهو الذي نهشسته 
الحية عن الحبل المبرقش اللون لأنه وجدالأذى مقروثاً بهذه الصورة فتوهم أن هذه 
الصورة مقرونة بالأذى » ذلك « أنه لمارأى الأذى مقروناً بصورة الحبل وطبعه 
يشفس عن الأذى فنفس عن المقرون بالأذى٠‏ فالمقرون باللذين لذين والمقرون بالمكروه 
مكروه ٠‏ بل الانسان اذا جالس من عشقهفي مكان فاذا انتهى اليه أحس في نفسه 
تفرقة بين ذلك المكان وغيره ٠‏ ولذلك قال الشاعر : 


أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما تلك الديار شففن فلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وقال ابن الرومي منيهاً على سبب حب الأو طان : 
وحبب أوطان الرجال اليهنم "مارب قضاها الشباب هنالكا 
اذا ذكروا اوطائهم ذكرتهم | عهبود الصبافيها فحنوا لذلكا 


وشواهد ذلك مما يكشر ٠‏ وكل ذلكةقتن حكم الوهم »٠‏ وينتهي مؤلف 
المستصصفي الى أن الأشياء ليس" لها حسنَذاتي .ولا قبحاذاتي والما حسنها وقبحها 


وقد عمدنا الى ذكر غلطات الوهم الثلاث هذه لنبين أن الغلطة الثالثة غدا لها 
شأن في العلم الحديثوهي قضية «المنمكس الشير صلي » * ومعئاه أن متبهاً ما يستد عي 
أثرأ فريولوجياً أو نفسياً يقرن به منبهآخر يختلف عنه ولكن اقترانه به يفضي 
بعد أمد الى الأثر النفسي أو الفزيولوجي ذاته اذا أبعد المنبه الأصلي ٠‏ وقد ئوأه 
بهذا المنمكس العالم الفزيولوجي الروسي بافلوف عام ١505‏ عند الحيوان أولاثم 
عند الانسان ثانياً ٠‏ وأثرت هذه البحو ثالجديدة التي سبق الفزالي الى فكرتها في 
علم النفس السلوكي وعلم النفسالمرضي وعلم الأعصاب الفزيولوجية وبحوث 
اللنة ٠‏ بل ان هذه البحوث اللمتعنقة بالمنمعكس أطلق عليها اسم «« علم 
المنيعكسسات 210107 وكسان السابق اليها أبو حامد قبل ما يزيد 
على تسعمائة سنة ٠‏ وقد انتبه السيدفائز الحاج الى ما جاء في كلام الشيخ 


محمد أبي زهرة حول الفلطة الثالثة للوهم في الاحتفال بالذكرى المئوية التاسمة في 
التقويم الميلادي يلاد الفزالي الذيقام بهالمجلس الأعلى لرعاية الفنسون والآداب 
والعلوم الاجتماعية ابان الوحدة بدمشقفي آذار ١1711١‏ فجمل نظرية سبق الوهمالى 
المكس موضوع رسالة الدكتوراة له فيجامسة القديس يوسف ببيروت 
عام (ا9١ ٠‏ ّْ 


والغزالي فقيه شافمي الى جانب فلسفته وعلمه بالأصول ٠‏ وكتبه تزخر 

اليبسيط ومنها الوسيط ومنها الوجيز وينها الخلاصة ٠‏ وقد أشار الى هذه 
هذب المذهب حبسر أحسسن الله خسلاصسيه 
ببسسيط ووسيط ‏ ووجييز وخ لاصسه 


ولكن كتابه النتهي الصوفي الأخلاقي الاجتماعي الواسع هو احياء علوم الدين. 
وقد عالج فيه مختلف الشؤون النقهيةوغيرها ٠‏ ولايمكين بوجه من الوجوه 
تحليل هذه الموسوعة الا بافرادها ٠‏ وقدمسّن“فيها أمورا لا تزال موضع البحث في 
المصر الحاضر وهي قضية ضبط النسلو تنظيم. الأسرة التي تدخل في البحوث 
الديمفرافية ٠‏ ولا بد لنا من الالمام بر أيه في هذا الشأن ٠‏ يشسير أول الأمر الى 
اختلاف العلماء في اباحته وكراهته فمنمبيح له مطلقاً بكل حال ومن محرم بكل 
حال ومن قائل يحل برضا الروجة ولا يحل برضاها ٠‏ والصحيح في رأي الغزالي أنه 
مباح , واباحته تتم في بعض الأحوالكالخوف من « كثرة الحرج بسبب كثرة 
الأولاد والاحتراز من الحاجةالى التعب في الكسب ودخول مداخل 
السوء وهذا غير منهي عنه فانقلة الحرج معين على الدرين ٠‏ » وتلك 
الاباحة محفوفة بترك الأولى والفضيلةلأن الفضيلة في مجيء الولد ٠‏ ومع ذلك 
فان كلام الفزالي محمول على السلوك الشخصي وعلى رضا الزوجين لا ملى 
النظر الى التشريع العام فان الدين الاسلامي يحث على الزواج والنسل ٠‏ 


وليست قضية تنظيم الأسرة الا جنء أ من آداب الزواج التي عالجها معالجة 
واسعة وافية ٠‏ وقد يخالط معالجته بعض النكات والارشادات اللطيفة التي أدت 


0” 


ف 


الى نجاحه في تدريسه وفي تأليفه وتدلتلك الاشارات والنكات على ثقافته 
الع بية المستفيضة فقب ذكر من عاداتالنساء المربية أنهن عند التزويج «يعلمن 
بناتهن اختبار الأزواج وكانت المرأةتقوللابنتها : اختبري زوجك قبل الاقسدام 
والجرأة عليه ٠انرعي‏ زج رمحه فانسكت فقطمي اللحم ععللمى ترسه فان سكت 
فكسر ي العظام بسيفه فان سكت فاجملي الاكاف على ظهره وامتطيه فانما هو 
حمارك »٠‏ 


ولكنه يوه آيضا وعية الاك لابسديورد نوسية اننا ءيق نارية السو ارق 
لابنته وهي مشهورة يعسن أن تكوندستورأ لكل زوجة : انك خرجت مسن 
العش الذي فيه درجت فصرت الى فراش لم تمر فيه وقرين لم تألفيه فكوني له أرضاً 
يكن لك سماء وكوني له مهادأ يكن لك عمادأ وكوني له أمة يكن لك عيدأ ٠‏ 
لا تلحفي به فيقلاك ولاتباعدي عنه فينسناك”»ان دنا فاقر بي منه وان نأى فابعدي 
عنه واحفظي أنفه وسمعه وعينة فلايشيفن منك الا طيباً ولا يسمع الا حسنأ 
ولا ينظر الا جميلا ٠‏ » وهكذا يتبفادىالفرق الكبير بين مواقف الحسوات 
والأحماء : أمهات الروجات وآبائهن -» 


وقد عالج أبو حامد في-فتاويه الكثيرة بعضن القضايا الاجتماعية السلبية 
التي كانت وما تزال في بعض المجتمعات تنخر كالداء في جسم الأمة ٠‏ ومنها قضية 
الرشوةوالهدية؛فقد يختلط الأمر فيهماويكون الشيء في الظاهر هدية ويقصد 
منه التقرب وقضاء المأرب ٠‏ ذلك أن الىرشوة اما صريحة وهي من السحت المحرم 
وهي من أسباب فساد الحكم واما خفية تلبس ثوب الهدية ٠‏ وعلى ذلك يلنظر 
عند الاشتباه فان كان المرادالسعي فيانجاز حرام أو ظلم انسان حرمت وان 
كان المراد السعي في دفع ظلم حرمت أيضالأن القضاء مفروض فيه أن يكون عادلا ٠‏ 
أما اذا كان السمي مباحاً لا واجبا ولاحراماً وفيه تعب بحيث لو عرف لجاز 
الاستئجار علميه فما يأخذه حلال ٠٠٠‏ كماياخنه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي 
فليس بحرام اذا كان لا يسعى في حرام ٠‏ وان كان محصوله يقع بكلمة لا تعب فيها 
ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلكالفملة من ذي الجاه تفيد ٠٠٠‏ فهنذا 
حرام لأنه عوض من الجاه . ولم يشبت فيالشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على 


الا رح وس ا ا ع كاي ووو وى نواء 


ينفرد بمعسر فته * 


والشيءه بالشيء يذكر وهو البحثفي أجرة الطبيب الذي يصف الملاج أو 
يذكر الدواء أيأخذ على ذلك أجرة أم لا ياأخذ ٠‏ وهو ما قد عالجه الشيخ محمد أبو 
زهرة في بحثه ددر مصسدر المعرفة عندالامام الغزالي » في مهر جان الامام فسيرى 
الشيخ أنه لا يصح أخذ أجرة على ذلاء ٠‏ ولا يمني ذلك أن يضيع علم الطبيب 
ولا يكون له مكافأة على عمله وخبرتهولكن معنى ذلك أن تجري عليه الدولة 
رزقا معلوماً يليق بمثله ويكفيه وأهلهبالممروف على هذا الأساس لأنه يقوم 
بفس ضصس كفائي وهو ازالة أسقام الناس فيكون كالقاضي والعالم وغير هما ممن 
يقوم بفروض كفائية » 

ويرى الشيخ أيضاً أن الدولة « كما نظلمدت: القضاء والافتاء والري عليها أن 
تنظم الطب وتفردض أجورأ مجرهة الأطباء لبزثتم بفنهم النني والفقتير على 
السواء وخصوصاً أن الدولة أنفقت على الطبيب البوف الأموال حتى أخرجته 
طبيباً ٠‏ وما أنفقت الا من مال الأمة فكانحقاً أن تفرض عليه جزاء ما أنفقت وان 
تتولى توزيع ما أنتجث على السواء ٠‏ » 

زا ل 3 

ما أشبه الباحث الذي يلخص كتاباأو مساألة بالكيماوي المطار الذي يجمع 
في انبيقه طائفة من الأزهار ويضيف اليهاماء أو غولا أو ما شابه ذلك ليحل عطورها 
ويستخلصس خلاصاتها فيقطرها تقطيرأمجزءأ كما يفمل الكيماوي ٠‏ ولكن 
أصناف الأزاهير في كتب الفغزالي كثيرةجدأ فلا يستطيع الباحث المقطر أن يحلل 
ويستخلص تلك العطور الفاغمة في وفت قصير مسمى ولذلك لا بد له من الايجاز 
ومن اغفال أزاهير كثيرة في حقول تلك الكتب والرسائل الفزيرة الواسعة 
المتفاوتة ٠‏ ويعز علينا أن نطوي صفحاعما اشتهر به أبو حاسد وهو نزعته 
الصوفية وترويجه للتصوف ٠‏ ولكنالتصوف عبق الحضارة ٠‏ ولاشك أن 
أهميته تزداد عند تقدم الأمة واستكمالماأر بها الاقتصادية والقومية والدفاعية ٠‏ 
ويكون من ضياع الوقت وتقليل الفائدةتناول هذه الأمور في حديث موقوت 
يتعرض لأمور أكثر فائدة وأهم شأناً ٠‏ حسبنا اذن ما لخغصناه من حياة هذا 


؟ 


أذ 


الكوكب المتألق وعصره وطائنة من أفكاره ٠‏ ولكن يحسن بنا أن نذكر وفاء 
: واخلا صاللفكر حسب نصيحةالفزالي نفسهما أ'خذ على حجة الاسلام قديماً وما يمكن 


أن نناقشه فيه ٠‏ 


ب 2 ذنا 

جاء في « طلبقات الشافمية » في سياق كلام عبد الفافسر الفارسي معاصيره: 
« ومما كان يعترض به عليه وقوع خللمن جهة النحو يقعفي أثناء كلامه ٠‏ 
وروجع فيه فأنصف من نفسه واعترف بأنه ما مارس ذلك الفن واكتفى بما كان 
يحتاج اليه في كلامه مع أنه كان يؤل ف الخطب ويشرح الكتب بالمسارات التي 
يعجز الأدباء والفصحاء عن أمثالها . وآذنللذين يطالمون كتبه فيمشرون على خلل 
فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويمذروهفما كان قصده الا المماني وتحقيقها دون 
الألناظ وتلفيقها » ٠‏ ونحن نقول ازالعمرب القدماء كانوا جد حراص على 
سلامة لفتهم طامحين نحو أداء المعاني“مهنادقت أو جلت في تلك السلامة » ينتقدون 
كل خلل وان كان تافهاً عند الكاتب ولوكان على حظ كبير من البلاغة وحسن 
الأداء على خلاف ما نجده اليوم من تفشي اللحن والخطأ والركاكة في المماني 
والمباني ٠‏ 

وقد عيب على الغزاليَ الت.خص فيالدقل والئنواية والأحاديث عن النبي َه 
والآثار عن الصحابة والتابعين ومتقدمي السلف فقد يتفق له في ايراده مخالفة 
الألفائل والتقديم والتأخير والريادةوالنقص مع موافقة المعنى وتطابقه كما 
يتفق له أن يورد من الأحاديث التي لاتصح قدرأ غير قليل ٠‏ وقد جرحه في ذلك أهل 
الحديث وأئمة الحنابلة حتى ان ابن الجوزي قال فيه : « انما نقل نقل حاطب » ٠‏ 


وجاء في ترجمة محمد بن متدك بن علي" الخزيمي في « طبقات الشافعية» 
قول ابن الجوزي في الخزيمي هذا : « لكنه كان روى الكثير من الموضوعات ٠‏ قفال 
وكذلك مجالس الغن الي وابن المباديفيها العجائب والمساني التي لا توافق 
الشريعة ٠‏ » ويضيف السبكي : « وليس الأمر مسلما لابسن الجوزي فلم نس في 
كلام أحد منهم ما يخالف الشرع ٠‏ وأمارواية الحديث الملوضوع فقد يقع في 
كلامهم . وما ذلك الا لعدم معر فتهم بكو ثه بموضوءاً فلا يعاب علميهم والحالة هذه ٠‏ 
زليس ابن الجوزي عندنا يحيث يتكلم ليمثل مؤلاء + 


ولا شك أن الجرح والتعديل في تاريخ الحضارة المي بية كانا دافعين للعلماء 
على التحري والتثبت ولكنهما كانا افتينفي طمن العلماء بعضهم في يعض ٠‏ 


هذا ومن ترخص الفزالي في نل الأخبار عن السلف ما ذكمه في آخس 
المستظهري في سياق مواعظ الخلفاء من أنزسليمان بن عبد الملك أرسل الى 
أبي حازم : تبعث الي بذلك الذي تفطر عليه بالعشاء٠‏ فانفذ اليه شيئا من النخالة 
المقلية فصام ثلاثة أيام ما ذاق شيئا ثمأفطر في اليوم الثالث بتلك النخالة وقارب 
زوجته تلك الليلة فو'لد له عبد المزيزبن سليمان ومن عبد المزريز عمر فهو 
واحد زمانه ٠‏ هكذا| ذكر الفزالي ونبه على سهوه ابن الجوزي فان عمس هو ابن 
عبدالمزيز بن مروان وليس ابن عبد المزيز بن سليمان ٠‏ أما سليمان فهو ابن 
عبد الملك بن مروان فهو ابن عم عمر لاابن أخيه وهو الذي ولاه, ولااشك أن هذا 


من التمجل وسهو الذاكرة ٠‏ 


والفريب أن الدكتور عبد الرحمن بدوي الندي 'نشر كتاب المستظهري وحققه 
لم يتنبه ال هذا السهو الذي نبه عليهابن الجوزني ٠‏ 


وعندنا أنه في ذلك الأمنَ متاش بالصوفية أساتذته أمثال الحارث بن أسد 
المحاسبي وأبي صالب المكي اذ كانوا غلئمتون الأخاديث-اكثر اعتمادا منهم على 
أسانئيدها وذلك ابتفغاء الوعظ والتأثيرفي العامة وهو مالا يرضي أر باب الحديث. 
وقد رأينا أنه كان يكتب في أسفاره بعض أسفاره ورسائله فربما أعوزته المراجع 
للتحقيق فاعتمد الذاكرة ٠‏ ونحن الذين عالجوا الكتب الأجنبية الحديثة المعتمدة 
على التماس المراجعوالتقييد مع فائدتهما نجدها ليست أقل سهوأ وخطأ من تلك 
الكتب القديمة التي كانت أكثش اعتمادأعلى الرواية ٠‏ هذا وقد خراج الأحاديث 
الواردة في الاحياء كلها أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين المراقي المتوفى 
عام ٠ 68١١‏ 00 

ولما انتقد أبو حامد الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليو نانية في كتابه « تهافت 
الفلاسفة » لم ير ص فيلسوفاً كبيرأ أعجب بفلسفة أرسطو كل الاعجاب وهو القاضي 
الطبيب أبن رشد المتوفى عام 56 فكتب رده المشهور «تهافت التهافت» ٠‏ هذاوان 
ارضاء مختلف النرعات آمر عسير المنال ٠‏ فقد جاء بعد ابن رشد المولى خوجه زاده 


يض 


لوكا 


المتوفى سنة 89437 فالف كتابا في التحكيم بين الامامين بتكليفمن الساطان العثماني 
محمد الفاتح بعنوان ‏ تهافت الفلاسفة »وقف فيه بجانب أبي حامد ٠‏ 


على أن الفنزالي اذا كان أغض ب الفلاسفة برده على قدمائهم فقد أغضصب 
بعض الفقهاء من أصحاب المذهب المالكي في الأندلس لخوضه في علم الكلام واشتغاله 
هو نفسه بالفلسفة زمن علي بن يوسف بن تاشفين من أواخر ملوك المرا بطين وهو 
معاصر لمؤُلف الاحياء ٠‏ فلما دخلت كتبأبي حامد المغفرب أمر باحراقها وتقدم 
بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصالالمال الى من وجد عنده شيء منها ٠‏ 


روى الذهبي عن أبي بكر المر بي», وكان من أصحاب الغزالي , قوله:شيخنا 
أبو حافد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فمأ استطاع ٠‏ » وروى ابن تيمية هذا 
القول بعبارة أخرى وهي : « شيخنا أبنو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر . » وهي كلئة تدالغلى_ مدى اشتغال الفزالي بالفلسفة 
وتأثره بمناهجهم ومناظراتهم فهو معدودأيضا) في الفلاسفة الاسلاميين *» 


ولما قامت دولة الموحدين في المفَرنَوالأنتتلس نصرت مذ هب الأشاعرة ورحبت 
بكتب الامام الطوسي مؤلف الاحياء وغيره من الكتب ٠.‏ وحكي أن محمد بن تومرت 
مؤوسس هذه الدولة لقي أبا حافد بالقسام أيام تزهدة وكان قب رحل الى المشعرق في 
طلب العلم وحضر بعض مجالسه و بلفهخبس احراق المرا بطين لكتبه فحدثته نفسه 
بالقيام عليهم ٠‏ 

ان كتب الفزالي الكثيرة ولا سيماالاحياء الواسع لا بد من أن تشتمل على 
عبارات تستدعي التفكر وتستجر المناقشة منها أقواله ومنها ما نقله عن غيره من 
المارقت فأثيعه روكت عليه * وكل منهاييكن تعريجه تخرينا بنابياً *.منها القرل 
الذي نسب اليه وهو « ليس في الامكانأبدغ مما كان » ٠‏ فقيل هذا يفهم منه 
المجز في الجناب الالهي ٠‏ وريبميا تلقف هذه الفكرة على عواهئها الفيلسوف 
الأللاني لينبتز حين زعم أن عالمنا هذ! هوأحسن العوالم الممكنة ٠‏ والعبارة التي 
كتبها الفزالي في « بيا نحقيقة التوحيدالذي هو أصل التوكل » في الاحياء ٠‏ هي 
هذه : در وكل ما قسم الله تعالى بين عبادهمن رزق وأجل وسرور وحزن وعجزوقدرة 
وايمان وكفر وطاعة وممصية فكله عدلمحض لا جور فيه وحق صرف لا ظلم فيه 


بل هو على التر تيب الواجب الحق علىما ينبفي وكما ينبغي وبالقدرالذي 
ينبغي ٠‏ وليس في الامكان أصلا أحسن منه ولا 3 ولا أكمل ٠‏ ولو كان وادخره مع 
القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا” يناقض الجود وظلماً يناقض المدل »٠‏ 
ولا نجد في هذا الكلام ما يعاب ٠‏ ولا يجوزا نتزاع الفكرة من السياق الدي وردت 
فيه ه٠‏ 


ومما أنكروه عليه قوله : يباح للصوفية تمزيق ثيابهم عند غلبة الحال ٠‏ 
والعبارة التي وردت في حجج القائلين بتحريم السماع في الاحياء هي ؛ <« فان 
قلت : فما 2 تقول في تمزيق الصوفية الثيابالجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من 
السماع فانهم يمزقونها قطعا صغارأ ويفرقونها على القوم ويسمونها الخرقة؟ 
فاعلم أن ذلك مباح اذا قطع قطعا مر بمة تصلح لس قيع الكياب والسجادات فان 
الكر باس ( أي الثوب ) يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون ذلك تضبيعاً لأنه 
تمزيق لغفرض ٠‏ وكذلك ترقيع ما لا يمك نالا بالقعلع السغفار وذلك مقصود, 
والتفرقة على الجميع ليمم ذلك الخيز مقصود ومباح ٠‏ ولكل مالك أن يتمع 
كر باسه مائة قطمة ويمطيها لمائة مسكين ٠‏ ولكن ينبغي أن تكون القطع بحيث يمكن 
أن ينتفع بها في الرقاع ٠‏ وانما منعنا فيالستماع-التمريق المفسد للشوب الذي 
يهلك بعضه بحيث لا يبقى منتفعاً به فهو تضييع محض لا يجوز بالاختيار ٠ »٠‏ 
وليس في هذا ما ينك ما دام التصَييتع مكقيا.» بان النباس قد تختلف أزياده 
في المصور وبين الطبقات الاجتماعية ٠وانا‏ لنرى في الوقت الحاضير من هم 
حر يصون على لباس سراويلات « الجئز »ولا سيما اذا كانت ماحة وبادية الرثاثة. 


وهؤلاء الذين انتقدوه في اباحة تمزيق الصوفية ثيابهم عند السماع لم يكو نوا 
راضين في الأصل عن اباحة السماع ٠‏ ومنالمعلوم أن الفقهاء ني المذاهب الأريمة 
يكادون يتفقون على كراهيته بل يذهب بعضهم الى تحريمه ٠‏ وقد أورد مؤّلف 
الاحياء فصلا في كتا به هذا بعنوان « آدا بالسماع والوجد » يدرك منذ الاستهلال 
موقفه في ا باحته حين يقول : « ان القلوبوالسرا رخزائن الأسرار ومعادنالجواهر 
وقد طويت فيها جواهرها كما طويتالئار في الحديد والحجر , وآخفيت كما 
أخفي الماء تحت تحت التراب والمدر ٠‏ ولا سبي لالى استثارة خفاياها الا بقوادح السماع 
ولا منفذ الى القلوب الاا من دهليزالأسماع ٠‏ فالنفمات الموزونة المستلذنة 


تلخرج ما فيها وتلظهصر محاسنها أومساويها فلا يظهر من القلب عند التحريك 
الاما يحويه . كما لا يرشح الاناء الا يمافيه ٠‏ فالسماع للتلب محك صادق ومميار 
ناطق » ٠‏ ولكن منهج الفزالي في البحث منهج جدلي فهو يعتمد ايضاح الحسدود 
المتقابلة في الموضوع الذي يتناوله لينتهي الى ما يراه الأولى والأصح ٠‏ وهو الاباحة 
في هذا الأمر ٠‏ ذلك أنه لم يثبت نص عن النبي في تحريمه ولا قياس يوجب التحريم 
مع أن ثمة دلائل علمى اباحته في الأصل وهو في هذا يخرج عن أمثاله من فقهاء 
الشافعية وينضم الى أمثاله من رجالالتصوف كابي طالب المكي وآبي 
عبدالرحمن السلمي ٠‏ ثم ان القياس هوأن الفناء اجتمعت فيه ممان ينبفي أن 
يبحث عن أفرادها ثم عن مجموعها فانفيه سماع صو تطيب موزونمفهوم المعنى 
محرك للقلب وهذه أمور حسنة يستلذ ها الطبع لأن لكل حاسة لنذة خاصة ولنة 
السمع الصوت الطيب الموزون فكيف اذ|انضاف اليه الممتى الجميل المستتيسم 
وتحرك القلب عاشقاً للجمال الملوي..*وفليس في هذه الأمور منفردة ولا مجتمعة 
ما يحرم ٠‏ بل انه قيل من لم يحركه.الر بيع وأز قناره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج 
ليس له علاج 1 


واذا كان السماع يتعلق بضير وَبّالمستممين فلا شك أن أعلى المرا تب «سماع 
من أحب الله وعشقه واشتاق الى لقاشتهفلا. ينظر الى شيء الا رآه فيه سبحانه 
ولايقرع سمعه قارع الا سمعه منه أو فيه ٠‏ فالسماع في حقه مهيح لشوقه ومؤكد 
لمشقّه وحبه وملور زناد قلبه ومستخرج منه أحوالا من المكاشفات والملاطفات 
لأ يحيط الوصف بها يعرفها من ذاقهاوينكرها منكل” حسه عنذوقها ٠‏ وتسمى 
تلك الأحوال بلسان الصوفية وجدأ مأخوذأ من الوجود والمصادفة أي صادف من 
نفسه أحوالا لم يكن يصادفها قب لالسماع الخ »٠٠٠‏ 


' واذ أطلق المؤلف لفظ عشق الانسان لل وهو ما يرفضه أصحاب المذهب 
الظاهري والحنابلة فانه يذهب على خلافهم الى أن اسم المعشق على الله حقيقة 
وعلى غيره مجاز محضص ٠‏ ثم يتشددفيقرر أن الناقص القريب في نقصانه من 
البهيمة قد لا يدرك من لفظة العشقالا طلب الوصال الذي هو عبارة عن 
تماس ظلواهر الأجسام وقضاء شهوةالوقاع ٠‏ « فمثل هذا الحمار ينبفي ألا 
يستعمل معه لفظط. المشقو الشوق و الو صالوالأنس بل يجنب هذه الألفاظ كما تجلب 


البهيمة النرجس والريحان وتخصص بالقش والحشيش وأوراق القضبان ٠‏ 
تقد يس الله تعالى عنه ٠‏ والأوهام تختلف باختلاف الأفهام نن . 

ومما أنكروه عليه قوله في الاحياء فيصدد فائدة الخلوة مع رفع الشسواغل 
وضيعل السمع والبصر واتفس يسسغ القلب بالرياضة :« وليس يتم ذلك الا 
بالخلوة في بيت مظلم وان لم يكن له مكان مظلم فيلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكسائه 
أو إزاره ففي هذه الحالة يسمع نداءالحق ويشاهد جلال الحضيرة الى بوبية ٠‏ » 
وفي رأينا أن المراد بالخلوة التمرض للالهام وحل بعض القضايا المستغلقة والنجوى 
الخفية الروحية القوية ٠‏ 

وأنكروا عليه ايراده في الاحياء قولأبي سليمان الداراني : « من تزروج فقد 
آبي سليمان أن ينبه المتزوج على الايشثفلة زواجه عن دينه ٠‏ 

وثمة اعتراضات شبيهة تصل الى العشرين يوردها الحنابلة لا حاجة لمرضها 
لأن أخذ بعض الجمل والأفكار منترعة من سياقها .ومن _نطاق فلسفة المؤلف ونظام 
آرائه تنطع وتجن لا مسوغ لهما ولا سيمااذا كان المؤلف من أمثال أبي حامد ٠‏ 

كل ما نريد هنا في الختام أن تنافشه فيه-هو أ نه الجَم الموام عن علم الكلام 
وهو في ذلك على صواب فان خوضهم في هذه الأمور يبعث على الفوضى 
والاضطراب وعدم التدقيق والابهام ٠فلكل‏ ميدان رجاله ولكل حلبة فرسانها ٠‏ 
وهو قد كتب للملك محمد أحد ولدي ملكشاه وقد أسلفنا حروبه مع أخيه كتابا 
باللغة الفارسية ترجم قديماً الى العس بية« التبر المسبوك في نصيحة الملوك» وفي 
هذا الكتاب كما في غيره يريد أن يثبّتما استطاع بقلمه المؤمن البليغ كياناً 
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بدأ 06 انه لمس خواءه فلجا الى الاعتزال 
كأنه يئس من صلاحه فهلا” لجأ في كتاباتهني جانب الالجام الى بيان حقوق الشعب 
والموام على الملوك والأمراء والى حثالشعب على المطالبة بها ؟ نظن أنه لو بدآ 
بالاعتزال والتأمل قبل بلوغ المجد الاجتماعي الخاوي لفعل ذلك ولناضل مع الشعب 
ولكنه اذ ذاك ربما تمرض للحبس والاعتقال أو القعل ٠‏ ان عصيره عصير الملوك 
لا عصر الشعوب ؛ عصر التحكم لا عصرالشورى ٠‏ 


زان 


والاجتماع فعل الغواص 


وأيأ كان الأسنر فليس لنا الا أن نمجب ببحوث أبي 
ورسائله وفتاويه الآبدة وغوصه على دقائق الفكر والفلسفة ومشكلات النفس 


رايت" بحارا للعلوم فغضتها 
وناقشت أرباب العقول بحكمة 
وكنت وحيدا مثل جيش مظلفر 
كتبت من الكتب المثئات فاصبحت 
الى اليوم احياء العلوم منارة 
به غرر الامتاع في كل مجلس 
تحريت ما اسطاع البراع تقصيا 
والنقذت ظماى للرشاد بمنقنل 
ونوهثت بالتقوى أمان لذي 4 
ولاح لك التجرسد 

« غزلت لهم غزلا دقيقاً فلم - 
نبذت حيساة الناهمين وعزهم 
لعلك تبلق في الوجود معانيا 
رايت الصليبيين كيف تدفقوا 
غرابيب سوداأ دأبها الضفن والأذى 
الى الآن لما ينته الفزو عندنا 
مذابح صكت مسمع الدهر انها 


كانا ولدنا للكفاح مقاعرا 
سلام على الماضي التليد واننا 
متى اجتمع التنفهم والعلم والحجا 
ملنى" تتسراءى في الغيال لعلنا 
سئرنو الى الدنيا وان جنحت بنا 
ونفزل من اجماعنا بمغازل 
نغنثي ونبني والهموم كثسيرة 


الماهر الذي يعرف كيف يلتقط اللآلىء والجواهس 
أوليس لنا حين كسر مغزله إذ لم يجد نساجاً لغزله الدقيق أن نحييه في ختام هذا 
الحديث تحية شعرية أوحى هو بها الينا تلخص أعماله وعصره وعبقريته : 


وفصت الى اعماقها بتامل 
وكم من محق قد وجدت ومبطل 
تذب عن النور القديم المنزءل 
مصابيح تهدي في الظلام المضلل 
تشع سلاما كالنشيد المرتل 
بهدرر الاقناع في كل محفل 
همسوم الاناسي بالبيان المفصل 
فكان لديهم منهلا أي منهل 
فمَاعاجل يفنى كباق مؤجل 
ولم تر في بغدادهم من معوال 
فيسب بقول العاتب الاعال : 
4 عيش الزاهفد المتجصل 
لعلافا توارت عن عم متمول 
جحافل 3 تترى جعفلا تلو جحفل 
فيالشعوب بالضفينة 5 

فلسطين ذاقت كل ملخز ومذهل 
كوابيس في ليل من ألغي اليل 
فيا ويل مبلوه ويا ويح مبتلٍ 
فياا لك من عهد أغر محجل 
وكل نفيس طارف أو مؤثئل 
فاعظم بابناء الكفاح وأجمل 
بناأة* لت :عن قريب 
تعققت" الآمال للشامل 
نصادفها في واقع متمشل 
بوجه على رضم الدجى متهلسل 
تفازل من أعداثنا كل مفشل 
ونمشي على درب الى النصرموصل 


حامد الخالدة وكتبسه 


111101110 


الفكرالشسيابى 
علرالضزالي 9 ال ماورري واب نغلروكن 


د. جد فسحي الدّربي 


. 5 ا ل 37 
منهج البحث موجه ومفصلا 
مقنمة 4 عناصدير البحث 0 


| الفرق بين علم السياسة والفلسفة السياسية ٠‏ 

ب ب ارثباط « السياسة » - تدبيرأ وممارسة يما بوش في النفس الانسائية من العقائد 
واكثل » أمر ليس في الوسع الكان أو تجاهسله: ٠‏ 

ج ‏ العقائد , والمبادىم » والأهداف السياسية العليا في الدولة , هي التي تصوغ الفكس 
السيا العملي الموحّد في الآمة افراداء وشعوباً . أو حكاما ومحكومين » فضلا عن 
أنها مبعث الدوافع النفسية لتحقيقهاواقعا , بما تلملي على اربابها » من تترسكم 
سلوك عملي معين , واتخاذ مواقف حيويةحاسمة , ولا سيما تجاه القضايا الكبرى 
المصرية » وهذا هو السى الذي جعل « السياسة "2 في نظر الفقهاء المسلمين ذات طابع 
معياري , يوجه الواقع , أو الكائن السياسي ‏ في كل عصر ‏ بعد دراسة مشكلاته ,» 
ونبيئن طبائعها » ووزن حلولها , بمقايبسه , ومعاييره - يوجئهه الى ما ينبغي أن 
يكون عليه أمره التتم المطابقة أو التوفيق ‏ ما أمكن ‏ ببن مقتضيات ف 6 
ومبادثه 2 ومقاصده السياسية العليا »وبين الواقع السياسي في الدولة» وهذاما نعني 
بقولنا : « التدبير » أو السلوك السياسي الرشيد » والهادق » ٠‏ 

ذه الامام الفزالي ‏ تقديرأ منه للسياسةحق قدرها ‏ يرى » أن « السياسة » « مما 
لا يقوم العالم الابه» ‏ على حد تعبيره وأنها « أشرف العلوم » لشرف موضوعها » 
وسمو غاياتها ء ولا ريب ؛ أن مكانة« العلم » لا تقاس بغير ذلك ٠‏ 


رضنا 


تن 


ه ‏ وجه كون السياسة ‏ عند الامام الغزالي ب « اشرف العلوم » وهذا ‏ في اعتباره - 
منشأ سمو مكانة من يتكفل بها » وسب ب تمجيده ٠‏ 


ول الفلسفة السياسية في الاسلام ‏ على مااستقرت عليه بحوث اثمتها ‏ لا تنفك عن 
الفلسفة الأآخلا بة فيه , مما يؤكدطابعها » المعياري » ا » التقويمي » لارتباط 
كل؛ منهما بالارادة الانسائية الحرة ءاذ لا قوام للختلق الا بالارادة » فكذلك 
0 السياية » فاحتئلت « القيم » قر » الفضائل الأخلاقية » و « الكمالات النفسية » مكاناً 
بارزأ في هذه الفلسفة » ومن هنا كانالتوجيه , والتقويم للارادة » وتطهير بواعثها , 
أن تعثسف ,» وتشتط ,» أو تتنكب سبي لالأهداف المرسومة التي تشكل في مجموعها 
« عناصر المشروعية العليا في الدولة »والتي تنهض عليها « السيادة العامة » حيث 
ياتمر بمقتضاها الحاكم والمحكوم علىالسواء ٠‏ 


ز - «المسئولية السياسية العامة » تفع أصلاعلى عاتق الأمة كافة , لأنها هي صاحبة 
« المصلحة الحقيقية د« بمقتضى توجيهالخطاب الالهي اليها 2« بتحقيق ما وعدها الله 
تعالى من الاستغلاف في الأرض :والتمكين لها فيها , بالنص القرآني الصريح , 
ولا جسرم” أن «المسثولية العامة,» تفتضي: التكليف العام » وهو الفاذ التشريع كله , 
اذ لا مسئولية حيث لا تكليف , ولاتكليف حيث لا « سلطة » تلمكن المكلفين من 
الأدام , وهذه هي ١‏ السيادة 03 الممنوحة للأمة شرعا 4 لتدبير شكولها كافة , والوفاءم 
بالتزاماتث هذا التمكين لها في الأرضََ “الذي يعني قيام الدولة ٠‏ تمكبئاً قائماً أصلا 
على عقيدة الاستخلاف بالنضص الصريحالفاطسع 0 


ح - الامام الغزالي ‏ وكذلك سائر فلاسفة السياسة المسلمين ‏ لم يلغفلوا شان « القوة » 
ازاء المثل السياسية » وحيال « التصرف السياسي العام  »‏ ممارسة وتدبيرأ ‏ 
بل اعتبروا « القوة » بكافة أبعادها »ووسائلها ‏ المادية والمعنوية ‏ من قوة الأسلحة 
ومضائهماء ونفاذهما » في كل عصر بحسبه . وكذلك شان القوة « المعنوية » من 

العلم » والخبرة ‏ في شئون السياسة »والحرب , والاقتصاد , والاجتماع » وغيرها » 

وكذلك قوة « النفود » التي تتجلى فيمشايعة وموالاة ذوي المكانة ,2 والرتي « 

والتدبير ,» للدولة » ولرئيسها الأعملى بخاصة , ومن يتبعهم » مما يكوءن رايا عاما 

يؤيده 2 اقول كل أولئك من مظاهر« القوة » التي تعتبير عتنصرا تكوينيا في 
« مفهوم الدولة » تقوم بقيامها » وتنتفى بانتفائها » ولا سيما بالنسبة الى جهاز الحكم 

فيها » على ما نقيم الدليل عليه ٠‏ 


طب الامام الغزالي يؤكد » أن « السيادة »مصدرها « الشعب » لتوقف مشروعية الولاية 

العامة على تايبده لمن يقوم بها 4 اوعلى مناصرة الرا العام له » واذا كان هذا 

« لفوذا » قويا لا قيام للولاية العامةشرعا الا به , اطلق عليه الامام الفزالي 
فلالا" 


كلك 


يي س « السيادة » أو ,م السلطة » أو « السلطان القاهر  »‏ بما هو قاعدة جوهرية من قواعد 

السياسة والحكم ٠‏ و هو « مدراك للدولة - 4 فلسفة الاسلام السياسية ب 

ما قرره الامام الغزالي والماوردي وغيرهما يلبفغي ان يكون فرينا « للعدل الشامل » 

0 نوهنا ‏ لا يريم عله , والاا كان« الفللم » و « القهر » وهما عدو الاسلام 
ول ٠‏ 


كا تفسير ما بيثّنا آلفاً » من » الواقعيةالسياسية  »‏ في فلسفة الامام الغزالي ‏ التي 


جعلته ينظر الى « القوة  »‏ بمعناهاامادي والمعنوي ‏ على ألها شرط مسبق » 
ينبغي توافره فيمن يتولى أمر الأمةعند اختياره , وأطلق عليها « شوكة اهل 
الشوكة » ب كما ذكرنا - لتورثه: القدرة » على النهوض باعباء الحكم » ومن 
ذلك » تأبيد كل: من اولي النفوذ 2 والراي » والمكانة , وذوي الخبرة بالمصالح المختلفة, 
ومن بيدهم زمام «القوة المادية» أيضا أقول : تاييد هؤلاء ‏ فضلا عن عامة الشعب - 
لاختياره رئيسا للدولة , اذ الشرطد ائمايشرع أصلا لتحقيق حكمة ما يتوقف عليه ,» 
وهي هنا « تحقيق معنى السيادة كملا بما يشتمل « الاستقلال الذاتي للدولة » الذي 
يرفض مشاركة أي قوة أجنبية في صنغ القراز » ١ق‏ حق الأمر » وفي التدبير السياسي 
بوجه عام ب داخلا , وخارجا ‏ وانلفاذها تقوم غليه بر السيادة » من التشريع الأمسر 
الذي يلبفي أن يبقى ملهيمنا » لحم لالناس ‏ كما يقول الامام ابن خلدون ‏ على 
مقتضى هذا التشريع » وهو ما يطلق علته التوم سيادة القانون » على كل: من 
الحاكم والمحكوم » ضبطا لاصول المعايشب على حد تعبر الامام الفزالي ‏ وكفالة 
لاستتباب الأمن في الدال والخارج >وحماية للصالح العام ٠‏ وتلمية” له » وتحقيقا 
لوحدة الأمة » الني هي أقصى غاية منغايات الحكم الأساسية « بالقضاء على كافة 
منازع الأهواء الشخصية بتاثير من المصالح الخاصة التي هي مبعث تضارب الآراء » 
بما تورث من الشقاق » والتسازع »والتشرذم - على ما صرح به إثمة الفقه 
السياسي فيما أوردنا آنفا من نصوصهم- وصيائة لسلامة الدولة ٠‏ 


ك - اقتران « القوة» ذو « السلطان القاهر »بالعدل الشامل ‏ كما أسلفنا ‏ تاكيد لوجوب 


« التوفيق » بين استخدام وسائل القوةالمادية 2 وبين مقتضيات العدل , والفضائل 
الخلقية » لا « الفضائل السياسية » علىما ذهب اليه رائد الفكر السياسي الحديث 
» ميكيا قيلي « الايطالي » ومبداد» التوفيق » هذا » من أهم خصائص الفلسفة 
السياسية في الاسلام 7 وجعلها الامامالفزالي 7 قوام مفهوم هذه الفلسفة ٠‏ 


وتفسر نشاتها ٠‏ 


زكرا 


ن - النظر السياسي الواقمي بت علد الامام الفزالي والماوردي وابن خلدون يقوم على 
اعتبار كل' من المجتمع , والانسان الفردء وحدة طبعيئّة « واجتماعية 0 وسياسية « 
ومدىعلاقة كليهما بكيفية نشوم الدولة ٠‏ 


ص صلاح أمر الدولة , واستقامة وضعهاءوانتظام شؤونها ب لتيجة للأصل السابق - 
لا يتم الا على أساس قيام العلاقة التعاونية . بل التكافلية الملزمة بينهما , لتبادلهما 
التاثير والتائر ٠‏ 

ع - الامام الماوردي يرى - وبحق ‏ أن رعاية الصالح العام للدولة , من قبل الأفراد » 
شرط أساسي مسبق , لتوفر مصلحتهم .هم , مما يلنبىء أن مصلحة الفرد , لا يتم 
توفيرها الا في نطاق رعاية الصالح العام , فالعلاقة طبعية وعضوية ,2 وفطرية , وهذا 
هو منشا مبدأ التعاون المشترك على البر والتقوى الذي أرساه القرآن الكريم * 


- للبحعث صلة - 


كم 


القدالت با ىعنرلغز ليوا ماوردي واب ىغلرون 


مقدمة : 

ان « الفلسفة السياسية » في الاسلام » تقوم على أساس من «« العقائدية » أو 
ما يطلق عليه اليوم « بالأيديولوجية » ان صصح هذا التعبير # ذلك أن هذه 
« الفلسفة  »‏ بما تقوم عليه من «قيتم»ومفاهيم كللية , ومثالية ‏ في الوقت 
نفسه ذات طابيع «توجيهي وتقويمئ»لا يمكن للباحث في الفلسفة السياسية في 
الاسلام » أن يتغافل عنه » ومن ثم” , لم'تكن هكه «ر النلسفة » تسعنى برصد 
الظواهر السياسية عن طريق الملاحظلةوالتجر بة /, والبحث عن عللها وأسبابها : 
والقوانين التي تتتظمها ؛ لتنبىء بلاصيتون لك امن مستقبلها ؛ كنتيجة 
حتمية لتلك السئن والقوانين .وان كانهذا آمرأ مطلوباً شرعاً . لأنه لا يمدو أن 
يكون نوا من الى بط بين الحياء المتيامقيةكالابهتصاعية,"اللواقعية الراهدة , 
وبين الواقع التار يخي للأامم السالفنة 2استهداء” بتجار بها , وآثار فاعليتها على 
المسسرح التاريخي 2 ثم رد ذلك الى أسبابه . وعلله ٠‏ لقوله تمالى : « يريد 
الله ليبين لكم » ويهديكم سلئن الذدين من قبلكم  )'»‏ أقول ؛ لم تكن لتلمني 
هذه الفلسفة السياسية في بحوث أئم ةالفقهاء السياسيين المسلمين 2 برصد 
الظواهر السياسية , لاشتقاق القوانينالتي تنتظمها . وانما عئيت بدراسة 
المبادىء وما تنطوي عليه من قيم والنفاذ الفكري الى ما يمُسفضر عنه 
تحليلها . واستشراف مراميها , لاتخاذهاأساساأً أو منطلقا « لتقويم» الواقع 
السياسي للدولة الى ما ينبغي أن يكون ,أو للتوفيق بينهما ما أمكن ٠‏ 
الفرق بين علم السياسة , والفلسفةالسياسية : 
وعلى هذا , أمكن القول : بأن ثمة«علماً سياسيأ» يقوم علمى أساس استقراء 


يضا 


لس ري 


4 


الظواهر السياسية في الواقع المميش ,لاستخلاص القوانين التي تنتظمها ‏ كما 
أسلفنا ب وصولا الى « تقريرها »والظفي. بما تلنبىء' عنه تلك القوائين 
من آثار في المجتمع السياسي , أيأ كازذلك المجتمع , دون عناية بتوجيهه . أو 
تقويمه أو تغييره » فكان علمماً « تقريريأ» لا تقويمياً . ولا توجيهياً » كما ترى ٠‏ 


هذا ولا يخفى ما لأحداث البيئة وظروفها , من أثر بيئكن على تفكير 
الفيلسورف السياسي ٠‏ ونفسسيته, تجد أصداء ذلك كله فيما يصدر عنمه من 
آراء ,2 وخواطر. ٠»‏ وتفسسيرات * 

هذا . ووجه الفرق بين علم السياسة و بين فلسفتها, أن علم السياسة يقوم أصلا 
على ادراك النسي القائمة والمطابقةللواقع , بيئما الفلسفة السياسية ٠‏ تقوم 
علمى ادراك عميق لهذا الواقع, وسبرأغواره ٠‏ نفاذأ الى طبيمة مشكلاته 
السياسية » بغية تقويمه , وتوجيهه ‏ فياضوء العقائد والمقاصد السياسية المليا 
للدولة , وبحشنا يتملق بهذه الأخيرة . 


ب ارتباط « السياسة 00 تدبيرأ وممارسة, بما 0 في النفس الانسانية من العقائد 
والمثل 6 أمر ليس في الوسع الكاره (وتجاهله 5 


هن البدهي أن «الفلسفة السياستية»انينا 3 أول ما تذعنى ‏ بالسلوك أو 
الموقف السياسي المقائدي الرشيد الهادف , وهذا« السلوك » أو الموقف , اثما 
هو انعكاس لمعتقدات الانسان ٠‏ ومظهرلمبادئه » و «وماثله » ضرورة” , والا كان 
سلوكا ملفرغاً من كل قيمة ؛ وكان المجتمعالذي يقوم بتدبير الأمرفيه مثثل' هذا 
السلوك غير المقائدي الهادف ٠‏ غير سياسي بالمعنى الصحيح, لما يفتقد من«القيم» 
و« الغاية » التي تاحد”د مسار النشاط الدبياسي فيه , أو لأ تتحكم فيه «الصدفة 
العمياء » نتيجة لمنازع الأهواء , أو لمايتعاور « الارادة السياسة » من الار تجال 
الذي قد يفضي الى التناقضض في المواقف, أو غياب عنصر الاتساق و « الممقولية » 
في مظاهر التدبير السياسي العام » فينتج عن هذاءان«المقائدية»أو 
الايد يولوجية » ذات أش بالغ في تكوين« وحدة الأسس الفكرية للحياة السياسية 
في الدولة » بما هي منطلقات عقائدي ةللنشاط السياسي بالنسبة الى الفرد 
بوجه خاص ,2 والمجتمسسع ٠‏ والدولة #بوجه عام * 


ج ‏ العقائد والمبادىء والأهداف السياسيةالعليا في الدولة , هي التي تصوغ الفكر 
السياسي العملي الموحد في الأمة , أفراداوشعوبا , او حكاما ومحكومين / وفي مبعث 
الدوافع النفسية لتحقيقها واقعا . بماتملي على أربابها من ترسام سلوك عملي 
معين , واتخاذ مواقف حيوية حاسمةولا سيما تلجاه القضايا المصيرية . وهذا هو 
السر الذي جعل « السياسة » في نظسر الفقهاء المسلمين ‏ من مثل الامام الجويني(١)»‏ 
والغزالي(') والماوردي(؟) وابن خلدون(:) وابن الربيع(:) وابن جمامة() , 
وابن الأزرق(") ١‏ والفارابي(*) وابن رشد(؛) » وغيرهم ‏ أقول : جعل « السياسة » 
في نظرهم ‏ « علما تقويميا » لا تقريريا2 أي ذا طابع « معياري » يوجه الواقع2, 
أو الكائن السياسي في كل عصر ‏ بعددراسة مشكلاته , وتبيئن طبائعها , ووزن 
حلولها بمقاييسه ومعايره ‏ أقول :يوجهه الى ما ينبفي أن يكون عليه أمره » لتتم 
المطابقة أو التوفيق ‏ ما أمكن ‏ بينمقتضيات عقائده , ومثثله 2 وبين مظاهر 
الواقع السياسي في الدولة ‏ كما اسلفنا وهذا ما نعني بقولنا : « التدبير أو السلوك 
السياسي الرشيد 7 والهادف “نا 


3 م الامام الغزالي ‏ تقديرأ منه « للسياسة< حق قدرها ‏ يرى أن السياسة « مما لا يقوم 
العالم الا به » وأنها « أشرف العلوم »على الاطلاق, على حد تعبسيره ‏ لشارف 
موضوعها وسمو غاياتها 2 ولا ريب إنمكانة « العلم » لا تقاس الا بذلك ٠‏ 
وتأسيساً على هذا . حق للامام الغزاليّ » أن يلقدرر « السياسة » حق 

قدرها ء اذ اعتبرها « مما لا يقوم العالمالا.به(0١14».‏ ...على حد تعبيره ‏ بل نراه 

يعتبس « السياسة » أشرف العلوه!''! على الأطلاق » اذ يقول ‏ رضي الله عله ب 

ما نصه : «أصول لاقوام للعالم دو نها»('' وعد منها « السياسة » وهي للتأليف »2 

والاجتماع, والتماون على أسباب المميشة و ضبطها )٠١0»‏ ويقول في موضع آخس : 

در والسياسة في استصلاح الخلق . وارشادهم الى الطريق المستقيم , المنجي في 

الدنيا والآحرة »(0') » 

ه ‏ وجه كون السياسة ‏ عند الامام الفزالي ‏ أشرف العلوم , وهذا ‏ في اعتباره - 
منشا سمو مكانة من يتكفل بها » وسبب تمجيده ٠‏ 


يقول الامام الغزالي ؛ في شاو السياسة ؛ ورفمة منزلتها من بين سائس العلوم , 
ما نصه ؛: « وأشرف أصولها ‏ أي الصناعات ‏ السياسة , بالتاليف والاستصلاح» 


إن 


ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمالفيمن يتكفل بها . ما لا يستدعيه سائس 
الصتاعات!"١5»‏ ثم ثراه يبين مراتب هد هالسياسة ؛ شما لوضوعهنا وتفعهسا : 
ولشخصية من يقوم بها , ويتولى تدبيرشئون الأمة من خلالها ٠‏ بما يكفل لها 
الصلاح ٠‏ والوحدة . والسمادة في دنياهاوآخرتها » 


على أن مما يلاحظ. على أساس تقدير الامام الغزالي ٠‏ «للسياسة» أنه يرى أن 
أ'ولى وظائفها « تر بية المواطن الصالح »و تكو ينه نفسياً على عين القيسم 2 
والمعاني الأخلاقية التي تكفئل له الصلاحية « للمواطنة الحقة » في الدنيا » على 
نحو يوصله الى الفوز بالسمادة ونعيمالآخرة , مما يلؤذن بأن فقهاء السياسة 
في الاسلام . لا يعرفون الفصل بين الدنياوالدين  .2‏ كما ترى ‏ ولا بين الدنيا 
والآخرة . ولا بين السياسة ‏ بما هي منهوج عملي لنتد بير شئون الأمة . داخلا 
وخارجأً ‏ وبين المثل العليا . والقواعد الأخلاقية فيه . على خلاف مسا سئرى في 
در فلسفة السياسة الوضعية » , حيثافضالمت بين الدين والدنيا فصلا تامثا . أو 
بين الكنيسة والدولة , وبين السثاسة والأتخلان(<15) والقيم الانسانية ٠‏ 


أما أن أئمة فقهاء السياسة المتنمين قن-استتقر تصورهم للفلسفة السياسية 

في الاسلام على أنها « علم تقو يمي ». أود معياري » فذلك ما سنفصل القول فيه: 

من واقع مصنفاتهم في تعر يفهم للدولة+و.تفصيل وظلائفها ٠»‏ 
هذا . وأغلب الظن , أن تمجيد علماء المسلمين للدولة ولرئيسها الأعلى . 

لشتق” مما تنهض به الدولة من وظائف ومهام ذات الأثر البالغ في صياغة أو 
تكو ين المجتمع الاسلامي علمى نحو منالمثالية . والخلقية والانسانية. بما 

لا تظفى له بمثكيل في واقع المجتمعاتالسياسية في هذا المعالم قديمه وحديثه , 

وحاضره , ولا سيما المجتمع الاسلامي الأول في عهد النبوة. وعصم الخلافة 

الراشدة بوجه عام . وتفسير ذلك , أن : 

و - الفلسفة السياسية في الاسلام ‏ على مااستقرت عليه بحوث أثمتها ‏ لا تنفك عن 
الفلسفة الاخلاقية فيه كما بيكثنا ‏ ممايؤوٌكد طابعها 0 المعياري 4 قر م التقويمي 4« 
لارتباطظ كل منهما بالارادة الانسانيةالحرة»ء اذلا قوام للخلق الا بالارادة » فكذلك 
السياسة , فاحتلت القيم والفضائل مكانا بارزأ في هذه الفلسفة , ومن هنا كان 


التوجيه والتقويم للارادة , وتعلهي بواعثها » أن تعتسف وتشتط » او تتنكلب 
سبيل الأهداف المرسومة التي تلشكثلفي مجموعها « عناصر المشروعية العليا في 
الدولة » والتي تنهض عليها 0 السبادةالعامة » حيث ياتمر بمقتضاها الحاكم 
والمحكوم على السواء ٠‏ 


لقوله سبحانه : « وما كان لمؤمن ولامؤمنة , اذا قضى الله' ورسوله أمرأ , أن" 
يكون لهم الخيراة' من أمرهم"') »ولقوله عن وجل : « قل هذه سبيلي ؛ أدعو 
الى الله على بصيرة. , أنا ومن اتبعني ولقوله عن شأنه : « إن” الذدين قالوا 
ربنا الله لم استقاموا )١*!» ٠٠‏ وقوله .جل شأنه : « وعد الله' الذدين آمنوا 
وعمسلوا الصالحات ليستخلفنتٌهوفي الأرض 00(') الى غير ذلك من الآيالتي 
تؤكد هذا المعنى ٠‏ 

ل هس د المسئولية السياسية العامة » , تفعاأصلا على عاتق الأمة كافة , لأنها هي صاحبة 
المصلحة الحقيقية بمقتضى توجيه الخطاب الالهي اليها بتحقيق ما وعدها الله تعالى 
من الاستخلاف في الأرض ٠‏ والتمكين لهافيها- بالنص القرآني الصريح , ولا جرم أن 
المسئولية العامة « تقتضي التكليف العام وهو ألقَاذ التشريع كله ء أذْلا مسئولية حيث 
لا تكليف « ولا تكليف حيث لا سلطة!» تمكلن اللمكلفين من الأداء » وهذه 
« السيادة » الممنوحة للأمة شرعا , لتدبير شثونها كافة , والوفاء بالتزامبات هذا 
التمكين لها في الأرض الذي يعني فياءالدولة تمكينا قائما أصلا على عقيدة 
الاستخلافق ٠‏ 
هذا , ويلاحظ أن منطوق الآية الكريمة الأخيرة!!') » يتوجه الخطاب فيه 

بالو هد الالهي بالاستخلاف الى الأمةكافة , لا الى حاكمها خاصة , مما يشير 

الى أن «دالمسئولية #امقصية آصالة عليهافيما ابتثغلنت فيه » من اعباء التكاليف, 

وعن كيانها المادي والمعنويء كأمة , وهذايقتضي أن تكون « ساعلة التنفيذ » لتلك 

التكاليف منوطة بها ابتداء , اذ« لا مسئولية حيث لا تكليف » ولا تكليف 
حيث لا سلطة للتئفيذ » تمكدن المكلفين من القيام بمقتضيات هذا التكليف أو 
التزامات « الاستخلاف الموعود» ‏ كماأسلفئنا ‏ وهذا على وجه الأصالة 
لا التبعية. كما ترى. وهذه هي«السيادة» الممنوحة للامة شرعاً ؛ والثابتة 
بموجب « عقيدة » الاستخلاف في الأرض<« وهو التمكين للمؤمنين فيها » بما يعني 
قيام « الدولة » وسلطانها'. حتى اذااختارت بمحض ارادتها من يتولى أمرها 
في هذا الاستخلاف . وشئونه وتكاليفه .و يتصرف عليها تصرفاً سياسيا عاماً 


على حد تعبير الامام الكمال بنالهمام في كتابه « المسايرة ('') كان هذا 
« وكيلا » عنها يتجه تصرفه الى تحقيق« مصلحة الأمة أصالة » لأنها هي صاحبة 
الشأن الأول ؛ بموجب الخطاب الالهي فيالآية الكريمة التي تاونا آنفاً, لأن 
« المصلحة الحقيقية » راجعة اليها هي ,وهذا هو مفاد القاعدة الفقهية الملحكمة 
التي أرساها الفقهاء : « التصرف على الرعية منوط بالمصاحة » أي بمصلحة 
الرعية ذات « السيادة » ومصدر السلطةفي اختيار حاكمها , نائبأ عنها في التصرف 
في شئونهسا السياسسية والاجتماعية , وغيرها , تبعأ لمضامين خطابات التكليف 
الواردة في الكتاب والسنّة , وسياتي البحث في هذا الموضوع مفصلا في مقامه ٠‏ 


ح - الامام الغزالي ‏ وكذلك سائر فلاسفةالسياسة المسلمين ‏ لم يلففلوا شان « القوة » 
ازاء المثثل السياسية» أو حيال «التصرفالسياسي المام» ‏ ممارسة وتدبيرا ل بل 
اعتبروا « القوة » بكافة أبعادهما ‏ الادية والمعنوية ‏ من قوة السلاح » ومضائه , 
ونفاذه » في كل عصر بحسبه , وكذلك شان « القوة » المعنوية » من العلم » والخبرة » 
في شئؤون السياسة والحرب , والاقتصاد والاجتماع وغرها ء وكذلك « قوة النفوذ 
التي تتحلى في مشايعة ومولاة ذويالمكانة والراي والتدبيير للدولة ولرئيسها 
الأعلى بخاصة ٠‏ ومن يتبعهم , مما يكو'ن رايا عاما يؤيده 2 كل ذلك من « مظاهر 
القوة » التي تعتبر عنصرا تكويئياً ف ي» مفهوم الدولة » تقوم بقيامها , وتنتفسي 
بائتفائها » ولا سيما بالنسبة. الى جهاز الحكم فيها , على ما نلقيم الدليل عليه ٠‏ 
ربيان ذلك : ان فقهاء السياسةالمسلمين قد اتخذوا كلمة « الشوكة » 

مصطلحاً لهم , للتعبير عن مفهوم «القوة» يجميع مظاهرها 2 واستهدفت بحوثهمم 

« التوفيق » بين « القوة » من حيث طسق استخدامها , ومواقع ملمارستها ٠‏ وحمالات 
هذا الاستخدام , من جهة؛ وبين مقتضياتالملشل السياسية في الاسلام » وغاياته 
ومقاصده العليا في الحياة الانسانية ؛ منجهة أخرى ٠‏ بحيث لا يتمّس؛ استخدامها 

بأي حال من الأحوال ؛ « المششروعيةالمليا» في الدولة , كيلا تطفى « القوة » 

ولا سيما المادية . على مبادىء العدلوالحق والحرية , والمساواة . والتكافل 

السياسي والاجتماعي الملزم ٠‏ وأمهات الفضائل , والكرامة الآدمية , أو الاعتبار 

الانساني بوجه عام , سواء في الداخل .أم على الصعيد الدولي أو تمسسن 2 

المعلاقات السياسية الدولية , بتحكيم القوة فيها » ومن هنا . كان وجو ب اعداد 


القوة المادية المرهبة وبأقصى جهد مستطاع ؛ للدفاع عن الكيان المادي 
والممنوي للدولة؛ من كل عدوان خارجيء واقع أو متوقع , اذ لا قيام لدولة دون 
فقوة تحميهاً. وتدرأ عنها غوائلالعدوان خارجاً , والبني داخلا ٠.‏ بل 
أوجب الاسلام استخدام « القوة » لنصرة المستضعفين في الأرض » ورفع الظلم 
عنهم » نتيجة للاستعمار والاستكبار فيالأرض ‏ أيأ كان الظالم 2 وآيا كان 
المظلوم ‏ تجد هذا صريحا في ةوله تعالى :« وأعدثوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن 
رباملك الخيل ؛ تلثرهبون به عدو الله و عدوكم 00" ولا يخفى ماني قوله تعالى : 
« من قوة » من دلالة على التعميم الشامل لكقافة صنوفها , ووسائلها., 
وطبائعها » ماديا ومعنوياً , ولا سيما« القوة السياسية » كما بيكنا ٠‏ 


هذا ويشير الامام الفزالي!؟") الى« القوة » أيضاً بكلمة « السلطان 
التاهس »(*') وهو عين ما اتخذه الامامالمأوردي من تعبير ٠‏ ش 


أما« الشوكة  »‏ رمزأ للقوة والنفوة» ومَظهنَأ”من مظاهر « سيادة الدولة » 
فتجدها في قول ابن تيمية أيضاً فيمنا نصبه : / بل) الامامة عندهم 2/2 ثثبت 
بموافقة « أهل الشوكة » الذين يحصسل بظطاعتهم له .-مقصود الامامة . فان 
المقصود من الامامة , انما يحصل- بالقدرةوالسلطان , فاذا بويع بيعة حصلت بها 
القدرة والسلطان , صار اماما 6ك فد[ المقثى” في مقام آخر حيث 
يقول : « والقدرة على سياسة الناس ,اما بملاعتهم 2 أو بقهره لهم , أي عند 
انحرافهم ونششرهم للفوضى , فمتى صارقادرأ على سياستهم بطاعتهم » أو بقهره, 
فهو ذو سلطان مطاع , اذا أمر بطاعةالل » ٠‏ 


ط ب الامام الغزالي يوؤكد أن 0 السيادة »مصدرها الشعب 0 لتوقف مشروعية الولاية 
العامة على تأبيده لمن يقسوم بهاء أومناصرة الرأي العام له 2 واذا كان هذا 
« نفوذأ » قويا لا قيام للولاية العامةشرعا الا به ,2 أطلق عليه الامام الفسزالي 
« الشوكة من اهل الشوكة » وهذا شامل بعمومه للقوة المعنوية والمادية ٠‏ 


على أن الامام الغزالي يجلتّي هذاالمعنى أيض] ؛ بما يؤكد أن" لا قيام للدولة 


الا بالشوكة 2 ومن معانيها «قوة النفوذ»ومناصيرة الرأي المام في الدولة لر ئيسها 
الأعلى 2« و تأييد الأغلبية له فضلا عن القوة المادية ؛ أذ يقول ما نقصه ؛ ( تقوم 


بيذ 


لق 


الامامة ى بالشسوكة , راتما تقو ءىالشوكة بالمظاهرة , والمناصرة , والكثرة 
في الأتباع 2 والأشياع 5 لمر اي يضيف الىذلك قوله : « وتناصر أهل الاتفاق 
والاجتماغ 2( أقوى متسلك من امسسالك الرعحيت 0 ولكنها هنا شوكة معنوية 
أي قوة سياسية تقوم على الاختيار الحرء والتأييد الشعبي السياسي لا على 
القهر . يؤكد هذا قول الامام النزالي فيما بعد : « فاذا بطل تلقي الامامة من 
النص , لم يبق الا الاختيار من أهلالاسلام » والاتفاق على التقديم 
والانقياد »(9') أي تأبييد الرأي المامللحاكم » قوة سياسية شعبية له وللدولة ٠‏ 


وعلى هذا ء فان الاما م الغفزالي .قد أشسار الى مصدر « السيادة » في 
اللدولة + دانها متلق بن اهل الاخبارالسر »وهم الاقلبية الساحقة حقة من الأمة ٠‏ 


على أن الامام الغزالي يتجه الى أن المنصر الجوهري في الأمسر.2 هو 
« الشوكة » التي يصبح الحاكم الأعيلئ قادرأ معها على ممارسة السياسة والحكم, 
أو على التصرف السياسي العام“على الأنة”, حتى اذا حصلت هذه « الشوكة » 
بمبايعة أو اختيار عدد قليل ؛ ولكن يتبعهم أشياءهم ؛ بحيث يكوانون 
بمناصرتهم للدولة . الىرآي” المام ع أوالنفوذ السياسي الأغلبي القوي المؤيد 
لرئيس الدولة 2 فقد تحقق مناط« السيادة » حينئن . وكانت رئاستله 
سحنحة مسرو 931 + 

أما القوة المادية الرادعة . فهي فيفلسفة الاسلام السياسية « قاعدة 
ا ولع 1 ٠‏ لا قيام له بدونها , وهي ما يطلق عليها « السلطان 
القاهر » ولكنه مقترن بالمدل الشامل في هذا الممنى يقول الامام الماوردي:'") 
ما نصه : « وأما القاعدة الثانية : فهي« سلطان قاهر » تتألف برهبته الأهواء 
المختلفة ٠‏ وتجتمع بهيبته القلوبالمتفشرقة ٠‏ وتنكف” بسطوته الأيدي 
المتغالية ٠‏ وتنقمع من خوفه النفوسالمتعادية »('") ٠.‏ 

ومعنى هذا ء انها أداة لقمع الفتن, والقضاء على أسباب الانحراف, وناشري 
الفنوضى ؛ والعابثين بالأمن ؛ والمائثين فيالأرض فساداً ٠‏ 

هذا . ويلرجع الامام الماوردي هذهالقاعدة الى كونها من مقتضيات « الطباع 
البشرية » حيث يقول في تفسيرهاء فاعدة أساسية من قواعد الدولة : « لأن في طباع 


الناس من حُب” الغالية , على ما آثروه , والقهر لمن عاندوه , ما لا ينكنثون عنه 
الا بمائع قوى , ورادع ملي“ "فنا 7 

على أن الامام الماوردي لا يلنكر أن يكون للملكات الدفسية الملياء أو الوازع 
الديني ٠‏ أثر عميق فعّال في الحمل على مجانبة البغي. والظلم » والعدوان . بحيث 
يتم معها 2, وتحت تأه ثيرها « الانكفاف الذاتي » أو » الامتناع التلقائي » فير 
أن الك طن مهيسون , بل غير واقع فيالأعم الأغلب من أحوال البشرء ولذا تراه 
يقسم علل المنع من الظلم تقسيماً حاصرأ؛ يشبه ما يعرف عند الأصوليين بمسلك 
)) السير والتقسيم » في اقامة الدليل على <« علئيئة المثة حيث يقول”57") : 
« وهذه الملة المائعة من الظلم لا تخلومن عن أر بعة 6 اشياء : اما عقل زاج , 
أو دين حاجر , أو سلطان رادع ؛ أو عجن صاد” » فاذا تأملتها لم تجد خامساً يقترن 
بها » ورهبة السلطان أبلنئها , لأن«المقل والدين» ربما كانا فلمو فيكن, 
أو بداعي الهوى مغلو بين , فتكون رهبةالسسلطان أشد زجرأ 2 وأقوى ردعا(؟") 
ومما يؤيد هذا المعنى ما وردفي الأش.:7< ان الله.يدىبع' بالسلطان , اكش مما 
يناع بالقرآن »(*”) ٠‏ 

هذا » ولا يخرج الامام الغزالي عن هذ -الممنى في تحديده لأثر « القوة 
المادية » وأنها من مقتضيات الطبناعالبشنرية , وانها ب لذلك ل ضرورية, 
للقضاء على مناز عالأهواء والشهوات,و تر اع “النافسة غيرالشروعة,ولاسيماباعث 
الأنانية والأثّرة ,» حيث يقول في ضرورة« السلطان القاهر » في الدولة » قاعدة 
أساسية من «قواعد السياسية والحكم » :« وعلى الجملة , لا يتمارى الماقل في أن 
الخلق على اختلاف طبقاتهم » وما هم عليه من تشتت تشتت الأهراء . وتباين الآراء , 
لو خللو”ا وآراءهم , ولم يكن رأى مطاع, يجمع شتاتهم » لهلكوا من عند آخرهم , 
وهذا داء لا علاج له الا« بسلطان قاهر »ملطاع ؛ يجمع شتات الآراءو»(5) ٠‏ 
الانساني , لقوله : « لهلكوا من عند آخرهم » ٠‏ 

وتفسير ذلك , أن انقسام الأمة وتشيرذمها , طوائف , وشيماء, آثرا لمنازع 
الأهواء ٠‏ والمصالح الخاصة . وكذلك تباين الآراء التي هي نتيجة للمعلامع »2 
وحب المنافسة غير المشروعة , كل أولئكداء تلمتنى به الأمم غالبا ؛ لما تركس في 
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ك1 


طباعهم من الفرائئز الفطرية التي لا يهن بها ويوجهها الوجهة الصحيحة . الا المقل 
والدين عادة , غير أن هذا التهذديب , أوالتوجيه , اذا أضحى أمرأ معجوزأ عنه , 
أو عقيماأ لا يجدى ,؛ لطفيان الأهواء والمصالح الخاصة المادية المعاجلة على 
در حكمة العقل ووازع الدين » نجم عنذلك حتماً « داء عضال » لا علاج له الا 
القوة الرادعة ,. أو « السلطان القاهر » على حلد تفييسين الفنزالي") 
والماوردي( )4‏ أتنظيم الأمور , وليستوثق الشأن ؛ ويجتمع شمل الأمة » وتتحقق 
وحدتها ,» يتوحلد غايتهاء والا تفرق شملهاء وذهبت قوتها بّددأ . وحل 
التنازع والشقاق محل التألف , والتدابروالتباغض محل التناصر والموالاة . وهو 
ما أشار اليه القرآن الكريم بأبلغ عبارةوأوجزها : « واعتصموا بحبل الله جميعاء 
ولا تفر”قوا 6 ونهى عن التنازع ,لأنه ملذهب" للسيادة والمزة لا محالة , 
ومُفتتت للقلوى بتشتت الآراء والأهواء, لقوله سبساقه 4 .ردول تنازعوا فتفشلوا : 
وتذهب ريحكم /('؛) أي قوتكم التي.هي قوام سيادتكم وعرتكم ٠‏ 

والواقع, أن فسادالئفس بطفيانالهوى ,./يورث فساد المقل أيضاً ٠‏ فيلسقمله, 
ويلحبط بالتالي من قوة جولان الفكر فيه..فلا ينذا له حككم , آلا تسر الى 
« العصبية » ومافي معناهاء ,هي فسانا' التتائلت بله اللنفسن 
الانسانية أولا قبل أن تكون فسسادا أو نحرافافي“التفكير , ثم لا يلبث أن يتطرق 
فساد النفس الى العقل , د فيعيك بنتلانة التذكي (سنه. إن بلمتفش هلى ماف 
بصائره ٠‏ ٠ذ«‏ العصبية » ليست الاانحياز الننس الى هوى , أو الى فئة 
تمصحّبت لرأي من غير دليل , ودون بيكّنة من بيتّئات الاقناع. حتى اذا تمددت 
الأهواء ٠‏ تشستت الآراء المتمسارعة ضرورة , اذ لا جامع لها من منطسق سليم 
يللم” شمثها » ويوحسد' كلممتها , وهذا هوالمقصود بما أشار اليه الامام الفزالي 
من « الداء العضال » فتعيدّنت القوةالمرهبة حينئن ؛ أداة للردع والزجسر 
عن الانصياع الى دواعي الأهواء ,والانسياق في تياراتهاء ولهذا راينا 
الامام الشاطبي يركثر على « وازرعالدين أولا» ويبيّن الناية القتصوى من 
شر علة الله تمالى ٠.‏ حيث يقول :« ما جاءت الشريعة الا لتخرج الناس عن 
دواعي أهواء هم » حتى اذا عجز منطق المقل , ووازع الدين عن ذلك , بتغلب 
الهوى أو الاستهواء , لم يكن ثَمنّة من سبيل الا« السلطان القاهر » لما ثبت> 


أنه و ل ات ا 2 حا اي اكد ار , أذ يقول 


كن 5" 


يقوم بسسياستهم , ا 

على أن « سلطة الدولة » يقررهاالقرآن الكسريم أمرأ تقتضيه « سلئة 
التدافع » أيضاً في المجتمع البشري التي يقررها قوله تعالى : « ولولا دفلسع' اللار 
الناسن ؛ بعض.اهم يبعض لفشسد _ الأرض 452 اذ معئاه : [ولا أن الل تمالى» 
أقام السلطان في الأرض 6 بيد فمع القوي” عن الضعيف 0 ويُنصاف المللسوم من 
ظالمه ٠‏ لتوائب الناس بعضهم على بعص)) ثم جاء تذ ييل الأية الكريمة بما يدل 
على أن الله امن” على عباده باقامة سلطة الدولة ,2 بقوله سبحانه : « ولكن” 
الله ذو فضل على المالمين » "؛) ٠‏ 

ولاريب , أن هذا يرفع من شأن «سلطة الدولة » وقوتها الرادعة , لأمرين: 


أولا ‏ لأنها من مقومات سيادتهاغلى المنميدين : الداخلي والدولي ٠‏ 
ثانيأ ال لأدمية دورها وغايتها على النحو الذي رأيت 5 


ولهذ!ا ترى الامام الغزالي يشير الى هذا المعتى بقوله : « وعلى الجكملة , 
لا يتمارى الماقل في أن الخاق دلى اختلاف طبقاتهم ؛ ومسا هم عليه من تنشتث 
الأهواء , وتباين الآراء 2 لو حاتسواوازاءهم ' ولم يكن رأي مطاع يجمع 
شتاتهم ' ؛ ( سلطة الدولة ) لهلكوا من عند آخرهم ؛ وهذا داء عضال لا علاج له 
الا بسلطان قاهر ماطاع» أي الذي يتمثل فيه سيادة الدولة ٠‏ 

فتلخص نما سبق ؛ أن « الفلسفة السياسية في الاسلام » تقوم على أساس 

من « العقائدية » أو ما يلطلق عليه اليوم« الأيديولوجية » ولذا كانت ذات طابع 

تقويمي ؛ وتوجيهي ؛ أو معياري » فسالا يمكن لباحك في النلساية السياسية في 
الاسلام ٠‏ أن يتفافل عنه , بخلاف « علم السياسة » الذي يتعنى بر صد <( الظواهى 
السياسية » ليلستخلص منها « القوا نين العامة » التي تسلكها ,؛ أو تنتظمهاء 
وبهنا ظهر الفرق بين « علم السياسة )»و بين فلسفتهاء و بحثنا يتملق بهذه الأخيرة. 

هذا . وأشرنا الى أن ارتباط السياسة ‏ تدبيرأ وممارسة ‏ أو ما يطلق عليه 

« فن السياسة » أو « فن الحكم » اقولإن ارتباط هذه السياسة بما يوش في 


يف 


النفس الانسائية عادة . من العقائب , والمثل , والمبادىء . أمر ليس في الوسع 
انكاره أو تجاهله 5 ٠‏ 

و بيّنا كذلك , أن المبادىء , والأهداف السياسية العليا للدولة » هي التي 
تصوغ « الفكر السياسي الملمي الموحّدفي الأمة . يما تر سي من « وحدة الأسس 
الفكرية» التي من شأنها أن توحنّد الاتجاهالسياسي بوجه عام » و تتحدد الفغاية التي 
يستهدفها هذا الاتجاه . مما يورث التصرف السياسي على الأمة , قوة” رأيها العام, 
وتأييده له » وهذا من أكبر العوامل على نجاح الدولة في سياستها . مما ييسر لها 
سبل الوضرق الى أهدافها :+ 


وبيكّئت' كذلك » أن« وحدة الأسس الفكرية » هي مبعث الدوافع النفسية 
لتحقيق الأهداف السياسية العليا للدولة؛ بما تثملي عمى أربابها.ء. من اتخاذ 
« مواقف حيوية حاسمة » ولا سيما تجاه قضياياها الكبرى المصيرية !! ولعل هذا 
هر الشسير الذي جعل « السياسة » “في نظر الفقهاء المسلمين ‏ « فلسفة » 
تقويمية ذات طابع معياري وتوجيهي فيالمقبام الأول . للسيطرة على منازع 
الأهواء المغفرضة التي هي وليدة المصَالالخاصة غالباً ٠‏ وهو « اكسير مفهوم 
السياسة » عند الامام الغزالي وَالماؤردي وغيرهما “اذ أجمعوا على أنها 0 تك بر 
الأمر بما يُصلحه » أو « تدبير الأمْر لاستتصلاح الختلق ٠‏ وحملهم على 


مراشدهم * 


وهذا « الممعنى » هو الذي حمل الأمام الفزالي غلى أن يعتيسس السيايسة » 
« أشرف العلوم » على الاطلاق , بالنظى الى شرف موضوعها ,. وسمو” غايتها » بل 
هي م في تصوره ‏ مما لا قيام للمالم الابه» ‏ على حد تعبيره ب لما يرى أن 
من أ'ولى وظائفها «تر بية المواطنالصالح» وتكوينه نفسياً وعقلياً علمى عين القيم 
والمثل . والفضائل الاسلامية , وهوما أ'طلق عليه كلمة « استصلاح الخلق » 

و« حمل الناس على مراشدهم » كما أشرنا . 


هذا . وبيثّنا كذلك أن تمجيد علماءالمسلمين للدولة ولرئيسها الأعلى بوجه 
خاصض 2 مشيةةة مما تذنهضل به الدولة في الاسلام مسن أعباء جسام 0 ومهامث* 


م 


0ك 


ووظائف كيرى ذات الأثر البالغ في تكو ين وصياغفة المجتمع الاسلامي على لحر 
مثالي » وعقائدي ,2 وخللقتي , وتكافلي“ملزم , بل وانساني عام » ولهذا لا تنفك” 
الفلسفة السياسية في الاسلام عن الفلسفةالأخلاقية فيه ؛. مما يؤكد طابعها المعياري 
والتقويمي , بغلاف النظريات السياسيةالوضمية التي فصلت الدين والخلق عن 
السياسة فَصكلا تاما 'وسيأتي تحليلنالهذه السياسة . ومنئاقشة آراء فلاسفتها 
ونقدها بعد مقارنة أصولها بأصولالنلسفة السياسية في الاسلام ٠‏ 


وافيرت الى « مكانة» القوة« بجميع أنواعها وطبائعها ووسائلها في 
الفلسفة السياسية في الاسلام » وهي مايلطلق عليه في اصطلاح علمائنا 
« الشوكة » أو « السلطان القاهر » وقلناان بحوثهم استهدفت « التوفيق » بين 
« القوة » من حيث طرق' استخدامها, ومواقمع ممارستها . وحالات هذا 
الاستخدام . من جهة 2 وبين مقتضيا المششل السياسية في الاسلام , وبيكناته, 
وغاياته أو مقاصده المليا في الحياةالا شكانية من جهة أخرى ؛ بحيث 
لا تتمّس ممارستئها «المشروعية المليا»في الدكالة / سواء على الصعيد الداخلي 
أم الدولي ٠‏ 

هذا و « القوة» في الفلسفة السسياسية في الاسلام منوطة بالعدل الشامل 
دائماً , لا تنفك عنه , على ما نو”ه به الامام النرالي والماوردي والجويني » 
وأبو يعلى: وغيرهم » من فقهاء السياسة, كيلا تطفى در القوة » على مبادىء العدل 
والحق , والحرية, أو المساواة, والتكافل السياسي والاجتماعي الملزم . وأمهات 
الفضائل , والكرامة الآدمية , أو الاعتبارالانساني بوجه عام ٠‏ 


وأشرنا كذلك , أن «« سلعلة الدولة »مما تقتضيه طبائع البشير , بل مما 
يقتضيه معنى « المللك » نفسه , لأن المنيع من التظالم بين الناس تنحصير علته في 
أحد أمور أربعة : وازع الدين ؛: وراد عالعقل, وعامل المجزء والسلطان القاهر» 
حتى اذا ضتعلف الوازع الديني 5 وتغلب الهوى على حكمة المقضل . كان الداء 
المضال , ولا دواء له الا القوة الرادعة ‏ ليستوثق الأمس , وتتوحد الكلمة , 
ويجتمع الشمل , وتتوفر أسباب السيادةوالمزة , ونتابع البحث في هذا الموضوع 
الهام ٠‏ 


اذى 


يا ب السيادة أو السلطة , أو « السلطان القاهر  »‏ بما هو قاعدة جوهرية من قواعد 
« السياسة والحكم » أو هو ملدرك للدولة ‏ في فلسفة الاسلام السياسية ‏ ينبغي إن 
يكون قريناً « للعدل الشامل « لا يريمعنه , والا كان « الظلم » و « القهر » وهما 
عدو الاسلام 5 


تجد هذا «« الاقتران » بيكّنا في بحو ثالامام الغزالي , والماوردي وغيرهم, 
ا بان تفصيالهم للقواعد التي تستند اليهاالدولة ٠‏ حيث جملو! « السسيادة » أو 
السلطة « حجر الزاوية » في كيانها ٠‏ 


صحيح أن «السيادة) انسا تعنى في المةام الأول « سيادة التشر يع » والمبادىء: 
وهيمنة المثل والمقاصد العليا في الدولةالتي تفتقر الى التنفيد , من قبل 
الى كيس الأعلى الذي يملك « حوالأمر » وصنع القرار , غير أن « القوة » 
المأدية من لوازم هذا التنفيذ في الداخل /لينستقيم شأن الأمة » بل ومن مقتضيات 
السيادة نفسها . لحماية الدولة من العدواتن الخيارجي . برأ و بحرأ وجوا ٠‏ 


وتمليل ذلك , أن « السلطة المنيا »ني الدولة ‏ في نظر الاسلام ‏ انما تمني 
0 الأمر والنهي 5 على وفق مسا جاء بهالشسرع , وأن الاستئثار بهذا الحكم 
تنفيذ| , هو حق لولي الأمر ٠‏ بمقتضئ نيَابئَه عن الأمة في تنفيذ شرع الله فيها , 
تحصيلا لمصلحتها المليا » وهو ما أشاراليه صاحب كتاب المسايرة من أنه : 
« التصرف السياسي العام على المسلمين!9؟ » أي بمقتضى الششرع , غير أن هذا 
« التصرف » فد لا يتم الا أن يكون مقتر نا بالاكراه المادي , في كثير من الأحوال , 
ومن هنا كانت القوة المادية من عناصسر« السديادة » أو مستلرماتها . وتتجالى 
أهميتها في اعتبارها من « قواعد السياسة والحكم » حيث حصيرها الماوردي 
فيما يلي : « دين" ملتشبع وسلطان قاهر ‏ وعدل شامل » وأمن عام » وخصب دائم , 
وأمل فسيح »("4) ٠‏ 


ونتناول فيما يلي تفصيلا و تحايلا للقواعد التي تتصدل بالسيادة بايجاز , 
وتبيين ما بيئهما من علاقات تللقي ضوءأفي مجموعها على مفهوم ) السيادة 4 في 
الاسلام , وقيوده , بما اتضحت في فلسفة الامام الماوردي السياسية بو جه خاص 5 


١‏ ابتد[الماوردي بقاعدة « الدين» بمفهومه العام ؛ من المقائد والفضائل» 
والعبادات , والتشريع ٠‏ ومعلوم أن الاسلام جامع بين المقيدة , والعبادة , 
والفضائل , والشريعة . بحيث يؤلفمن من هذه العناصر « كثلاء لا يتجزأ» وهو 
يمثل « الوحي » المنز”ل , كتابأ وسدكة 0 


والدين بهذا الممنى الكامل , أساسفي استصلاح الختلق , وتربية المواطن 
الصالح ظاهرأ وباطناًء, ولا سسيما في صرفه عن شهواته , وخلق الوازع الديني 
لديه بمأ يلؤْصكّل عامل المراقبة الذاتية .والمحاسبة للنفس في السر والجهر على 
السواء ٠‏ هذا من جهة 6 

ومن جهة أخرى ٠‏ ينهض « الدين » تشسر يماو ملثللا” وقيما بالمروعيةالمليا في 
الدولة التي يتقيد بها الحاكم والمحكوم على السواء ,2 فالدولة في الاسلام هي 
د« المثثل العليا » والمبادىء والتواعدالمامة المهيمنة . حالة التنفيذ والحركة 
من قبل الجهاز الحاكم » ومن قبّل"المواطنئيّن أيضاً على السواء : حق الأمر 
بمقتضى الشرع من قبل اولي الأمبل والطاعَة والتنفيند من قبل أفرادالأمة, 
ولهنا' استحق” التقديم ٠‏ لكو نه القاعدةالأساسية الأولى في كيان الدولة, والعامل 
الأول في صلاحها , واستمرار نفوذها 2 وهذه هي سيادة القانون» , فالدولة 
في الاسلام دستورية ‏ كما ترى,* 


ب أما «السلطان القاهر » فهو« القوة » التي تكفل « الاكراه المادي » 
الذي يلفتقس اليه عند التنفيذ ,ء اذا مااستعصى القيام به طوءاً , لأن « الحق » 
أو« المدل » لا بد له من « قوة » تحميه وتنفذه . وتتمثّل هذه « القوة » فيمن 
يحافظ على الأمن داخلا” 2 وفيمن يذودعن السيادة » نفسها من المدوان 
الخارجي » بِ”! , وبحرأ , وجو , كماقدمناء فهي « سسيادة"» الشأن فيها ان 
تتمثل في الامام المطاع ٠‏ 

على أن للسلطان القاهر دورأ هامافي جمع شتات الأمة عند التفرق 
والتنازع تحت تأثير المطامع والأهواء . بعامل « الأنائية » و« حب السسيطرة » 
والمنافسة غير المشروعة , وهذا من « طبائع البشر » فكانت « القوة» اذن من 
مستلزماتها » لتحقيق وحدتها » وجمعشملها ٠‏ 


ع 


سس سس مس م اك 


ون 


هذا فضلا عن أن « السلطة » التي من شأنها أن تحقق مقتضيات « السيادة » 
تصون الحقوق » وتسعى الى تجسيد« المقاصد المليا » في الدولة , واقماً, 
وهذا هو « الالتزام السياسي » الذي يجمل «القوة» في خدمة القانون » والحق: 
والمدل ٠‏ 


ىه أما د« المدل الشامل » فهوالةاعدة المظمى التي تشر د' قيدا على 
السلطان القاهر » كما أسلفنا , ولاريب أن هيمنة « المدل » انما تعنى 
« هيمنة التشريع نفسه » اذ العدل مُشتق منه , لا من أمر خارج عنه ؛ على ما ذهب 
اليه بعض فلاسفة السسياسة الوضعية , بجملهم ما يسمى « القانون الطبيعي » 
هو « المهيمن » على التصرف السياسي العام من قبل الحاكم العادل؛ أو الحاكم 
المطلق . على نحو ما نرى في فلسسفة« هوبز » الاستبدادية ء أو ميكيافيلي 
الايطالي من قبله , أو « جان بودان“6الفقيه الفرنسي'*) ٠‏ مما لا يتسسسع 
المقام هنا لتفصيل القول فيه , ولكن هذالا ْيَجَولَ دون تناول تلك الفلسفة بالبحث 
بايجاز ٠‏ 


هذا , ومن المملوم أن القانونالطبيمي » أمر مبهم » بل قد ا تخد ظهيرأ 
للناسدة الفردية التي اشتقت منها<< نظزية القاتون» في دول أوروبة الغربية في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر .وأوائل هذا القسرن العشرين ؛ وان كانت 
آثاره مستمرة الى يومنا هذا في كثير منالدول ٠‏ ش 


هذا . و« المدل الشامل » عند الامام الماوردي يراد به « التشريع النظري , 
والتئنفيذ أو التطبيق المملي في كافةوجوره التصرف السياسي العام كليهما أي 
ما يتعلق بتدفيذ التشريع القائم في شتى مجالاته ؛ وبما يستلزم أيضاًء مسن 
« سلطة التشريع الاجتهادي » من أهله ‏ ولمل هذا النوع الأخير من « السلطة 
التشريعية » في الاسلام , ولا سيما مايتعلق منه بسياسة الدولة , وتديير أمسس 
الأمة وشئونها , في الداخل ٠‏ وعلاقاتهاالسياسية على الصميد الدولي - يمثل 
كما قلنا ى « حجر الزاوية » في مفهوم السيادة » في الاسلام . وتفصيل أو 
تحليل « قواعد سياسة التشريع الاسلامي» أمر يفتقر الى بحوث مطولة ليس هذا 


مقامه , ومن هنا يلفهم نشهوت قسوله تغالى : در وأعدوا لهم ما استطعتم مسن 
قرة»(07) . 


هذاء ولعل « هيمئة » التشريسعالاسلامي ل نصأ وروحاً ومقاصد عليا ب 
على التصرف السياسي العام » بما يمثل المعدل » في كافة وجوهه ومناحيه 2 هو 
المعنى الذي أشار اليه الامام الماوردي » بوصفه « للدين » بأنه « ملتشبع » ووصف 
«العدل» بأنه «شامل» اذ العدل لا يتجن”[, ولا يتبدل , والا كان ابتداعا لا اتباعا. 


هذا , ووصف الدين بأنه « متبع » يشمل أمورأ ثلاثة فيما نرى : 

' عدم احداث أو ابتداع شيء لم يثبت أنه من الدين لا نصا , ولا دلالة‎ -١ 
ولا روحاً » ولا مقصدأ ,. وهذا المنى مشار اليه في تعريف الماوردي لجهاز‎ 
الحكم في الدولة بقوله : « خلافة النبوة40!) , في «رحراسة الدين» أي منْالابتداع‎ 
٠ فيه , أو الهجوم عليه . أو تمطيله عنالتنفيذ أو المخالفة عن أمره‎ 


٠ الاستئباط الدقيق للأحكام على أساس المنهج العلمي الأمدولي‎  '! 

"زا التطبيق الدقيق ؛ والاجتهناد فيه بحيث يراعي تفهمالواقع, 
وظطروفه الملابسة وادراك النصل أوالقاعدة الواجبة التطبيق عليه 2» ثم 
الوقوف على ماله والتبمدر بنتائجه المتوقعة ..آخر-الأمر ٠‏ 

هذا ,. و« شمول العدل » في الاسلام. انما يعني تنماوله ‏ فيما يتناول ل 
لجالات الحياة الاقتصادية , والاجتماعية: والادارية”: والقضائية » فضلا من 
السياسية « وبيان ذلك : 

١‏ أن« العدل الاجتماعي » بوجه .خاص ٠‏ ينهض به مبد[< التكافل 
الاجتماعي الملزم » في الاسلام » بما يؤمن الكساء والفذاء 2 والسكن , لكل فرد 
بالغ عاقل من أفراد الدولة . فضلا عن رعاية الجائب الصحي . والعلمي , 
والمملي , وغير ذلك , فالعدل الاجتماعي هو أساس « الحقوق » الاجتماهية التي 
ترسف اليوم بأنها حقوق جد بيا(؟:؟ : 

ب وأما « العدل الاقتصادي »فيتبدى في تحريم « الاستفلال » بكافة 
وجوهه من مثل الرباء والاحتكار والفسبن اأضاحش » والنش والغرار, 
والتعسف , وكذلك في تحريم . القمار,والرشوة ,؛ وساش طرق الكسب فغسير 
المشروعة , ورعاية الصالح العام ٠‏ 


ااا مسيم 


وف 


6 


هذا . ومن أهم وجوه « العدل الاقتصادي » اقرار الاسلام « للملكية 
الفردية » في مفهومها الاجتمساعي والانسساني , ». بحيث تبقى « مشروعية » 
التصسسرف فيها قائسة ., مادامالممنى الاجتماعي والانساني مرعياء 
أداء” لوظيفتها الاجتمساعية دؤون لمسدشاء أو استنلال, أو اضرار بالصالح 
المام ٠‏ 

هذا 2 ويتبدى أيضاً . اقرار مدأ تكافؤ الفرص » في النشاط الاقتصادي 
مع مراعاة <ق الفير من الأفسراد والمجتمع . والدولة ٠ ٠‏ 

ي ‏ وأما« النسدل السياسي » والاداري ؛ فأساسه « تولية الأكفياء في 
الوظائف العامة » وتقديم الأكفاً علىالكفء . دون محاياة . بسبب من قرابة , 
أو مودة , أو موافقة في بلد , أو لأيسببكان , مما لا يتصل بالكفاءة , لقوله يخ : 
« من ولى رجلا . وهو يرى أن غيره خير منه ,» فقد خان الله . ورسوله » ٠‏ ويتصل 
بالعدل السياسي ٠‏ منح كل فرد في الدولةث اذا كان بالغاً عاقلا » وعلى قدر من 
الثقافة ب م حق شوراه » وحقنه في« :التوشيح » اذا توافرت فيه شيروطه ,2 
تحقيةأ لمشاركته السياسية عملا2ءاوافساحالمجالٍ أمامه لتحقيق ذاته وملكاته, 
وصيانة للطاقات العلمية أن تهدر >-وفيذلك من الاضرار بالصالح العام مالايخفى. 

وكذلك مبدأ «وضع الرجل المناسب , في المكان المناسب » أو ما يطلق عليه 
الماوردي « رجل الوقت » لأنه من« العدل السئاسيَ »و كذلك « اعطاء كل ذي حق 
حقه سياسياً واجتماعياً » ومن هنا كا نالتفاوت في «المطاءى» على أساس التفاوت 
في « الكفاءات » والخدمات ٠‏ عملا بقوله تصالى :1 ولكل" درجات" مما 
عملوا » وقوله سبحانه : « ولا خسوا الئاس" أشياء "هم » وقوله عزن وجل : 
« وأن"' ليس للانسان الااما سعى »والعدل لا يتجزأ , في الدنيا والآخرة . 

هذا . ومن العدل السياسي في الاسلام » تحريم « استفلال النفوذ » 
باتخاذ « المناصب في الدولة » وسيلة الى ذلك 2 وحديث « ابن اللنسبسيئة » ظطاص 
لا يخفى على أحد ٠‏ 

هذا 2 ويرى الامام الطوسي ٠‏ وجو بالتحري عن «الشخصياتذوي الكفاءات» 
للوقوف على مدى كفاءتهم ٠‏ ونزاهتهم ,اذا ما أريد تعيينلهم في » الوفلائف 
الحمساسة » في الدولة . وذلك مما يتصل بالمدل السياسي بسبب » اذ يلشتر ملك 


ما يلي : 


, أن يكون ذا در كفاءة » وخبرة, تتعلق بالمنصب العام الذي يتقلده‎ ١ 
٠ وهذا هو مبد[أ< التخصص»‎ 


"ا أن يكون لزيهاً عفيفاً مترفماعن استخلال المنصب ؛ لمنافع مادية تعود 
على شخصه "٠‏ 

"' ألا يجمع بين وظيفتين ٠‏ 

؛ ‏ ألا يجمل لملاقات الصداقة تأثيرا على أعمال السياسة العامة ٠‏ 

5 ب أن يبتعد عن كل ما منشانه الاضرار بمصاحةالحكم والمجتمعء والدولة. 

5 ألا يجمل لنساء موظفي الدولةذوي المناصب المالية , تدخلا في شئون 


الحكم0'0) . 

وعلى هذا , لا يلتصوةر للحكم قيام في شسرعة الاسلام الا أن يكون مستندأ ؛لى 
أساسين جوهريين : 

أولهما : «سيادة الدولة» بمقوماتها من « المشروعية العليا » التي تتمشثل في 
« الدين » تشريعاً » وعقا . وفضائل, ومقاصيد ؛ دون تحريف له ء أو ابتداع 
فيه . كما يشمل « سلطة التشبريع الآجتهسادي » الجماعي من أهله 2‏ أي 
الشورى التشريعية ‏ في حدود مقاقيمة, وقواعد . وروخخه , في كل ما يجد” من 
أحداث ووقاشع . لا تتئاولها النصوص الجن ئية : وهذه « السلطة » في التشريع 
الاجتهادي الجماعي» تبدو أكش ماتبدو- في « سياسة التشريع » التي تختلف عن 
« الفقه العام الشابت » لآن « سياسةالتشريع (1*) في الاسلام 2 تقوم أساساأً 
على در التوفيق » بين المبادىء العامة , والقواعد الكلية , وبين الواقع السياسي 
القائم » ووضعع الأصوليون « خططأ تشر يعية » تمثل « المنهج الملمي » في 
الاجتهاد التشر يمي ٠‏ مما يطلق عليه الأصوليون اصطلاح : « الاستحسان » 
والاستصلاح . والاستصحاب ؛ والعرف ,وسد الذرائع , وقد أوسههاالامام 
الفزالي ب رضي الله عنه ‏ بحثأ في كتابه القيكم در المستصفى » وهذه الخطتط 
كفيلة أن تلمدة الدولة بما تحتاج اليهمن تنشريعات » ونظم » واجراءات » في 
شتى محالات الحياة ,. و تعتبسر هذه«السلطة الاجتهادية التشر يعية الجماعية» 
الأحكام المستنبطة الواجب تنفيذها عن طريقها 2» من صميم سيادة » الدولة , 


0ك 


كم 


بل ان السيادة « يكاد ينحصير مفهومهالدى بعض فلاسفة السياسة الوضمعية('“, 
في « حق تنفيذ التشريع » نصاً ودلالة .واجتهادأ . مصحوباً بوسيلة الاكراه 
المادي » عند الاقتضاء 2 وهنا يلفضي بنا حتماً الى اعتبار « السلطان القاهص » 
عنصرأ ضرورياً في مفهوم « السسيادة » أي من صميم الولاية العامة على الأمة , 
أو مستطز ماتها على الأقل” »2 وسياتي مز يد تفصيل في هذا الموضوع ٠‏ 


الثاني : « المدل الشامل ( تنفيذأء وتطبيقا , اذ « لا قيام » ولا بقاء لحكمر 
على ظلم » وف هذا المعنى يقول الاماءالماوردي ما نصه : « كما أن السلطان , 
ان لم يكن على «دين» تجتمع به القلوب» حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضاً, 
والتناصر عليه حتماأ » لم يكن للسلطان لكبككت , ولا لأيامه صفو , وكان سلطان” 
قهر . وملفسد دهرء ومن هذين الوجهين: وجب اقامة امام يكون « سلطان الوقت » 
وزعيم الأمة , ليكون الدين محروسا.بسلطانه , والسلطان جارياً على سنن 
الدين وأحكايه 6"(»2)ا ٠‏ 


ولاريب أن سلئن الدين وأحكامه .هي ( العدل » بعيئه ؛ بل هو المهيمن على 
التصيرف السياسي المام على الأسّة ومو جتهله', فكا نت لذلك «سيادة» مقيدة, 
ضبطأ لشئونها » وصوناً للحق فيما بينها و نشرا للامين في ربوعها . وتوحيدا 
لكلمتها . بالقضاء على أسباب الفوضى “والشر . والفساد ٠‏ وعلى تشتت الآراء 
التي «مينتها منازع, الافسواء والعبالع الخاضة المادية الماتملة .+ وما“ لبيدوه 
الدولة , وعملا دائيا على صلاح أمر هاجملة , بازالة كافة العوائق التي تعتردرض 
سبيل تقدمها ؛ وازدهارها ٠‏ وهله هي« المصلحة العامة » التي تعتبر أهم ركن 
من أركان « المدل  »‏ في الاسلام ‏ في أقوى صوره , وأبهى ممارضهةٍ ٠‏ بل 
« المصلحة العامة » هي أساس « مشيروعيةالولاية المامة » والتصرف السيا سي على 
الرعية , بالاجماع , للقاعدة الذهبيةالمحكمة التي دزة هاف :و السول ع 
الرعية 2 منومل بالمصلحة » أي بمصلحة الرعية . اذ هي المسوغ لذلك التصرف ,2 
والمبرر لمشروعيته , ولولا مصلحة الأمة ,لما كان لتولية رئيس الدولة عليها . آي 
وجه ء ولا كان له حق الولاية » والنصرة, والطاءعة عليها . ذلك من بدائه نظام 
الحكم في الاسلام . 


ك هس تفسير ما بيكنا آنفا » من « الواقعيةالسياسية  »‏ في فلسفة الامام الغزالي - الي 
جعلته ينظر الى « القوة  »‏ بمعناهاا ادي والمعنوي ب على انلها شرط مسبق » 
ينبفي توافره فيمن يتولى أمر الأمة عن داختياره » وأطلق عليها « شوكة أهل الشوكة » 
كما ذكرنا ‏ لتورثه « القدرة » على النهوضص باعباء الحكم , ومن ذلك تاييد اولي 
النفوذ » والراي » والكانة , وذويالخبرة بالمصالح المختلفة » ومن بيدهم زمام 
« القوة » المادية 4 أقول 0 تأييد هؤلاء -فضالذ عن عامة الشعب 5 لاختياره رئيساً 
للدولة , اذ الشرط ائما د يلشيع أصلا التعقل حكية ها يتركف غلية » زفي هلسا > 
تحقيق معنى « السيادة » كملا » والاستقلال الذاتي الذي لا يسمح بالمشاركة في 
0 حق الأمر « والتصرف داخلا وخارجاء لأي قوة أخرى خارجية أجنبية : وانتفاذ 

ا السيادة » من التشرريعالأمسر الذي ينبفي أن يبقى مهيمنا , 
لحاكم وال محكوم ٠‏ ضبعلا لاصول المعايش ‏ :على حد د تعبير الامام الفزالي - وكفالة؟ 
0 0 في الداخل والخغارج .وحماية للصالح ؛ العام وضمانا لتنميته 
وتقدمه وازدهاره 2» وتحفيقاً 0 لوحدة الأمة» التي هي اقصى غاية من غايات السياسة 
والحكم , ٠‏ بالقضاء على كافة منازعالاأهواء الغمية بتاثر من المصالح الغاصة 
التي هي مبعث تضارب الآراء » بماتورث من الشقاق ٠‏ والتنازع » والتفرذم 
0 ما صرح به أثمة الفقه السياسي فيما أؤردنا 1نف من نصوصهم(»2) - وصيائة 
لسلامة كيان الدولة 0 


وتفسير ذلك : 
أن هذا شرط « خارجي » يتوقسف عليه صلاحية. الرئيسالأعلى» وكفاء ته', 


للقيام بشكئون الحكم والسياسة 0 أو بالأحرى ,2 تحقيق ١‏ حكمة مشروعية ولايته 
العامة » والمقصد الأساسي منها ٠‏ 


هذا . والشرطظ ‏ اصولياً ‏ انما يلشترعل لتحقيق حكمة ما يتوقف عليه 
على حد تمبير الامام الشاطبي “)غير أنه ليس شسرطاأ ذاتيا من مكو”نات 
شخصيته المعنوية بحيث يتصل بالخصائص والمؤهلات , وقد لا يكون له يد في توفيره » 
والحكمة في اشتراطه , أنه يتصل بالسلطة العامة » من قبل أنه يرف 
عنصر التأييد الممنوي والمادي المدعملمركزه , بما في ذلك من تأييد الرأي العام 

في 26 أو انمقاد « الارادة الشعبية » على توليته سلطة” الحكم التي تكفل نجاحه 
في ممارستها 2 وفي هذا المعنى يقول الامامالفزالي ما معناه : ( الا أنه وبترط 
كذلك » توافى شروط « خارجية » من« القدرة » على الحكم التي تة تقوم على 


لاه 


مه 


«د شوكة أهل الشوكة » الموجهتين لتاييدالامام »7”*) مما يدل علمى ايمانه بوجوب 
تواض « السيادة » في الدولة التي تتمثل في الاسام المطلاع 4 ولاريب أن 
« الطاءة » هنا . انما تمنى الامتشال« لحق الأمر » وطاعة الأمة أقرب تحقيقاً 
اذا كانت قد ا نعقدت ارادتها على اختيار حاكمها ابتداء” , وعلى اقتناعها بتعاونها 
معه ‏ ماديا ومعئوياً ب بقاء” واستمرارأ* 

وبدهي , انه يدخل في مفهوم «ر شوكة أهل الشوكة » الجيش , والقسوات 
المسلحة ٠‏ 
لل - اقتران » القوة » أو« السلطان الشاهر » بالعدل الشامل 6« تأكيد لوجوب , التوفيق « 

بين استخدام وسائل القوة ال مادية » وبين مقتضيات العدل , والفضائل الخلقية 

لا الفضائل السياسية » على ما ذهب البهارائد الفكر السياسي الحديث « ميكافيلي « 

ومبد١‏ « التوفيق » هذا » من أهم خصائص الفلسفة السياسية الاسلام » وجعلها 

الامام الفزالي ٠‏ قوام مفهوم هذهالفلسفة, فليس الحق للأقوى, بل القوة لخدمة 

الحق , واقامة العدل , وتدعيم الأمننوالسلم٠‏ 

هذا 2 وتفسير اقتران « القؤة » أو ذه السَلطان القاهرة » بالعدل الشامسسل 
كما أسلفنا ‏ أنه تأكيد لوجوب < التو فيق)» بين « القوة » ومقتضيات المدل » 
وهو أهم خصائص الفلسفة السستاسية فيالاسحتلام ٠‏ 

يدلك على هذاء أن القرآن الكر يم .حين رمن الى « القوة » بالحديد » في 
سورة الحديد . الذي فيه باس كيد لمخوان خادمتا » وحامياً.ء ومدعماً 
« للبيكنات » التي ترسم طريق العدل فيالسياسة والحكم , وتبين معالمه » فضلا 
عما ترسى من أصول « القيم الانسانية .و « الفضائل الخلقية » في مثل قوله 
عن وجل : « لقد أرسلنا رسللنا بالبيكنات وأنزلدا معهم الكتاب والميزان , ليقوم 
الناس بالقسط ؛ وأنزلنا الحديد . فيهبأس شديد 5*(6*) فكان « المدل » هو 
الهدف الأسمى . من ارسال الرسل . وانزال الكتب السماوية ؛ أقول : ان القرآن 
الكريم حين رمن الى « القوة » بكلمةالحديد عقب ذلك . فانما قصد الى 
الاشمار بأن « القوة » انما شرع وجوب|اغعدادهاء من أجل تدعيم تلك «البيكنات» 
وتطبيقها . وهو « القسط » فلا تملو« القوة » على البينات والمدل في شارع 
الاسلام ؛ وإلاة انهار المجتمع » ودالت الدولة . وعم الفساد , وهو ما أشار اليه 
الامام الماوردي آنفاً ‏ فالقوة ‏ كما ترى- عماد السياسة الرشيدة والحكم العادل, 
بل ومن مستلرمات « سيادة الدولة » ٠‏ 


وعلى هذا ء. فقد استقر في تصسور فلاسفة السياسة المسلمين , أن « القوة » 
شر عت يندا للدق . واليدل »و الدين وقيلمهة ؛ فلييست «القوة» 
المادية مقصودة إاذاتها أو ملحكثمة في سياسة الدولة ٠‏ ولا في علاقاتها 27 
في نظطر الاسلام ل بل « العدل » هو الأساس في كل ذلك . والا كانت السيادة 
« للقوى » الغاشمة في العالم على النحوالذي سنرى في فلسفة السياسة 
الوضعية(':) , اذ جملت « الحق للاقوىلا « للأعدل » وهذا هو منشأ الفساد 
في الأرض , والسيب اريسي للاغسطر اب المالمي » ولهذا وجب على المسلمين اعداد 
القوة بجميع وجوهها ‏ ماديا ومعنوياً أصلا وتكويناً في مقومات الدولة , لحماية 
الحق والعدل والأمن والسلم , أن يلبفي عليها . وعملا بمقتضى ما أرسى القرآن 
الكريم نفسه من « سلنّة التدافيع » فيالمجتمع البشري , المقرر بقوله تمالى : 
« ولولا دفع' الله الناس” بعضتّهم ببعض , لفسدت الأرض » على ما بيثّنا ٠‏ 


هذا . ورفعاً للعدل على غارب القوة” فرضن القيرآن الكريم على المؤمنين »2 
أن يكو”نوا أتنفسهم تكويناً خاصا- بمقتضى ما أرسي في أصوله من قيم » 
وتوجيهات » بحيث يقدرهم على النهوضن بمهمة «القوامة » على « المدل » في 
العالم كله , اذ صياغة أنفسهم أولا على عين المأشل والقيم الانسانية الموضوعية 
المطلقة . والفضائل الاسلامية , كفيلتةبآن تجعلهم مؤفلين لتلك « القوّامة » 
بل جديرين بالقيادة والريادة » وأحقتّاء بالممل السياسي على اقامة مرفق 
«ر العدل » واقعاً بين البشر , لأنه حقانساني مشترك » لا يعبث بميزانه 
اختلاف دين , أو لفة , أو لون , أوعئنصر , بل وفرض عليهم التضحية 
بالأموال والأنفس في سبيل تحقيق ذلك »لقهر الظلم والبني والمدوان في الأرض 
أيا كان الظالم وأيا كان المظلوم ومحق مظاهر آثارهامنالوجودالبشري, 
وهنا مطلب شاق , وجد” عسير ؛ ولكنه ممكن التحقيق », اذا فهم ‏ في ظل هذا 
المبد! . سر” قوله تعالى : « وأعدوا لهمما استطعتم من قوة » وهذا التعميم في 
« القوة » شامل لكافة أنواعهاء ماديأومعئنوياً ٠‏ 


أما أنه سبحائه قد فرض على المؤمئين أن يلكو”نوا أنفسهم تكويناً خاصاً , 
ليكو نوا أهلا « للقوامة » على مرفق<« العدل » المطلق ‏ اقامة , وتنفيذأ 
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واشرافاً ‏ في المالم كله ٠‏ فتجد ذلك صر يحا في مثل قوله عن وجل ؛: « يا أيها الدين 
آمنواء كلونوا قَّو”امين بالقسط , شهداء” س)١١)‏ باعطلاق,وقوله جل ثناؤٌه, 
« قكل أمسس ربي بالقسطط )5 والأسر يقتضي الفرضية والوجوب » وفي 
ارفع مستوى يرقى اليه الطلب الالهي وقد -خلوطب به الرسول ين لاطلهار أهمية 
)) العدل » كيلا يتهاون في شأن « المدل » أحد » ولو كان رسولا مصطفى . فكانت 
أمته مخاطبة به من باب أولى , ولا سيمامن بيدهم مقاليد الحكم , وأزرمّة"' 
شئون السياسة ٠‏ 


على أن القرآن المظيم اهتماماً منه بشأن « العدل » الذي قامت على 
أساسه السموات والأرض ؛ التفت الى ذوي اللسسياسة , ورجال الدولة » بوجه 
خاص , ففرض عليهم تطبيق مبادىءالعدل , فيما يْتولُون من شئون الناس 
عامة 2» ورعيتهم خاصة , بقوله سبحانه بصريح « الأمر » وهو أقوى وجوه الطلب 
والفرضية « ان الل يأملركلم أن" تلؤاو“و!الأمانات الى أهلها , واذا حكمتم بين 
الناس أن" تحكموا بالمدل)(١١)‏ ولا يخفى ماءفي التعبير بكلمة « الناس » من العمموم, 
مما لا يمكن ممه قتصر' تطبيقه على المسلمين خاصة , وهذا يؤكد قولنا آنفاً , 
إن « المدل 10 في الاسلام “سق “انستائي” مشترك ٠‏ 


وعلى هذا , فقد ظهن جلي فيمانحسب.. .أن أساس فلسفة السياسة 
والحكم في الاسلام » انما هو « المدل »المطلق بين البشير , بما يفيد « الشمول » 
دون تخصيص ,2 وهو ما قرره الامامالماوردي ف صدد بيانه للأسس التي 
تقوم عليها « الدولة » حيث يقول : «وأماالقاعدة الثالشة : فهي در عنتدل”" 
شامل »090) ثم يلمقكب ذلك بقوله :« وليس شيء”" أسرع في خسراب الأرض 
( العالم ) ولا أفسد لضمائر الغلق ( باطلاق ) من الججّوار « وقد روى من 
النبي يغ أنه قال : « سس الزاة' الىالمماد . المدوان على العياد 60(0') ٠‏ 
باطلاق ‏ كما ترى ‏ وهذا .سموة فيالممنى السياسي بالغ الشاو في القيمة 
الانسانية ٠‏ 

وأما الامام الذزاليى 2 فقد بحث في« أصول المدل والانصاف » وأفرفخها في 
عشرة أصول ‏ كما أشرنا ‏ في كتابهالممروف : « التبر المسبوك في نصيحة 
الملوك » مما سنفصل القول فيه في مقامه من هذا المبحث "0 ان شاء الله تعالى ٠‏ 


م واقعية الفلسفة السياسية عند الامامالفزالي فيما يتعلق بوجوب اقامة الدولة » 
أو تفسير نشاتها - تبدو في أمرين : 


أولهما : ان تكوين « المجتمع السياسي الصالح » لا يتم الا بنظامين : نظام 
الدنيا » و نظام الدين . دون فصل » تلبيةلمطالب الجسسد , ومطامح الروح , والا 
كان فقدان التوازن , برعاية أحد همادون الآخ. . واستحالة استقامة أمسه 
واقعاً وهعملا ؛ ولن يتاتتى له أن يحقق فيحياته المستوى الانساني الرشيد » فضلا 
عن أن « المجتمع » الانساني لا يمكن أنْ يسوده نظام ذو مشروعية عليا » يلتزم 
بها الحاكم والمحكوم على السواء , الا بالدولة , والا فقد خاصيته السياسية , 
اذ لا مجتمع سياسياً بدون نظام ومشروعية عليا . وهو ما أشار اليه الامام 
الفزالي آنفا في مقدماته ونتائجه المنطقية؛ وهذا التفسير الفلسفي لنشأة الدولة , 
وضرورتها. وضرورة اقامة ولي أمرها ,قد تأكد بالأدلة القاطمة التي وردت في 
الكتاب والسنتّة وعمل الصحابة , حيث نهضنت:كلها » بوجوب اقامة الدولة , 
وطاعة أولي الأمن فيها(ة") » على ما سي'تي .تفيل “في مقامه أن شاء الله تعالى , 
ولكن وكدنا منصب؛ هناء على بيبا نواقمية|الا مام الفزالي في فلسفته 
السياسية ٠‏ ش 


هنذا ,. وتبدو واقعية الامام الفزالي في فلسغته السياسية أيضاً ,. عند البحث 
في كيفية نشأة الدولة , لا في ادلة أصل نشأتها فحسب » اذ تراه ؛ يتناول هذا 
المورضوع مفصلا في كتابه الاحياء!(*")حيث يورد أمورأ كثيرة هي واقعية فملا , 
ومشاهدة 2 ومحسوسة ,؛ لأنها تمثل<« حاجات المجتمسع البشري ومطالبه في 
كل عصر » فكان ‏ في هذا المجال ‏ فيلسوفاً سياياً واعشاعيا فعا * 


ثم انه كفيلسوف سياسي ‏ نراه يغطط للدولة المشالية » تخطيطا 
والانصاف!'") , على ما أشرنا ٠‏ 


أما الحاجات والمطالب التي تفسكيرلنا كيفية نشوء المجتمع والدولة » فقد 
فصلها الغفزالي تفصيلا يوميء الى أهميتها 0 وواقعيتها 2 في آن معا 2 وانها 
نمت وتكائرت على سبيل التطور , فمنذلك الحاجة الماسة الى أصول الصناعات 
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وآلاتها علمى اختلاف أنواءها » وحاجةالانسان الفرد الى الاجتماع ؛ اشارة الى 

كونه كائناً اجتماعياً بطبعه , وهذاما سنفصل القول فيه في الفقرة التالية , 

وحاجسة المجتميع الى انشاء البلاد2 ومرافقها العامة . من الطرق . واقامة 

الجسور . والقناطرء والمدارس, وما الى ذلك , وحاجته الى التجارة » والأسواق » 

ولكن المهم في الأمر هو اشارة الاماءالغزالي الى حاجة المجتمع أو الأمة 

0 الئ أهل السياسة » للقيام بر عايتهسا وانمائها وتنظيمها. ٠ ٠٠‏ فاذا كانت هذه 

الحاجات والمطالب الحيوية , وغبر ها كثير و هي تتعلرر بحكم التقدم العلميت 

قائمة في كل عصر وبيئة 2 يفتقر اليهاالمجتمع منذ نشوثه ابتداء”, وفي استمرار 
الحياة الانسانية فيه . فان افتقاره الى« أهل السياسة » على ما أشار اليه الامام 
الغزالي ٠‏ يغدو حاجة فطرية . وضرورية؛ء لأنها كامنة في طبيعة المجتمع الانسانيء 

لسبب بسيط . هو أن رجال السياسةوالحكم . هم الذين ل بحكم مؤهلاتهم , 

ووظائفهم ‏ يصللحون لتدبير شئوؤن]لأمة , داخلا وخارجاً » ويسوسونها على 

حد تعبير الامام الفزالي « ييقا نو نالسيايسة » اذ من المشاهد المحسوس , ان 
الأمور لا تنتظم في مجتمع ما ء أو تسين فيه الحياة علمى استقامة . بحيث يستتب الأمن 

فيها » وتلصان الحقوق والحرّتحات + وتتحدي الأوطان من المغيرين والأعداء , 

الا بالدولة , أو القائمين بشئون السباسة والحكم فيها » بل لا يتصور ‏ في فلسفة 

الامام الغزالي والماوردي واين لجن أن يقوم مجشاسع ما ء. دون أن يسبقه فيام 

الدولة ونشوثها ٠‏ 

ن - النظر السياسي الواقعي ‏ عند الامامالغزالي وال ماوردي وغرهما ‏ يقوم على 
اعتبار كلء من المجتمع , والانسان الفردء» وحدة طبعية , واجتماعية , وسياسية , 
ومدى علاقة كليهما بكيفية نشوء الدولة ٠‏ 
هذا بالئنسبة الى الأمة أو المجتسعالانساني ٠‏ بوصفه مجتمماً. ولكن 

« الواقعية السياسية » قد حملت الامامالفزالي على ألا يففل شأن « الانسان 

الفرد» في حد ذاته , على اعتبار أنه« وحدة طبعية » ١‏ ووحدة اجتماعية » 

و« وحدة سياسية » في آن مما . وعلى أساس هذا النظر السياسي الواقمي , 

ملفق الامام الفزالي , يفسسّر لنا كيفية نشوء الدولة على أساس من حاجة هذه 

الوحدة » المتعددة الجوانب . ومدىعلاقتها بالمجتمع » ثم صلتهما معأ بكيفية 

نشوء الدولة , على ما أشرنا ٠‏ 


وبيان ذلك : 

ان الامام الفزالي ‏ وغيره منفلاسفة السياسة المسلمين 2 يسرى أن 
للمجتمع من حيث هو , حاجات ومطالب خاصة به » يفتقر اليها بحكم طبيعته. 
وان هذه« المرافق والمؤسسات ؛ والخدمات » لن يتم :حقيقها والقيام بها على 
الوجه الملجدي والأكمل الا في ظل دولة /المحدودية طاقات الأفراد عن النهوض بها 
على هذا الوجه . فكانت الدولة شرطامسبقا لقيام المجتمع نفشسه 2 وانتظام 
شئونه 2 ومرافقه , وهذا أمس « واقعي »لا سبيل الى انكاره , أو تجاهله ٠‏ 

هذا وأجمع علمماء الاسلام على أناقامة مرافق الدولة 2 ومؤسساتها من 
الفروض والكفائية » وعلى حسب الاختصاصوالخبرة؛ مماسنفصل القول فيه ٠‏ 

أما الأمر الثاني الذي يفسسر لناكيفية نشوء « الدولة » واقماً ‏ في نظس 
الامام الفزالي والماوردي وغيرهما فهو اجات «الفرد» نفسسه أيضاًمن حيث هو 
كادن اجتماعي وسياسي ٠‏ على استقلال , ا5 لا يحون الخلط. بين حاجات الفرد ,2 
وحاجات المجتمع ٠‏ لأن لكل منهما كيا نذا خا سا ومصلحة مسءتقلة: تجب مراعاتهاء, 
والا فلن يستقيم آمرهما وشئونهما , بالنظر السياسي السطحي الذي يجائب 
الدقة في تمييز « مكو”نات الواقع » ولاريب”آت اغفال أي منهما هو منشا 
ما ينتاب التدبير السياسي من الفشّّل",لمثافاته أو .تجاهله لطبائع الأشياء ٠‏ 

أضف الى ذلك ما قدمنا آنفاً » من أن طبائع الناس  »‏ بما فطروا عليه 
من « الفرائن » وما ر'ككب في أصسل جبلسّتهم من « الأنانيات » و «الشهوات» 
حتى انهم ليندفمون تحت تأثيرها الى التهافت عليها ,. دون اقتصارهم 
على تحصيل ما يكفي حاجتهم وبالطرق المشروعة , أقول : ان طبائع الناس 
وما فطروا عليه , سبب رئيسي مسن أسباب نشوء الدولة , تجد هذا بيدا 
صر يحأ بالنسبة الى طبيمة الفرد » فيقول الماوردي : « اعلم أن الله تمالى ,2 
لنافند قلدرته . و بالغ حكمته ؛. خلدّق الاق بتدبيره 2 وفنطرهم بتقديره »2 
فكان من لطيف ما دبّر » و بديع ما قدثرء أن" حل ةقهئم محتاجين »2 وفطت هلم 
عاجزين, ليكون بالغنى منفردا ,و بالقدرة مختصاً , حتى يشعمرنا بقدرته أنه خالق» 
ويعلمنا بغناه أنه رازق: فَنذعن بطاعته رغبة ورهبة , ونقس بنقصنئا » عجزأ 
وحاجة لي 2 
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وبين" أن هذا يشيد أن الانسانمدني بطبعه 6 غير أن الامام الماوردي 6 

فسر ذلك تفسيرأ روحياأ وديئياً خالصا كما ترى ٠‏ 

ما يستقل” بنفسه عن جنسه » والانسان مطبوع » على الافتقار الى جنسه 2 

واستعانته صفة لازمة لطبعه . وخللقة"قائمة في جوهره » ولذلك قال الله سبحانه 

وتمالى 0 وحللق الانسان' ضعيفا »هذا فيما يتعلق بالا نسان الفرد «٠‏ 

ص 9ب صلاح آمر الدولة واستقامةامرهاء والتظام شئونها - نتيجة للاصل 
السابق ‏ لا يتم الا على أساس من الوفاء بحاجة المجتمع , وحاجة الفرد , كلاء على 
استقلال ,» وعلى أساس قيام العلاقةالتعاونية , بل التكافلية الملزمة بينهما . 
لتبادلهما التاثر والتائر ٠‏ 
أما ما يتملق بالمجدمع , والعلاقنبة]لفٍطرية اللازمة التي لا تنفك بين المجتمع 

والفرد . فتجدها بيدّنة في قوله :+ واعلم أن صَِلاح الدنيا معتبي من وجهين : 

أولهما : ما ينتظم به أسور جلملتهسا ,والثاني : ما يصلح به حال كل واحد 

من أهلها , فهما شيئان : لا صلاح لأحسدهما-الا بصاحيه » فقوله : « ما ينتظلم 
به أمور جملتها ‏ أي الدنيًا فالمقصودالمجتمع والدولة , هذا شيء , وقوله بعد 

ذلك : « ما يصلح به حال كل واحدت من أهلها.- فاللقصود به الانسان الفرد ٠‏ 


ثم يشير الاما الماوردي الى العلا ةالقائمة بينهما , وأنها لازمة لا تنفك, 
وأن بينهما تأثيرا وتأثرأ . متبادلا » صحة وفسادا , اذ يقول فيما نصه : « لأن من 
صتلّحت حاله , مع فساد الدنيا ( أهلها ويعني المجتمع ( واحتلال أمورها.ء لن 
يعدام أن يتعدةى اليه فساد' ها 2 ويقدح فيه اختلالهما , لأنه منهما يستمد” ,2 
ولها يسستعد » ٠‏ 

42 - الامام الماوردي يرى ‏ وبحق ‏ أن رعاية 00 العام للدولة من قبل الافراد» 
شرط أساسي ممُسبق يس نبيء أن مصلحة الفردءلايتم 
توفيرها الا في نطاق رعاية الصالح العام فالعلاقة ط بة فطرية , وهسذا هو منشا 
مبدأ التعاون المشترك على البر والتقوى الذي أوسآة القرآن الكريم ٠‏ 
يؤكد الامام الماوردي ضسرورة أنيهتم الانسان الفرد بأمر دنياه ومجتمعه, 

بل وأن يحر ص علمى المصلحةالعامة ,ذلك, لأن مصلحة أمته2 ومجتمعه, شر صل أساسي 


يتوقف عليه توفير مصلحته هو واستقامة أمره » في خاصة شئونه , لأن الأصل , 
تباد' لله معهالتأثير” والتائش يحكم الفطرة:, مما ينبيء عن « وحدة المآصلمحة » 
و« وحدة المصير » اذ يقول فيما نصه :ا ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا »2 
وانتغلام أمورها ء لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أآثرا , لأن « الانسان دنيا 
نفسه » فليس يرى الصملاح الا اذا صلحت له » ولا يجد الفساد الا اذا فسدت عليه , 
لأن نشسه أخص », ٠‏ وحماله' أمسس . فصار نظره الى ما يخصه مصروفاً , وفكره على 
ا ة فطرية وطبيعية , ولذا كانت لازمة ؛ لا تنفك ,2 
لأن مامد منشؤه الغطرة ».وطبائع الأمرر هلا يمكن التثائل عنه ٠‏ أو عدم اقاسة 
التد بير السياء سي على أساسه , وهذا دليل بين على أن الاسلام لا يضاد*” طبائع 
الأشياء ؛ دل يقد 'رها قّدرها, وفسلى هذا الاءتبار , أرسى الاسلام مبدآ 
« التعاون » على البر والتقوى باطللاق:؛ في قوله تمالى : « وتماونوا على البر 
والتقوى » ولا تماونوا على الاثم والسيدوان » في وجهيه : الايجابي 
والسلبي , ٠‏ كما ترى , وهو الأصل الذي نا عنةيبد! « التكافل الاجتماعي » , 
والسياسي ٠‏ والاقتصادي , والغلكتي الملزم , لاطلاق النص , فتبد”ى لك , أن 
قضية أن الاسلام « دين الفطرة » ليس تزعماً ملفرغاً من المحتوى ٠‏ ولادعوى 
مرسلة !! 
على ان الامام الماوردي » قرر هذ|المغئى :“في عبار.ته الصر يحة التي لا لبس 

فيها ولا ابهام ,. بما يفيد أن مبدأ التماون, أو التكافل , بما هو فطري, وضروري, 
أضحى قواما للحياة الانسانية ٠‏ في تماسكها 2 وتناسقها. وانتظامها. بل 

وقلو”تها ٠‏ واستعصائها على التهافت والانهيار » تجد هذا في قوله : « واعلم 
٠ 0‏ لم تكن قمل , لأهلها مسعدة ,ولا عن كافة ذويهاء مُمرضة ٠.٠‏ 
واتفاقهم بالمساعدة والتعاون » ويفسمالماوردي وجوب التماون ؛ باختلاف 
الناس مدا ارك , ورزقاً . لأن هنذا التفاوت في الناس , هو الذي يدفمهم الى 
الائتلاف بالمعونة 2 ولو استووا فيها لمااستقام أمر الحياة ٠‏ 


- هذا ء وبالله التوفيق ؛ الدكتور محمد فتحي الدريني 
للبحث صلة س رئيس قسم العقائد والأديان 
٠‏ جامعة دمشق 
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تعرير الاحكام ب ص 14 ص ١٠لا‏ لابن جمامة - 
الطبعة الأولى - سئة 1949ل دولة لطر ٠‏ 

أدب الدين والدئيا ‏ ص ١798‏ - تحقيق وتعليق الاستادل 
المرحوم مصطفي السقًا - الطبعة الثالثة - مطبعة مصطفى 
البابي العلبي ‏ 1508 - القاهرة ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

ص "! وما يليها ٠‏ 


بقول النه تعالى في هذا الصدد : » واطيعوا الله , وأطيموا 
الرسول , واولي الأمر ملكم » ٠‏ 

1ض اا ب صن 3ه 

التبر المسبوك ‏ ص "| وما يليها ‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد ‏ ص ١!‏ الاحياء ؛ جي ا ص !! ص "!| * 
أدب الدين والدئيا ى ص ١١١‏ ن للماوردي ٠‏ 


المصسادر والمراجسيع 


( أدب الدين والدئيا ب ص ١١!‏ * 
21 الأاهياء دا جه ا سا ص !| * 
6 الاهياء ب جل ١‏ د ص ١7!‏ - كل ٠‏ 
"2 الموافقات ا جه اس ص ٠‏ 
امس راجع في هذا , مهرجان الامام الفزالي »ا ص 256 ٠‏ 
7 المرجع السابق ٠‏ 
اف؟ العديد/9؟ ٠‏ 
"- راجع رواد الفكر السياسي العديث 2. للدكتور محمد طه 

بدوي - ص !”ل وما يليها وأساطين الفكر السياسي - 

٠ - ص‎ 
٠ ١"8/ءاسنلا‎ ١ 
٠ ل الاهراق/9!‎ 
٠ كل التساءرة6‎ 

بذ 

1 5 فياث الاسم واه واو قفو مف انق و فد ني قهد نب قهة للجويني 
؟ ‏ الارشاد الى قواطع الادلة لم00 00'' للجوياي 
2 ا لاحي اء الله ققدي ع هاه لاوا ا فاه 18 ها لدف د و للفزالي 
4 الاقتصاد في الاعتقاد ل 000000 للقزالي 
- منائيح العلوم لاقو و م تق فق مالف ما نرقم قر للفزالي 
1" التبر المسبوك في نصيعة الملوك 2٠00000‏ للقزالي 
“ا ء المستظهري ماع 0 00/ للقزالي 
م ب الاحكام السلطالية ٠00000000‏ للماوردي 
4 - أدب الدين والدئيا 00000 للماورفي 
٠‏ قرانين الوزارة وسياسة الملك 202200000٠٠‏ للماوردي 
-١١‏ تعرير الاحكام فهو قوق قمهه م قفاف م موه لابن جماعة 
بدائع السلك في طبائع الملك ٠0000000‏ لابن الازرق 


ا سسسسسسسسلالللسسسسننسنيييي 9ل ساف ف 0 


اه 


0- 
5ك 
/اا- 
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المسايرة مع شرّحه المسامرة ٠2000٠0‏ ” للكمال بن الهمام 
تتهاج السنة اللبوية وا عه متام وال لبها لابق قيقية 
السياسة الشرهية 000341 لآين اكزمية 
الطرق العكمية لي السياسة الشرعية '١‏ لابن قيم الجوزية 
الموافقاث في أصول الشريمة 0٠0000000٠ء‏ للشاطبي 
مقدمة ابن طلدون -000000 ل ان 

مهرجان الغزالي ا 0 
مهرجان ابن خلدون الل ولاو لوو 
خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والعكم 4 
٠0000000000000‏ لللكثور محمد فتحي الدريني 


الفقة المقارن مع الملاهب ٠٠‏ للدكتور معمد فتحي الدريني 
رواد الفكر السياسي الحديث ٠١‏ للدكتور محمد طه بدوي 


أساطين الفكر السياسي 
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هشعة نر لوي نه 
الإمسام الفتزابي 


ذو فجن نزواخصانا” . ب« سرف 
7 


د. حل سعد رَمَضبان البوطي 


للامام الغزالي مكانةجليلة في عقلي وقلبي , منذ اول عهدي بالسير 
في طريق المعرفة ٠‏ 

وليس هذا اطراءء له»و لابرهانعظمة في شخصه أو سمو' فيمكانته . 
فالرجل كان ولا يزال ملمكلت العالم وعقله » بكل ما فيه من نحل 
ومذاهب وفئات فمساذاعسى أن يغير أو يزيد في الأمر » مكانته مسن 
فواد واحد مثلي وعقله ٠.315‏ 


ولكني أريد أن أبني على ما قلت أنني» منذ معرفتي للغزالي واقبالي على قراءة 
كتبه » كنت اتساءل في نفسي عن سر هذه المكانة التى يتبو"ؤها . وعن مصدر هذا الجلال 
الذي يحيط به ء بل عن سر اعجاب الفكرالعالمي به ٠‏ 


ولتد استقر في ذهني » بعد طول فكر وتامل . أن مصدر ذلك كله يتمثل في مزيتين 
اثنتين امتاز بهما النزالي دون أقرانه : ودونالذين جاؤوا من بعده . ودون كثير ممن خلوا 
من قبله ٠‏ 


أدلى هاتين المزيتين أنه لم يكن على غرار من عاصره أو جاء من بعده من الملمام ؛ في 
التوجه الى اختصاص علمي واحد , معالمشاركة في بقية العلوم الأخرى أو بعض منها,. 
مشاركة اجمالية عامة ٠‏ بل انك اتنظر ؛ فتجداسمه يلتمع في كل قائمة تضم أسمام ذوي 
الاختصاص في أي من الملوم الاسلاميةوالمقلية المتداولة ٠‏ فهو الاسم الوحيد الذي 
يتكرر في تلك القرائم كلها ! ٠٠‏ 
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تنظى في قائمة علماء الفقه , فتجد اسمهمستقرا في قلبها ٠‏ وتلتفت الى قائمة علمامء 
الفلسفة الاسلاميين , فاذا اسمه هو أول الأسماء فيها ٠‏ وتنتقل الى قائمة علمام الكلام 
فتجداء مستقرأ في مقدمتها : ثم تنظى في قائمة علماء الث بية والتصوف : فاذا هو يتبو”![ 
مركن الصدارة فيها ٠‏ وتتحول الى قائمةعلمام النفس فاذا اسمه قد سبق أيضا اليها!.. 


بقي علم واحد ؛ لم يظهس للفزالي اسم بين أسمام العلمام المتخصصين فيه ؛. بل لعله 
كان دون مستوى المشاركة فيه أيضنياً * وهوعام الحديث والرواية ؛ وان ذكي المترجمون له 
أنه أخذ يشتغل بالحديث في آخر حياته » ولكنالموت عاجله : قبل أن ينجن من ذلك سوى 
شيم يسي )١(‏ 


أما المزية الثانية التى كان يتمتع بها 2 فهي الذكر المنهجي الدقيق , الملازم له في كل 
ما يكتب ويبحث فيه ؛ أيأ كان الموضوع أوالعلم الذي يعالجه ٠‏ 


ولست ادري ماذا اقول في مصدر هذهالمزية العجيبة لديه : أهي فطرة فطره الله 
عليها , فهو منل نشاته العلمية , كان يتناو لالمسائل وال مباحث العلمية المختلفة بتلك الفكرة 
المنهجية المبرمجة » أم هي أثر خلئفته في فكرهدزاساته المنطقية والفلسفية , فتمرس بها 
واعتاد عليها ولازمها في كل ما يكتب.اويؤلف فيه ٠‏ 


ومهما يكن فانك لا تكاد تقر[ للهر الي بحثاأ في أي من الملوم العقلية أو النقلية الا 
وتجده يسبر بك في تحليل هذا البحث ودراستة7 من .خلال منهج دقيق متبمشر ! ٠٠‏ فهو يبدأ 
بتفتيت كل المسألة الى أجزائها . أو كلي المو ضوع الواحد الى جزئياته ٠‏ ثم يضع تلك 
الأجزاءم أو الجرئيات تحت مجهي "السبرؤالتقسديم .. و ييخضمها جميما لاسستقرام 
الاحتمالات المقلية كاملة 2 ثم ينقد تله الاحتمالآت واحدأ اش آخر ؛ ويكشف عما 
قد يكون في تضاعيف كل منها من الرفلومظاهر البطلان ؛ الى أن يوصله منهج السبر 
المقلي . وطريقة الطرح والاسقاط ؛ الىمكمن الحق ومنبمه بين تلك الفرضيات 
والاحتمالات كلها ٠‏ فيمدن عندئذ في تجليتهوصقله باستخراج البراهين العلمية المتفقة 
مع نوع ذلك الموضوع وطبيمته ٠‏ ثم لا يتركهالا وقد حصئّنه في سور من القناعة الملمية 
في كسوة من البيان الرائع والأسلوب المبستط الأحثاذ ! ٠‏ 


وليست هذه طريقته في تحقيق القضاياالعقلية أو العلوم الفلسفية خاصة » بل ذ 
هو شأنه حتى في عرض مواجيده الايمائيسة ووصاياه ومواعظه الصوفية ٠‏ أجل ؛ تلك 
طاريقة محاكمته للبحوث والموضوعات ( سواوتلك التي تقروّها في 9 تهافت » الفلاسفة 
التي تتأملها في « احيام علوم الدين » أم التي تدرسها في « الوسيط » في النقه أم 


د المستصفى » في أصول الفقه أم في أي كتابمن كتبه او رسالة من رسائله !1 ٠٠‏ 


ع مده 


علو علو زنا 
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فهاتان الخصيصتان اللثان امثال بهما الامام الغزالي ؛ قب أكسيتاه ملطاناً كبيرا على 
عقول قرائه ودارسي كتبه وافكاره ٠‏ بلأكسبثا أفكاره وكتاباته روحا تدعصو الى 
الاستئناس بها والركون اليها ؛ لا تجدها فيأكثر ما تقرؤه للآخرين ٠‏ 


وذلك لأن اتساعم باعه في ميادين الملومالمختلفة : الى درجة الممق والاتقان لكل منها, 
يبر له دعم أرائه وأفكاره أي كائت , بالحجة الملمية المقنعة ٠‏ كما أن فكره المنهجي 
ذاك , أقدره على انزال حججه وأفكاره ؛ مهماكانت في ذاتها عويصة وممقدة , الى مستوىق 
من البساءلة في العرض واليسى في الفهسم ؛بحيث يفهمها ٠‏ بل يتذوقها ويتفاعل سعها كل 
من أوتي نصيبا من الثقافة والفهم ٠‏ 

وانما يمتلك العالم أو الكاتب أفكارالناس ويجتذبها اليه . بعلمه العميق اذ يبني 
على أساسه حججه المقنعة , وبمنهجه في تر تيب الدلائل والمقدمات أذ يكو”ن منه أسلوبه في 
العرض والبيان ٠‏ 


فاذا أوتي بعد ذلك قدرة على افراغالمماني العلمية في صياغة دقيقة وعبارات 
رشيقة وطلوءعت له الأداة اللنوية في السِكينبها”الى تحقيق ذلك ؛ فهو منتهى ما يمكن أن 
يرقى اليه الباحث والمالم في محاورة الناس و التعبير/لهم عن معارفه وآفكاره ٠‏ 

وما من ريب في أن الامام الفزرالي رحمهالل , كان يتمتع بهذ «المزايا كلها ٠‏ 

هذا. ولقد كان من آثار ذلك كله ؛ أتك تنظرٌ فتجد أن كتاباته كلها تتسم بطابسع 
كلي واحد . مهما تنوعت مضانيتها .واختلنتأر تباينت الملوم التي تعبى عنها ٠‏ فطابع 
المحاكمة المقلية , والتنسيق والعقسكيم “و لتخليَلات-النفشسية والفلسفية »2 هو الصبفة 
العامة التي تبرز في سائر مؤلفاته وكتاباته ٠‏ 

ولعل من المناسب أن نتناول , ولو بايجاز . بعض الأمثلة التي تبرز هذه الحقيقة ٠‏ 
فانها ستعينئنا ..بدون ريب ؛ في اكتشاف جوانب هذه المرية الفريدة التي كان يتمتع 
بها الغزالي : 

كتاب »0 المستصفى » من أواخر ما الفسهالامام الغزالي , ان لم يكن آخر مؤلفاته على 
الاطلاق ٠‏ وهو يعد من المؤلفات النادرة بل الفريدة في علم أصول الفقه ٠‏ ولا ريب ان 
من أهم ما يمتاز به عن كل ما كتب في هذاالفن تلك المقدمة التي وضع فيها بين يدي 
القارىء المنمج المقلي والنقلي للمعرفة ,وكيفية صياغة الحد والبرهان ,2 وفلسفة 
دلالات الالفاظ وضوابطها » ومدارك اليقينمع الفرق بين العلمي منها والوهمي ٠‏ 

ويخطىءم من يتصور أن الغزالي لم يزدفي عرضه لهذه المقدمة على أن ألصق طائفة 
من مباحث المنطق اليوناني بصدر كتابه هذا وجملها فاتحة بحوئه ٠٠‏ فأغلب الفلن أن 
هؤلام لم يقرؤوا شيئأ من هذه المقدمة ٠‏ ولميزيدوا على أن استعرضوا عناوينها . فشموا 


ايا 


منها رائحة المنطق ورأوا فيها بعض اصطلاحاته الشائعة ٠‏ فضاقت بها صدورهم', 
وأعرضوا عنها , بعد أن حكموا عليها حكماغيابياً دون قراءة متبصر:(') ٠‏ ولو آذ 

قرؤوها باأناة: لرأوا اد العرالن من في تلك المكية بنهها علميا للمتركة ٠‏ متغورا وبعيداً 
عن المنطق اليوناني ٠‏ وهو ذلك المنهج الديتمتن به حضارتنا العربية الاسلامية ايسا 
اغتزاز(؟) ٠‏ لااريب (نك قد تجد فيها قواعدواصطلاحات من المنطق اليوناني ٠‏ ولكنها 
مفككة الأوصال ؛ ومحولة الى ما يشبه أنقاضاأ'دخلت في قوام بئيان مستقل نلق منهجي 


سلدايكد 


فلئن كانت غاية خصوم المنطق أن يتبس*! اللسان المربي والفكر الاسلامي من كل ما فيه 
من ألفاظ وقواعد واصطلاحات فانه لمطلّبعسير ؛ بل متعذر على العقل الانساني أيا كان 
صاحبه ٠‏ فما من باحث يستطيع أن يبرهن على أن بنيان الملماق الأرسططاليسي بكل 
جرئياته وقواهده وتصوراته وألفاظه لفووباطل من القول ! ٠٠‏ بل الثابت يقيئا آن 
فيه الكثير من الموازين والأحكام الصحيحةوالدقيقة , الى جانب ما قد يكون فيه من 
الأغلاط والتصورات الباطلة ٠‏ وانما يتمثشلالابداع الفكري والتحرر المقلي في أن يتمتع 
الباحث بشخصيته المستقلة » ثم يتحصن بطاقة علمية ممتازة » ثم يقتحم ميادين الأفكار 
والعلوم والفلسفات كلها فيلتقط منها الحقويتجنب الباطل ويحذر منه١‏ وتلك هي حقيقة 
المقدمة المنهجية التي أقام منها الفزالي مدخلا الى كثابه المستصفى ٠‏ 

كانت هذه كلمة هلى هامش هذه المقدامة ٠‏ 


وائما أريد أن أضع بين يدي القارىءمثالا . كما قد قلت, تتضح من خلاله الشخصية 
العلمية التي يمتاز بها الغزالي رحمه الله : 

بياب الحكم , بعد من أوائل أبِوَاب أصول الفقه الهامة ٠‏ ويقرر فيه علماء الشريعة 
الاسلامية أن الله تعالى خالق الأشياء كلها وخالق الصفات التي تنصف بها ٠‏ فهو خالق 
الر , وهو الذي خلق فيه معنى الخير » وهوخالق الشر وهو الذي أضفى عليه صفة الشر. 
اذن فاحكام الله تعالى في شرعه ليست خاضعة اقتضى الخر والشي في الأشياء » بل صفة 
الخير والشر في الأشياء هي الخاضعة لحكم اللهعز وجل ٠‏ وعلى هذا فالعقل وحده لا يستقل 
بمعرفة احكام الله تعالى في الأشياء لمجرد ما قد يبدو فيها من سمات الخي أو الشر ٠‏ بل لا بد 
للعقلان يتلق ىاحكام ادتعالى منمصدرالوحي والرسالة ٠‏ وقد أوضح الغزالي هذا مفصلا » 
في باب العكم"٠‏ 

غير أن من المملوم أن هذا الذي ذهب اليه جماهير علمامء الشريعة الاسلامية 2 يخالف 
ما ذهب اليه الممتزلة ٠‏ فانهم يرون أن في الأشياء ما ينبع معنى الخير أو الشر من داخله ‏ 
فهو لا يحتاج الى أن يلخلق خلقا مستفلا ,لأنه يلخلق مع ايجاد الل تعالى للشيء بحد 
ذاته ٠‏ أي فوصف الحسن أو القبح فيه ذاتيوجوهري ؛ وليس اعتبارياً عرشي ٠‏ وعلى 
هذا فان العقل قد يستقل بمعرفة أحكام ال تعالى في تلك الأشياء ,2 وذلك تبعا لما تتصف 
به من حسن أو قبح ٠‏ ويستقل المقل هعندئذ باصدار الحكم باتباع الحسن واجتباب 
القبيح . دون حاجة الى انتظار الوحي والأئبيام ٠‏ 


اا 


يف 


والطريقة المتبعة لدى سائر المؤلفين فيأصول الفقه أنهم يذكرون رأي الجمهرر 
ودليله » ويلتبعونه ببيان رأي المعتزلة وإدلتهم» ثم يرجحون ما استقر عليه الجمهور ٠‏ وهي 
طريقة م«تكررة متشابهة يتناقلها المؤلفون بعضهم من بعض ٠‏ 

ولكن الامام الفزالي جمل من هذه المسالة مطلبا علميا مستقلا . وفتح في سبيل 
القبح في فمل أو شيء ما , وذلك عن طريقالاستقراء المقلي ٠‏ ثم أخذ يسقطل من هذه 
المعاني ما لا يدخل في دائرة البحث ونقطةالنزاع واحدأ اش آخر ٠‏ حتى اذا ضاقت 
الدائرة و تحدد الممنى المىراد وتحرر بذلك محل النزاع واتضبط حجمسهة بان الممتزلة 
والجمهور أخذ الغزالي ينبه الى ( مثشاراتالغلط ) , على حد تعبيره , التي انزلق فيها 
المعتزلة ٠‏ وراح يفصكل القول في هذه المثارات بتفصيل وأناة . جاعلا من المثال المفضتّل لدى 

وحديثالفزالي عن مثارات أخطاء الممتزلة ‏ على حد تعبيره ‏ مُسهب وطويل ٠‏ ولكن 
بوسعي أن أذكر هنا خلاصة عنه تجسد بحق:هذه الازايا التي اختص بها الغزالي عن غيره٠‏ 

بدأ الغزالي ببيان الحالة التي يكون مثائر النلط فيها واضحا جلياً . ثم تجاوزها الى 
حالة يكون رصد أسباب الخطأ فيها آقل وضوحاء ثم تجاوزها الى حالة ثالثة يكون وجه الخعلطا 
فيها غخفياً » ولكنه نبه الى مكمنه وسره منخلال معلوماته الدقيقة المجيبة في مجال علم 
النفس ٠‏ وهو ميدان قلما يجول فيه رم 

أما مثار الفلط في الحالة الأوَلى فهوآن, الانسان الذي يندفع الى انقاذ شخص 
يشرف على الغرق ؛ انما يحمله على ذلك مَايْمَاعَ-من ثنام الئاس عليه وتحدثهم عن 
شهامته ونجد:ه . فحسن هذا الميل أت منهذا الفعارض الخغارجي . وانما يسثبين ذلك 
في حالة وجود ناس من حوله يرون عمله ٠‏ 

أما مثار الفلمل في الحالة الثانية . فهوأن هذا الذي يندفع الى انقاذ ذلك الشخص , 
يعلم أنه اذا أنقذه من الهلاك فلسوف يحدث الئاس عن شهامته وانسانيته وبطولته فيما 
أقدم عليه . فيكون هذا! التصور باعثا له على فعله ذاك ٠‏ فهو أت أيضا من عارض خارجي ٠‏ 
ولذلك فسبب الغلط هنا أقل وضوحا ٠‏ 

أما مثار الفلمك في الحالة الثالثة , وهي أخفاها وأدقها , ) وانما يكون ذلك عندما 
يكون المكان خاليا من المارة والناس ؛ ولا تطمع. لسبب ما في أن يتحدث ذلك الشخص 
الموشك على الغرق , لأحد عمن أنقذه , فانالانسان مع ذلك يندفع الى انقاذه ) يقول 
الغزالي : أما مثار الفلط هنا . فهو تاشسالئنفس الانسانية عادة بذلك الوهم الذي 
يسميه سبق التصور الى المكس ) أقول :وائما يعني به ذاك الذي يسمونه اليوم 56 
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ويقف الفغزالي هنا , ليسرف القارىء على هذا القانون . ويمضي في تحليله 0 وبيان 
كيفية تأثر جل الناس به ان لم نقل كلهم 2 ويضرب له أمثلة كثيرة مختلفة » حتى اذا فهمه 
القارىء وتذوقه تماماً , وعرف كيفية تاثيرهعلى الواهمة . عاد فاوضح كيفية انطباقه 
على قصة انقاذ الغريق في هذه الحالة الثالة ٠‏ 


ويمضي فيوضح أن هذا الانسان عندمايرى ذلك الشخص موشكا على الفرق 2 وهو 
يرفع يديه مستئجدأ مستفيثاً » لا بد أن يتخيل بمقتضى الطبيع الالساني أنه واقع مكانه في 
ذلك المأزق 2 وكيف أنه يرى شخصاً يمر بهدون أن يكترث به ؛ ويتمسور عندئل مدى 
المقث والاحتقار اللذين سيشصس بهما تجاهه , فتتاذى مشاعره من هذا التصور بحكم كوله 
مؤثرأ طبيعيأ ٠‏ ثم ينظر الى حال هذا الغريق فينبعث لديه ذلك التاثر نفسه مقترئاً بمنظره 
وهو يشرف على الغفرق دون أن ينقذه أحد أذ يخيل اليه أنه ينل الساعة اليه باحتقار 
وازدرام ٠‏ فيهب لنجدته عندئذ ٠‏ بدافسعمن الرغبة الخفية في أن يرد عن نفسه هذه 
التهمة التي يتخيلها بمقتضى قانون الاقران 2 والتي تؤّذيه وترمضه بدون ريب ٠٠‏ 


دقد لا يرصد الاحساس الانساني فيتلك اللحظة , هذا التحليل الدقيق , لا سيما 
عندما لا يكون الغريق ملتفتا أو متنبها اليه ,يتوه الرجل أنه ليس مندفما الى الانقاذ الا 
لحسن ذاتي فيه ٠‏ ولكن الحقيقة أنه يفم ل ذلك دفاعا عن نفسه وكرامته ضد وهم مسن 
عادة الانسان أن يتاشر به اكثر مما يتائر لكثير من الحقائق الثابتة وان كان هذا الدافع 
يبقى في الأغلب هفياً عن سساحة الشعورال طحي . 


فانظر الآن الى أصل هذه المسألة كم هي صغيرة وجزئية , آلا رهي مسألة الحكم في 
مقياس الشرع هل يمكن أن يستقل به العقلدون' استناد الى-وحهي؛ ١ن‏ بوسمك أن تقراها 
في آي من كتب أصول الفقه المختصرة والمطولة؛ فلا تجدها تخرج بك عن نطاق مسألة فقهيسة 
ذات جذور أصولية ٠‏ 


غير أن الغزالي فككها جزثيات وأجزاءأووزعها بين أبعادها العلمية المختلفة » وكشيف 
عن الشرايين الواصلة بينها وبين سائر ماتتعلق به من دقائق التحليلات الفلسفي.ة 
والاحكام النفسية ٠‏ وأقام من ذلك كله براهينعلمية على الحق الذي ذهب اليه اهل السنة 
والجماعة » وعلى الوهم الجلي آنا والخفيآنا , الذي انجرف فيه المعتزلة(؛) ٠‏ 


و با ا 
وتلك هي طريقة الغزالي في معالجسةوتحليل سائر المسائل والمعضلات الملمية على 
اختلافها ٠‏ 
ولكن فلنمرض مثالا آخر , لأخله من غيره المستصفى » ٠‏ وليكن من كتابه « تهافت 
الفلاسفة »م ٠‏ 


زف 
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وحسبك أن تقذه منه على ذلك التحليل الملمي المجيب الذي ناقش من خلاله الفلاسفة 
الاغريقيين ومقلديهم من الفلاسفة الاسلاميين2 في مسألة قائون السببية وحقيقته ٠‏ لقد 
برهن من خلال بيان طويل الذيل على نما نتوهمه سبباً يستلزم على وجه الحتم 
والضيرورة مسببه ؛ في دنيا الطبيعة وأاشيائهاالادية » لا يعدو في الحقيقة أن يكون , في حجمه 
العلمي الدقيق » انشرانات مجردة . أضافاليها الوهم النفسي من عنده س بسبب طول 
الاقتران وعدم الكاكه . حكمأ فضوليا منعنده دون أي رصيد علمي ' ألا وهو توهم 
حتمية هذا الاقتران في الماضي وفيما لا يزال؛ وليس لقرار النفس هذا من برهان على ذلك 
الا استمرار الاقتران ٠‏ 


وأهم ما في هذا البحث العجيب الذيتناوله الفزالي من أطرافه العلمية كلها , 
الى ما سماه « اليقين التدريبي » والى الفرقالدقيق الذي لا يتبيئه كثير من الباحثين بينه 
وبين اليقين العلمي 5 

وآنا لا أعلم اعتمادأ على اطلاعي أحدا سبق الفرالي الى الحديث عن « اليقسين 
التدريبي » هذا ؛ والفرق بينه و بين الية ليقنين العلمم 0 ولكم التسس علي باحثين وعليساء 
الفرق بينهما !0 هء. 

واليقين الملمي هو ذاك الذي يعتمسد على براهين علمية مجردة , بعيدأ عن سلطان 
الى معاناة دائية تهداف الى تحر ير المقل مَنْأهواء الئفس وأوهامها , كما يحتاج الى تعبيد 
الطريق اليه وتصفيته من تعار يج الزغعل الفكري وتضئاريس الفلنون والعصبيات 5 

.2 “ابسجوواطكدا 

أما اليقين التدريبي فهو ما توافرت لديهالبراهين التي تلكسب النفس طمانيئة اليه 
وثتنة بادكان الاعتماد عليه ٠‏ ومن أبرز أمثلته فيما يراهالفزالي تلك الاقترانات التي يتخيلها 
وذلك كيقين النفس بأن الئار ستظل محرفة اعتمادأ على التجارب المتكررة الماضية التي 
لم يظهر فيها أي شذوذ ٠‏ ش 


ويقرر الغزالي أن هذا اليقين » وان لميكن علميا » غير أن فيه من القوة ما يكفي 
للاعتماد عليه في اقامة انظمة الحياة , والتعامل معها طبقا لنواميسها القائمة » وما يضمن 
للانسان أن لا بتيه ويضطرب وسط الاحتمالات العقلية التي قد تجعله لا يثق بشيء » 
خصوصا عندما سمع العلماء يقولون : ان هذهالاقترا نا تالقائمة بين مانراه اسبابا ومسببات 
لا وثوق بها » وليس ثمة دليل علمي على حتمية العلاقة بينهما ٠‏ 

غير أن على الانسان أن يتحرر من هذا اليقين التدريبي عندما يريد أن يتأمل ويحاكم 
الأمور الى براهينها العلمية الصافية م_نالشوائب , وأن يحرص على وضمها في ميزان 


0غ 


القرار المقلي المجرد ٠‏ ذلك لأن التمام ل السللموكي مع الحياة شيء » ودراسة قوائيلها 
على ضوء الأدلة العلمية المجردة شيم آخر(ه) ٠‏ 

وأعود فأكرر ما قلته : انني لا آزالأعتقد أن الغزالي هو أول من كشف عن هذا 
الفرق بين هذين النوعين من اليقين : اليقينالتدريبي النفسي » واليقين المقلي العلمي 
المجرد ؛ ومين بين وظيفة كل مثهماء وخدد لكل منهما مجاله وعمله ٠‏ 

فان كنت مخطثا ,» وكان ثمة من سبقالفزالي الى بيان هذه الحقيقة الهامة » فله 
الذي سبقه الى الحديث عن «اليقين التدريبي» و مظاهر الفرق بينه وبين « اليقين الملمي » ٠‏ 
ْ ولاريب عندي في أن هذا التحليلالهام . يشكل معلمّة بالفة الأهمية هلى 
طريق .منهج الممرفة والسلو ك* 

نا زنا ا 


بى , فان إنْرسيث عن الامام الغزالي يظل مبتورأ ما لم يتوءج بالحديث عن كتابه 
' أن | 3 
5 تم : احيامء عدر م "دين | 
20 في أن هذ الت" من اعاجيت المؤلفات النادرة في تاريخ التسرات 
ولا ريب عندي , ف الحقيقة موسو _بمثة علوم أشتىّ ٠‏ فقد ضم في ثناياه علم النفس » 
الاسلامى العر اكاب فم الحفيم 14 رارة من عقيدة وفقه وتصرف 
ذمي العربي ' 0 اؤلسيفة , الى جات“ لعلوم الاسلاس” من عفيلة وثمه ولصرف 
والأخلاق » والاجتماع » واه اتتسه ) ٠‏ الازنك ' تجد هذه العلوم المختلفة المتنومصة 
”0 الغلاب وعال” ‏ اصنافامت البضائم المتراصفة ٠‏ وانما !2م منها 
نثورة ف نفراد » كمخزن كم . - ._:ةمتماسكة لبنيان احد أقام منه محم 
الامام الثزالي جوائب واركانا مساشم فيتوادية بئيان علمي و م ١‏ 
للحقائق الاسلامية الكاملة التي لا مزيد عليه 


ان الذي ينشد معرفة الفزالي الضليعفي تحادت ‏ 'المة كتابه احياء علوم الدين ٠‏ 
من علومها بوسعه أن يعرفه بهذه الصفة تمامامن خلال مه إء والإخلان وفلستتهما 
والذي ينشد معرفة الفزالي ذي الباع الواسمة في علم الاجتدت , ' الغالي (ستاذ العربية 
ومقوماتهما ؛ فليبحث عنه في كتابه الاحيام ٠والذي‏ ينشد معرفة الك د للستي عع 
الانسائية والمشخكّص بدقة لأمراض النفس الي تعصف بسعادة , فى هذا الكمتاب 
والواصف لأدويتها وعلاجاتها وسبيل الوقايةمنها . بوسعه أن يعشس عليه . ١ترمس‏ بقلمه 
ذاته : 0 ار ا ا العا 0 5 ا 
أدق المعانى و » فاذا ية سائفغة , مصوغة بأدق العبارات وأبسم ءادن 
وكسوة سات الدرقة ره من الركاكة والتمقيد , وتسمو على المنمة والتكه 
الدقيقة , فليتلمسه في كتابه الاحياء فسيجد فيه السهل الممتشع سوام من حيث المضمون 
العلمي أم من حيث الصياغة والأسلوب ٠‏ 


'. النفس الفائص في (سرارها والمتمكن 


6 


ا00بالللاالجعيوهو ا ]ا 101100011000602 


جود كثير من الأحاديث الضمينة لد بما الموضوىة فيه) دذد عثراولئك 
نتقاصه د يبحثون له عن زلسة كي يشهرو, 4 على رؤوس الوا دشار 
. ف ١ ٠‏ بق 0 . ٠‏ 


في ف من ٠‏ وا 
القديمة , , . يي المتتوقع في الي اه > الافريقية 
تبسن خطلوا, 7 دمع ذلره | الفزالي الفكر تقدمي | جمسدد الثائر »م الذي 
والتجدين 20 التقد 0 تفظن الى هذا الفريو الذي شر ضع ذوق رأسه لوا التقسر 
أداء الفارا اي سق فيافلسفة اإراانا دان جمعية لون 4 


[قبل الى هذا الملم فدرسه وتعلمه ؛ وأصغفى اليه بفكره وعقله , فقد شذ عن صيراملك 
السلف وهديه , واتحرف بذلك وابتدع ! ٠٠‏ 


هكذا يالول رجال هذ! الفريق ! ٠٠‏ يقولون ذلك دون أن يسألوا عقولهم : وماذا صنع 
الفرالي بالفلسفة الاغريقية بعد أن درسهاوتمرف عليها ؟ وهل حصكن المقل الاسلاسي 
المتحرر ضد وباء تلك الفلسفة وفثائها أحدغير الفزالي عندما تملمها فكشف الزيف الذي 
والنسيان ؟ 

ومن المملوم أن رائد هذا الفريق منالناس في محاربة الفلسفة والمنطق والتحذير 
من دراستهما هو ابن تيمية رحمه الله ٠‏ ولكنالمجيب حقأ أنك ؛ عندما تصفي اليه وهو 
يسختف المنطق والفلسفة ويحرم على الناس تعلمهما » تجده لا يستدل على ذلك الا بما 
قد حفظه وتعلمه من هذا العلم المحر”م ذاته ٠‏ فهو ينقل لك أقوالهم ويسخف آراءهم ويسخر 
من موازيئهم المنطقية 2 ثم يستدل بصنيمههذا على أن الخوض في هذا الفن حرام ! ٠*٠‏ 
فيا له من رجل يحرم على الئاس ما يبيحهلنئفسه !| ٠٠‏ ويا عجبا لملطق من يقول : لقد 

أما نحن فأولى بنا أن نقتدي بفعل ابن تيمّة: :الذي استجازه لنفسه ؛ لا أن نقيد 
أنفسنا بأقواله التي صدثرها لغيرء ٠‏ وهذ! مافمله الأنام الفزالي تماما ء وهذا ما يجدر 
بالمسلمين كلهم أن يفعلوه ٠‏ 

ودعني أنقل لك كلام من رسالة وجهها التلامة المحدث الحافظ عفيف الدين المطري , 
الى ابن السبكي رحمه الله يحدثه فيها هنالفرآليَ وبعض من رجال هذا الفريق ٠‏ , 

«وأماماذكرهالشيخته2 الدين بنالصّلاحفماذكره مَنَعنِكَ نفسه ومنكلام يوسف الدمشة 
والمازري » فما ("شبكه هؤلاء الجماعة رحمهمالله الا بقوم متعبدين سليمة قلوبهم » قد ركلو 
الهوينا 2 فرأوا فارساً عظيما من المسلمين »قد رأى عدوا عظيما لأهل الاسلام فحمل عليهم 
والغمس في صفوفهم » وما زال في غمرتهمحتى فل شوكتهم وكسرهم 2 وفراق جموعهم 
شذر مذر , وفلق هام كثر منهم ٠‏ فاصابهيسير من دمائهم , وعاد سالا 2 فرأوه وهو 
يغسل الدم عن نفسه » ثم دخل معهم في صلاتهم وعباداتهم ٠‏ فتوهموا أيضاً اثر الدم عليه 2 
فالكروا علي ! ٠٠‏ هذا حال الفزالي وحالهم .و الكل ان شاء الله مجتمعون في مقعد صدق هند 
مليك مقتدير »(0) ٠‏ ش 

3 جلو جه ١‏ 
بقي أن أتكلم على كتاب الفزالي « المنقذمن الضلال » هذا الكتاب الذي يمثل في تاريخ 
والكلام على هذا الكتاب طويل الذيل ؛ تتفرع عنه مسائل وبحوث في غاية الأهمية ٠‏ 

لا يمكن اعطارها حقها في هذه الأسطر المتبقية من هذا البحث ٠‏ 
وقد كنت بين أن أفرد هذا المقال للحديث عن « المنقذ من الضلال » فلا أعرض لشيء من 


م ل 


يفا 


لوانت الك" عرست لها عن مزايا الامامالفزالي . وبين أن أكتب ما قد ذكرت مما 
يتعلق بشبخصيته الملمية عامة ٠‏ وأرجهىءالحديث عن « سيرته الذاتية )4 هده الى فرصة 
أخرى ٠‏ وكان أن اختار الله عز وجل ليما قد فملت ٠‏ 


غير أني أريد أن اختم حديثي هذا بماقد نبه اليه معظم من ترجم للامام الفزالي » 


© وهو أن ثمة كتابين' يلنسبان اليه ويلقعم ذكرهما في قائمة مؤلفاته ٠‏ وهما , السر المكتوم , 


والمضنون به على غير أهله ٠‏ 

والواقع أن هذين الكتابين ليسا للامام الغزالي » بل وضعا عليه » ون'سا بين مؤلفاته 
زورأ وبهتانا ٠‏ نص على ذلك الأسنوي في ترجمته له, وابن العماد في كتابه شذرات الذهب, 
وابن السبكي في طبقات الشافعية وغيرهم ٠‏ 

والحديث عن صناعة الدس في تاريخ تراثنا الاسلامي هن الأهمية بمكان ٠‏ ومسن 
المعلوم أن أبطال هذا السلوك الشائن طائفةمن الز نادقة , كان شأنهم أن يبتفوا الى نشسر 
افكار هم الزائفة أقرب السبل وأيسرها الى أذهان الناس ٠‏ وذلك بان يعمدوا الى كتاب 
من أكثر الكتب رواجا بين الناس لمؤلف نبالاعلى درجة من الثقة فيما بينهم ٠‏ فيدسوا فيه 
ما شاؤوا من أباطيلهم . ثم يتركوها تسوج بتلك الطريقة بين المقول ٠‏ 
للشيخ محيي الدين بن عربي ؛ كما نض على ذلك العلامة المقفري صاحب نفح الطيب , 
وابن العماد في كتابه شذرات الذهب : والشعساني في كتابه اليواقيت والجواه , والحاجي 
خليفة في كتابه كشف الظئون ٠‏ ومن أشهر من دسوا عليه أيضا الامام الفزالي في أماكن مسن 
كتابه الاحياء , وفيما أقدموا عليه من الصباق الكتابين المذكورين به وهو منهما بريم ٠‏ بل 
ان معظم ما يدور عليه مضمون كتابة تهافتالفلاسفة , ليس الا تحطيماً وتمزيقا لما آثبته 
اولئك الرنادقة في هنين الكتابين اللذيسندسوهما عليه٠‏ 


تراثنا الاسلامي واس ولي التوفيق ٠‏ 
نه محمد سعيد رمضان البوطي 
ايد جو عو 
5 الحواشي ؛ 
١‏ ب طبقات الشافعية للسبكي : !١١/58‏ وشذرات الذهبلابن العماد ١1/4‏ ه 
١‏ لعل من ابرز من تصور ذلك وتسرع في هذا العكم تقيالدين ابن الصلاح ٠‏ انظر طبقات الشافمية لابن السبكي 
تر 
افرا فهصة هذا المنهج في كتاب ؛ مناهج البحث علد مفكري الاسلام للدكتور علي سامي المنشار ٠‏ 
1 انظر المستصفى : 88/١‏ فما بعد طبعة بولاقى ٠‏ 
0 ل تهافث الفلاسفة : ا"؟ فما بعد بتحقيق الدكتور سليماندليا ٠‏ 
طبقات ابن السبكي : 798/5 ٠‏ 


ملا . 


ليام ري قوق شود بمزوم بده وعد 
ل وا 


3 00 
2 ناكا ص 0 
2 5 0 
0 ف 0 5 ٠‏ 
ا . و م ب 5 ١‏ م 0 م 1 2 5 
ظ 7 العا رسا سلال 3 
1 1 500 زج جني" 1 3 
ب هج لوم وم جو 


وكابه بار 


د. مهدا لزحيئاي 


اود أعلام الاسلام » وابرز. شخصيات التاريخ,ومن النبلامالمعروفين» 
عر ومن اشهر مشاهي العلماء : ومن كبار الفقهاء » واحد رجالالتاريخ 
ااحضارة الانسائية »ممن ترك آثرا خالدا في الثرق والغرب , وقد 
تجاوزت علومه بومعارفه ومعالمه <دود العروبة والاسلام ٠‏ وأصبح شخصيةعائية 
مشهورة ٠»‏ ومعرررفا في جميع الإوَسَاط الفلمية . وكانت ثقافته وعطاماته 
متنوعة في التصوفى وأصول الدين»وفي الفقه واصول الفقهء وفي الاخلاق 
والتربية » وفي الوعظ والتدريس:وترك في كل فن منها كتاباً فاكش ٠‏ 
والوجيل احد كتب الغزالي | لفقهية » الذي تبوا مكانة عالية في المكتبة 
الاسلامية » وكان ل4 أشر كبير ببنالفقهاء » ويمثل حلقة مهمة في كتب الفقه 
في المذهب الشافعي » 
0 مخدلط البحث : 
وسوفة نخصص الكلام عن النر الي الفقيه سع دراسة كتابه الوجين ؛ وقد قسمدا الموضوع 
الى فسمين ودامة وتحت كل لديم عد فقرات: كما : 


القسم الأول : الغرالي فقيها , ونبين فيه سييته في دراسة الفقه , وأشهن أساتدته وزملائة » 
1 153 الفقهية 2 تلاميبله في الفقه: مكالته الفقهية, وثناء الملمام على الغزرالي 


فقيها * 
القسم الثاني : التمريف بكتاب الوجيل : 


آ#آ#آت سس تتأف ممم 0 
اح 


222222 27 55 252 222/46506588225 107 :5 101 جه وت 825 72557 227 22227 


ونبين فيه اسم اأكتاب, ٠‏ ونسبتهالى الفزالي » طبعه ونشره ؛ منهج الكتاب 
وأسلوبه ٠:‏ كش تيدب الكعاب » المصطلحات الفقهية فيه ألفاظل الترجيح 0 
مكانة الكتاب شروسيه » 


[] الخاتمة : 


القسم الأول : الفزالي فقيها 


لقد تبوآ الفزالي الدرجات العليا في التذوق والشهرة في القديم والحديث . ووصل الى 
هذه المكانة من عدة جوائب » وفاق أقرائه .ومن سبقه ؛ ومن لحاأنه ؛ .بعدة علوم ؛ فاذاذكر 

أصول الدين والعقيدة والتوحيد فالغز الي في القمة » واذا! بحثنا في التصوف والأخلاق 
فالنرالي في الذروة . واذا تناولنا الفقهفالفزالي فقيه معتمدل , ارأصولي ثنة ور ئيس 
في ذلك ؛ واذا عرضنا الوعظ والتدريس والتربية فالفزالي قدو ومعلم ومرب للنفوس 
والقلوب والمقول والجوارح » وأذا عدنا الىيعلم الجدل والمنطق والفلسفة فالغزالي أنظر 
أهل زمانه وهو فيلسورف الاسلام بلا منازع, وقد أفحم فلاسفة اليو نان والاغريق وكشف 
تهافتهم وتناقضهم ٠‏ ونقتصر في بحثنا علنئ!اجانب الفقهي عند الفزالي ٠‏ 
أدلتها التفصيلية دوهو من أجل العلوم قدرا وأرفمها شأنأ » لأنه يرصل الى معرفة أحكام اس 
تعالى في الحلال والحرام ٠‏ والجائر والممتورم .ويرشد-الانسان الى معرفة المنهج الالهسيي في 
السلوك الفردي والاجتمافي ». ويعبد الطريقالسوي لتنظيم علاانة الانسان بنفسه .وءلاقة 
الانسان بربه في المبادات . وهلاقة الانسانباهيه الانسان في المعاملات ٠‏ ويرسم الشط 
القويم لتحديد علاقة الأفراد مع بعضهمء رؤٌسَاءومَرَوُوسين . كبار! وصغارا . رجالا ونسام , 
مسلمين وذميين 2 حكاما ومحكرمين ؛ قضاةومدعين ٠‏ علمام ومتعلمين . عمالا وآرباب 
عمل ٠‏ 

وكان الفته في القرن الرابع والخامس الهجريين في مىحلمة النضج والكمال 0 .توس 
في هد ين القر نين علماء كبار , وفقهام أجلام ‏ قاموا على رعاية الفقه , والممل على الترسع 
به 2 والاجتهاد فيه 2 وتركوا مصنفات كثيرة » ومجلدات عظيمة , وموسوهات فقهية خالدة , 
وجاء الغزالي فدخل في هذا الخضم ؛ وكانفيهفاعلا ومؤثرأ . ومحرضاً وموجها . وباحئا 
ومؤلفاً ٠‏ 
سية الفزالي الفقهية : 


أسمة محمد بن محمد بن أحمد , الطوسي « الاسام الجليل 0 أبو حافك الغزالي 7 
المسروف بححة الاسلام ل 


ولد بطوس سنة 6ش هاء وكان أبوه يتضر الى الله تعالى بالدعام ,» ويسأله أنيرزقه 
أبنأ 2 ويجمله فقيهاً ٠‏ فكان أبو حامد الغن الي فقيه عصم ه , وامام ولته ‏ .+ 
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بد[ أبو حامد الغزالي في طلب الفقهمدلل نعومة أظفاره , وقرأه في صباه ببلده على 
الاسماعيلي وعلق عنه « التعليقة 20-١6‏ ثم رجع الىمعلورس» وفي الملريق هاجمهاللسرص» 
وسلبوه كتبه وماله , فتوسل اليهم بردم التمليقة » قائلا : « هاجرت لسمامها 
وكتابتها ومعرفة علمها 2" فأجابوا طلبه »وردوها اليه , فسعى الى حفظها عن ظهرقلب 
حتى لا تضيع عليه مرة ثانية , قائلا : «فلماوافيت طوس أقبلت على الاشتفال بها ثلاث 
علمي »(*) ٠‏ وبقي مدة في طوس يتفقه »ويطلب العلم » ويبحث في أطرافه وجوائبه٠‏ 


ولما بلغ الفزالي سن الشباب قدم نيسابور في طائفة من الشبان من طوس », ولازم 
ايام الحرمين الجويني في الدروس والافتاء.وجد” واجتهد في طلب الفقه حتى برع 4 
معرفة الفقه على المذهب الشافمي »ومعرفةالخلاف مع بقية الأئلمة ؛ وفاق أقرانه في 
الفهم والحفظظ والالقام والبيان وحلالممضلاتحَتئ:.وصنه أستاذه الجويئي فقال : ده انه 
بحر مغدق » لشد: ذكائه , ودقة نظره .«ؤسلامة فطيّته , وفرط ادراكه , وقوة حافظته, 
وجرآأته في الفوص على الممعائي الدقيقة .ولماطالت مُجالشة الغزالي لامام الحرمينالجويني 
امتعض الأستاذ من تلميذه في الباطن . لمارأى عليه من النجابة . وحسن المنطق ,2 
وسرعة البديهة ؛. وقوة المناظرة , وحشتكنالبيان-ي الحديث والتأليف ؛ وجلب الأنظار 
اليه , وان كان الجويني ينظهر التبجح به فيالظاهر (؛) ٠‏ 


ولما مات امام الحرمين الجويني سنة هف درا الفزالي الى « الممسكر » الذي يقيم 
الملك , وظهس عليهم ٠‏ فاعترفوا بفضله »وقربه نظاءالملك, وولاه التدريس فيهالمدرسة 
النظامية » ببغداد ٠‏ 


وقدم الغزالي بغداد سئة 84غ ها'/ وتولى تدريس الفقه بالنظامية 0 ومارس الافتام 
والتصئيف حتى ذاع صيتكة ,» وارتفع شانه »وعرفقه الناس 0 وأقبلوا على دروسه , ورحمل 


اليه الطلاب والعلماء » وصار امام المراق ,بعد أن كان امام خراسان 2 وبقي في بغداد 


أربع سئوات يفيد أهلها » ويدشر الفقه والعلم فيها ٠‏ 
معينه » ويغفترف العلمام من فضله 0 ويجيب على أسئلة المستفتين 0 

واستفاد الغزالي من تجواله وكشرة رحلاته في البلاد » فجالس الملماء وناظرهم ؛ 
واستفاد منهم 0 واطلع على نتاج طيره وعادالى خراسان : ودرس بالمدرسة النلابية 
بئيسابور مدة يسيرة 2 ثم رجيع الى بلده فيمديئة طوس ؛ واتخذ الى جانب داره مدرسة 


م١‎ 


للفقهاء 2 وخانقاه للصوفية ٠‏ ووذزعغ أوقاته على العسادة ومجالسة أرباب القلوب , 
والتدريس لطلبة العلم , الى أن انتقل الىجوار ربه في جمادى الآخرة سئة 0508 ها , 
بعد أن كان امام أئمة الدين 0 وشيخ المذهب الشافمي في غصيره »2 وفيلسوف المسلمسين ف 
وقته , وقد اشتهر اسمه » وسارت الركبان بذكره . ولهجتث الألسئة بفضله , وانتشرت 
كتبه في الأسقاع(*) ٠‏ 


لا زملام الغزالي : 

وتتميهاً للفائدة تاكس أشهر زملاء الغزالي وقرئاءه لبيان مكانته . ومعرفةدرجته , 
منهم : 

١‏ اسماعيل بن عبدالملك بن علي ٠‏ ابو القاسم الحاكمي . من اهل طوس , ومن 
تلامذدة امام الحرمين الجويئني ' بر عفيالفقه وسافر الى العراق والشام مع الفغزالي , وكان 
شريكاأ له في الدرس , وكان أكبس سئأ منه »فكان الفزالي يكرمه ويقدمه على نفسه , 
ويخدمه أحيانا , ويظهر له الاحتسام والتقدير لكبر سنه 2 وتوفي سئة 0754 ه . ودفن الى 
جائب الغزالي 0 وكان الحاكمي اماما ورعاً بارعا ٠‏ عمسن السيرة(3) 5 


ات علي بن محمد ين علي 4 الامام شمس الاسلام ٠»‏ أبوالحسن ٠‏ المسروف ب(إلكيا 
الهراسي ) 3 عماد الدين ' أحد فحرلّالملمامء ورَؤُوسٌ الأئمة فقهاً وأصولا وجصسد لا وحفظاً 
لمتون أحاديث الأحكام » تفقه على امام الحرمين الجويني ؛ وهو أجل تلامذته بعدالفزالي» 
توفي سلنة 0١084‏ ه ببفداد ٠‏ 

قال ابن عساكر عنه : «: وكان حسن الوجه . مطابق الصوت للنظى , مليح الكلام , 
فحصل طريقة امام الحرمين , وتخرج بدفيهاء وَضَارَ امن--واجره الأصحاب ٠‏ ورؤوسالمميدين 
3 الدرس . وكان ثاني الغزالي ٠‏ بل أملح وآطيب في النظر والصوت ؛ وآبين في العبارة 
والتقرير. منه . وان كان الفزالي أحد وأصصدوب خاطرا ٠‏ وأسرع بياناً وعبارة منه »(0)* 

“”" ب أحمد بن محمد المظفر « الامام أبو المظفر الخوافي النيسابوري 8 لازم امام 
الحرمين وكان من عظمام أصحابه وأخصاء طلابه ٠‏ يذاكره ليله ونهاره » وا يساسرم 
علانية , اذا دجا الليل وماج في أسراره ,وكان الامام يفحت بفصاحتثه 2 ويثني على حسن 
مناظراته . ويصفه بالفضل ؛ وكان فيالمناظرة أو جد زماتهةء وآأنظر أهل عصيره , أسدآ] 
لايصطلى له بئار ٠‏ توفي بطوس سنة٠٠6ه‏ ,قال ابن عساكر : « كأن حسن المقيدة ورم 
النئفس ما عهد نا عليه هنات قل 02( ولي القضاء بعلو س ونواحيها . 


دؤلاء أشهر زملاء الفزالي الذين تتلمذوا معه على امام الحرمسين الجويني الدي 
وصفهم بقوله : , الفزالي بحر مفدق »وإلكيا أسد مخ ق» والخوافي ثار تحرق»(4), 
كما كان امام الحرمين ينادي الفزالي بقوله :« يافقيه » 2 ويقول الجويني أيضاً في تلاملته 
الثلافنة اذا ناظروا! : « التحقيق للخواني »الحدسييات للغزاالي ٠‏ والبيان لالكيا 
الهراسي 0( ٠‏ 


”م 


[ح] أثار الغزالي الفقهية : 


كان الغزالي من فقهام الشافعية باتفاقالملمام » وقد شارك في خدمة الفقه عامة , 
والمذدهب الشافسي خاصضصة 3 عدة مجالات حتى صار شيخ الشافعية ف يي عمره ,2 وإمام 
المدذهب في وقته 2 وقطب الرحا لمدرسة الشافعية تدريساً وافتاء وتصنيفاً ٠‏ حتى فتسح 
الآذان الى الفقه , وبث الحياة والحركة فيالمذهب الشافمي ١‏ فقد تولى تدريس الفقه 
الشافمي و الافتاء بهفي «نظامية بغداد»ثم «نظامية نيسابور» وفيمجالس التدريس في المساجد 
والبلادالتي ر حل اليهاء كالزاوية الغر بية في الجامعالأموي بدمشق , وفي القدس ,» ومكة وغيرهاء 
ولما استقر في بلده طوس أنشأ الى جانئب دارهمدرسة للفقهاء وطلبة العلم ٠‏ صرف نفسه 
اليها » مع الاشتفال بالأحوال الأخرى , وكانقد انقطع فترة للعبادة والزهد . لكنه عاد الى 
التدر يس والوعظ والائتاء » وقال: « ماكنتأجوز 3 ديني أن أقف عن الدعوة ومنفمة 
الطالبين بالافادة وقب عق علي أن ١بوح‏ بالحق 0 وأنطق به , وأدعو اليه 0 قال 
عبدالنافر : « وكان صادقا في ذلك )١١(6‏ »وسوف نذكر ‏ فيما بعد أهم تلاميذه في 
الفقه . ونمرض فيما يلي لكتبه وفتاويه ٠‏ 


بح كتب الفزالي الفقهية : 

لم يقتصر نشاطل الفزالي في الفقهعلى التدر يس “بل اتجه الى التأليف والتصليف ,2 
وشارك في الكتابة . وكان الغزالي منأخص تلامين امام الحرمين الجويني 2 ومن أنجب 
طلابه , فلازمه كثيرأ , وجلس بين يديه.. ثمآخذ عنه عدة علوم, وبدآ بالفتوى والتدريس 
والتصنيف في حياة أستاذه الجويني ٠‏ فمكف على كتاب الجويني « نهاية المطلب في دراية 
الملهب » وهو أهم كتاب في الفقه الشاقمي في ذلك الرقت ؛ فاختصره في كتابه « البسيط » 
الذي يقع في عدة مجلدات كبيرة )١١(‏ ء ولم ينف عدذف هذ] الحَدَ , بل كان متجاوبا مع 
الواقع في هب الاختصار, وفي مراعاةمستويات الطلاب ' وفي تقديسر حاجة الباحثين والعلمام, 
ومنسجماً سع الوقت بحسب اللروف واختلاف المناسبات ؛ فاختمم البسيط في كتابه 
0 الوسيط 0 ويقول في مقدمة الوسيط(؟١)‏ :د وكان تصنيفي البسيط في المذهب مستدعياً 
همة عالية ٠٠٠‏ فصلفت هذا الكتاب »وسميتهالوسيط»(4١)‏ ويقع الرسيط في ستةمجلدات: 
فاختصره الغزالي أيضاً في كتابه ل الوجيز »في جزرأين 03 وسوف تفرده بالدراسة 4 ثم 
اختصر الفرالي نفسه الوجيزن في كتابهه الخلاصة » ٠‏ 


وبدلك تكون كتب الغزالي في الفقه أربعة . وهي البسيط والوسيط والوجيز 
والخلاصة , وهي التي ذكرها شمرأ أبوحقص عس بن عبدالعزيز بن يوسف الطرا بلسي » 
مشيدأ بفضلها ؛ ومئوهاً بمكانتها , ومكانةالغزالي فقال : 


ااي خخخ ا ااا 


مم 


كم 


ويضاف الى كتب الفزالي الفقهية وآثاره في المذهب الشافعي أمران : 
الأول 0 كتاب الفتاوى ردهي أجوبة عما استدتاه به يعسن الفقهام 0 وسماها ابن السبكي ٠‏ 
« الفتاوى » المجموعة المشهورة » وذتل طرفاً منها ٠ )٠١(‏ 
وأسلوب مستقل ؛ وكان يهدف فيهلى غير ما يهدف في غيره من كتب الفقه مسن 
والأش النفسي والروحي لها , والترغيببهاوالترهيب من تركها , وبيان فضائلها المأثورة 
والممقولة وأقوال الحكمام والصالحين فيها “و الحكم الشرعية من ايجادها والأحاديث 
بحدودها ٠»‏ وعدم الخروج عنها ٠‏ 


ح اهمية كتب الفزالي الفقهية : 


تتبوأ كتب الفزالي الفقهية مكائة رفيهة في المذهب الشافمي , لأنها تمثل عدةحلقات 
من سلسلة كتب الفقه للمذهب الشافيتي «ابتداء من الامام الشافمي رحمه الله تمالى , 
والتهاء بالكتب المعتمدة في فقه الم هب في عصير نا الحاضر التي يس جع اليها الفقهاء والمفترن 
والقضاة والعلماء والباحثون لمعرفة الحكم الشراعي في المذهب الشافمي 0 

وأول حلقات هذه السلسلة تت[ تتبن كنات 2 الأم «( للامام الشائمي نفسه , ثم جام 
في كتابه الكبير القيم 0 نهاية المطلب في درايةالمدهب » * 

ثم جاءت الحلقات التي صاغها حجة الاسلام الفزالي , فاختصر « نهاية المطلب » في 
« البسيط » ثم اختصر البسيط في كتابهالوسيط ثم اختصسر الوسيمطك في كتابه 
« الوجيز » ثم اختصره في كتابه « الخلاصة »ءفهذه أر بع حلقات في سلسلة كتب الفقسه 
للمذهب الشافمي ٠‏ 

وصارت كتب الغزالي الفقهية محط الانظلار , وانتشرت في حياته , وتلقاها الطلاب 
والفقهاء والعلماء بالقبول ء. وتداولوها بالتدريس»وعكفوا عليهابالدراسة والتمحيص, 
وتصئيف الشروح والحواشي ء أو الاختصار و التعليقات , وبينوا في مصنفات كشرة لفاتها 
وأحكامها , وما وفع فيها من حنطا لتنقيحها »وما فيها من شائبة لتخليصها » ولتنبيه الناس 
المقبلين عليها من الماخذ والهفوات فيها ٠‏ 

ولم تقف سلسلة الفقه الشافمي عند الغزالي وكتبه » بل بقيت في حركة دائبة في 
الاتجاه الصحيح الى الأمام ٠»‏ واستس العمل بها 2 واتصلت حلقاتههسا , ولكن الجديد في 
الأمر أنه ظهر الى جانب السلسلة الأصليةحلقات فرعية مهمة وأساسية ٠‏ 


أما السلسلة الأصلية فتابعت تطورهامنه الخلاصة » للغزالي فجام الامام الرافمي و 
وهو محقق المذهب وشيخه ؛ فاختصيره الخلاصة » في كتابه د المحرر »فاختارالأقوال 
ال نراجحة والآرام المعتمدة وصواب الكثير لآراء الغزالي وترجيحاته 1 م جاء الامام 
النووي , وهو المحقق الثاني للمذهبرشيخه فاختصر كتاب المحررفي كتابه «منهاجالطالبين» 
الممروف بالمنهاج ٠‏ فأكمل فيه النووي تدقيق المسائل , وتنقيح المذهب . وتحقيق الآرام , 
وصار كتاب النووي رحمه الله « المنهاج » هوالمعتمد عند الشافعية . وأكب هليه الفقهاء 
منذ سبعة قرون »2 وحتى الآن ؛ لبيان القولالراجح في المذهب ١‏ وهو القول الذي يفتي 
به المنتون »2 ويحكم به القضاة الشافمية ,وتناول العلماء والفقهاءهذ! الكتاب «المنهاج» 
بالشروح والحواشي والتمليقات دهي معظم كتب الشافمية المتداولة في أيدي الناس اليوم» 
وطبع كثير منهاء مثل « شرح جلال الدينالمحلي » 4 ه وعليه « حاشيتا قليوبي 
وعميرة » و « منلي المحتاج »للخطيب الشر بيني ( لاؤذه )ني أربعة أجزاء كبيرة 2 و « تحفة 
المحتاج » لابن حجر الهيتمي ( الاذه ) فيعشر مجلدات وعليه « حاشيتا الشروائني 
والعبادي » ؛ و « نهاية المحتاج » للشهابالرملي المعروف بالشافعي الصغير (4١١٠ه)‏ 
وعليه « حاشية الشبرا ملسي » ( ٠١81‏ ه )وحاشية المفربي ( ١5١5‏ هه ) في ثمانية 
أجزام كبيرة , وهذه هي سلسلة كتب الفقهعلئ. المذهب الشافمي , ابتداء مسن الامام 
الشافمي 0 وحتى عصير نا الحاضر 5 

وظهر الى جانب هذه السلسلة الأضلية حلقات فرعية , تنطلق من كتب الغزالي 
الفقهية 2 وهذا سبب اهتمامنا بها . وتعرضنا لها ٠‏ 

فالوسيط للغزالي حاز قصب السبق فيكتته” وانتشر بين آيدي الطلاب والعلمام , 
واشتغفل به الناس في الدراسة والتدريس ٠‏ يقول الامام النووي رحمه الله عند عرضه 
لكتب المذهب الشائفمي : م واشتهصر منها لكل صيسمن المدر سين “و بحث المشتفلين 0 المهذدب 4 
للشيرازي , و «١‏ الوسيط » للغزالي ٠‏ وقدوفي الله الكريم دواعي العلماء من أصحابنا 
وحسن نية ذينك الامامين : وفي هن ين الكتا بين دروس المدرسين ؛ وبحث المحصلين المحققين »2 
وحففل الطلاب المعمثتئين فيما مضى ٠‏ وفي هذ هالأعصار. وفي جميع النواحيوالأمصار “6 ١‏ 


وقال ملا كاتب جلبي عن « الوسيعل الفروع » > »م وهو ملخص من بسيعله » مع 
زيادات , وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية , التي يعول عليها » كما ذكره 
النووي في تهذيبه )١١(»‏ » ثم ذكر المؤلف أهمالشروح والمختصرات التي انطلقت مسن 
« الوسيط » وعدد منها سبعة عشر شرحاً ومختصرا(+) ويضاف اليها كتاب لاضن 
البيضاو القيم المفيد « الغاية القصوى فهدراية الفتوى » الذي اختصي فينه الوسبي 
بعبارة د بقة ,» وأسلوب محكم « وجمل سليمة, ولغة فصحى مع احتبار الاقوال الراجحة « 
والاراء المعتمدة في المذهب » مقرونة بالأدلةوالتعليل باختصار وتركيز ٠‏ 

فالوسيطد وشروحه ومختصراته تمشلالحلقة الفرعية المستقلة لسلسلة كتب الفقه 
الشائعي ٠‏ وامتدت هذه الحلقة من الوسيط للفزالي ٠‏ 


6 


كم 


كما ظهرت حلقة فرعية أخرى مستقلةتمتد من كتاب «١‏ الوجيز للفزالي » نكتفي 
هنا بالاشارة اليها ٠‏ وسوف نذكرها تفصيلافي القسم الثاني من البحث ؛ وهذه الحلقة 
الثانية أهم من الأولى , لأنها انتهت الى محققيالمذهب . وهما الرافمي والنووي , وأصبح 
أخ حلقاتها كتاباً معتمدأ ومتداولا ومقبولاني المذهب . وتتلخص هذه الحلقة بأن الامام 
الرافعي شرح « الوجيز » للغز لي في كتابهالمشهور الكبير « فتح العزين في شر حالوجير» 
وجام الامام النووي رحمه الله فاختصير كتابم فت العزين » في كتاب م روضة الطالبين » 
الذي طبع كاملا في دمشق, في اثني عشرجزءأء وهو كتاب معتمد في المذهب , وهو اختصار 
وترتيب وتنقيح لشرح الوجير ٠‏ 
]1 تلاميذ الغزالي في الفقه : 

لم تقتصر شخصية الغزالي الفقهية علىالافتاء والتصنيف . بل كانت قبل ذلك وبعده 
تتمشثل في التدريس والناظرات الشفهيةوالجادلات الدائمة والفتاوى المستمرة في بيان 
معينه , والتسبوا الى المدارس التي يؤمها أويقوم عليها ٠‏ حتى صار طلابه فقهاء وأئمةفي 
حياته . وامتداد! له بعد وفاته و نكتفني هنابذكل أشهر تلاميذه في الفقه ٠‏ لبيان الصورة 
الكاملة عن آثار الفزالي الفقهية 2 ونقتبس ترجمة مختصرة لكل منهم من « طبقات 
الشافعية الكبرى » ٠‏ 

على حجة الاسلام الفزالي ؛ وكتتجالكثينمن نضا نيفه . وتوفي سنة 2847 ه ٠‏ 
"١‏ ل الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين »أبو عبدالل :,ابن خميس الجهني الكمبي ,من 

أهل الموصل ٠‏ تفقه على الغزالي »و توفي سنة 28807 ٠‏ 
"' ل غخلف بن أحمد ؛: منأصحاب الغزالي »وتوفي قبله ,» وله ه شرح مشكل الوسيط » , 

وله عنه « تمليقة » ٠‏ 


ورد بغداد في أيام الفزالي 2 وتفقهعليه, ولد سئة 2584 هاء ولم يذكل ابن السبكي 
تاريخ وفاته ٠‏ 
المحدث , رحل الى أن دخل الصين 4 وسكن بغداد 2 وتفقه بها على الفزالي / توفي 
سلة 848١‏ ه ٠‏ 

1 ل سعيد بن محمد بن عمل بن منصور ,2 الامام أبو منصور ابن الرزاز ؛ من كبار أثمة 
بغداد فقهاً وأصولا وخلافاً , تفقه على الغزالي » وتوفي سنة 6178 ها ٠‏ 
إلكيا الهراسي وأبي حامد الفزالي 2 وتوفي سنة 04١‏ ه ٠‏ 


م ب عامس بن اداعشن بن حصن بن د'أعش 'أبو محمد الانصاري من أهل السويدام 
بالشام , رحل الى بغداد وتفقه على الفز الي 0 توفي سنة ١"ام‏ ها ه 


14 عبدالرحمن بن علي بن أبي العباس النميمي , الموفقي ؛ الممروف بالبار باباذي ' 
كان فتيها فاضلا عارنا بالمذهب. .. مناظرا ورا : يزم الئاس ويخطب بهم + خوج 
الى طوس 0 وأقام عند أبي حامدالفز الي مدة ' توفي سنة !28 ها ٠‏ 


وتفقه في بغداد على الغزالي وإلكيا الهراسي ٠‏ وكان الرازي يحفظ كتاب 
و الاحيام » للغرالي . وكان صالحاديئناً ٠‏ توفي سنة 211 ها ٠‏ 


١‏ عبدالواحد بن الحسن بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مخلد ؛ أبو الفتسح 
الباقرجي . من أولاد المحدثين , كان فقيها أديبا » استلم تدريس النظامية ببغداد 
مدة )2 تفقه على الكيا الهراسي ببفغداد, وعلى أبيحامد الغزالي؛ توفي سنة "860 ى٠‏ 


اماما ورعا عاملا بعلمه » تفقه في الجزيرة.: وارتحل الى بفداد ؛ وعلق «٠‏ التمليقة » 
عن أبي حامد الغزالي ؛» توفي سنة05754:ه بالموصل ٠‏ 


١4‏ علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح أبَوَ الحسن السلمي , الفقيه الفرضي 
جمال | لاسلام !حد مشايخ الشامالأعلام ‏ تفقهعلى الفز الي؛ .و لازمهمدةمقامه بدمشق» وهو 
الذي أسره بالتصدر للتدريس والافتاء بعد موت أستاذه نصير المقدسي : وكان الغزالي 
يثني على علمه وفهمه ؛ وحكي أن الفزالي قال بعد خروجه من الشام : « خلفت 
بالشام شاب ٠‏ ان عاش كان له شأن » .يعني جمال الاسلام 2 فكان كما تفرس فيه , 
وكان جمال الاسلام مدرساً بالزاوية الغزالية )١١(‏ بدمشق مدة , وكان هالا بالفقه 
والتفسير والأصولوالتذكير والفرائض والحساب ؛ توفي سنة 621٠١‏ ها * 


١‏ علي بن المطهر بن مكي بن مقلاص ؛أبو الحسن ؛ الدينوري ؛ كان من تلامذة حجة 


5 لب عشم بن محمد بن عكرمة الجزري 0 الشيخ أبو القاسم ابن البزري2 امام جن يس ١#‏ بن 
عمس ومفتيها ومدرسها ١‏ تفقه على الغزالي وغيره . وكان ينعت بزين الدين 
جمال الاسلام ؛ وكان من أعلام المدهب وحفاظه ؛ توفي سنة 825٠١‏ ها * 


١7‏ محمد بن يحيى بن منصور ؛, محيي الدين ؛ أبو سعيد الئيسابوري ؛ الاما المعفلم 
الشهيد , تلميذ الفزالي ؛ تفقه عليه2وبه عرف : وشرح كتاب أستاذه « الوسيمط في 
الفروع » وسمي شرحه المحيط , ويقعفي ستة عشير مجلدا 2 ويقول صاحب كشف 
الظنون : « وأوقفه في المدرسة الصلاحية في جوار الشافعية » (١؟) ٠‏ 


اام 


ورد بغداد وتفقه بها على الغزالي وغيره 2» توفي سلة 26١‏ هه ١‏ 


564 نصر الله بن محمد بن عبدالقوي »الشيخ أبو الفتسح المسيصي ., ثم اللاذقي 2 ثم 
الدمشقي ٠‏ الامام في الفقه والأصول والكلام , توفي سنة 487 ه ء قأل ابن السبكي: 
من خط نصرالله , والأجوبة من خط الغزالي(1؟) ٠‏ 


» ) ب تصرالله بن منصور بن سهل الجنزي ١أبو الفتح الدويئي ( بلدة من أذربيجان‎ ٠ 

كان فقيهأ صالحاً . مستورأ, تفقه ببفداد على أبي حامد الفزالي 2 ومات سسنة 

6441 ه ببلخ(6) ٠‏ 

هؤلام أهم تلاميذ الامام الفزالي في الفقه, الذين تفقهوا به . ونبفوا في حياته , وبعد 
وفاته . أما عدد تلاميذه الكامل الدين أخذواعنه في طوس ونيسا بور و بغدادوالشام فيصلون 
الى الآلاف , كما أن تلاميذه الذين نهلوا منكتبه . ورشفوا من علومه , واستفادوا من 
مصنئفاته , وعكفوا على دراستها وشرحها واختصارها والتمليق عليها 2 فائهم يصلون الى 
الملايين علوال القرون التسمة الماضية من وفأتةحتى الان , وسيبقى الغزالي الى المستقبل , 
وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ." استاذاللمسلمين ومعلما لهم » وفقيهاً علمأ ‏ لايستغئي 
عن كتبه دارس أو فقيه أو باحث أو مجتهد٠‏ 


0 ثنام العلماء على الغزالي الففيه : 


كانت شخصية النزالي الفقيه جذَابة للناين-وفدة' بين الملمام » ومؤثرة في نفوس 
الطلاب , وهلهرت آثار شخصيته في الافتاء والتدريس والتصنيف ؛ ولذلك أثنى عليهالعلماء 
ثناء عاطر! , وبيئوا فضله , وأشادوا بجهوده,وعكفوا على كتبه التي خلدث ذكره , ونحن 
نقتبس طرف من أقوال العلماء فيه لتوضيحذلك ٠‏ 

قال عنه تلميذه الامام محمد بن يحيى :الفزالي هو الشافمي الثاني ٠‏ 

وقال أسعد الميهني : لا يصل الى معرفةعلم الفزالي وفضله الا من بلغ , أو كاد يبلغ, 
الكمال في عقله(؟؟) ٠‏ 1 

وعدد ابن السبكي كتبه وقال : ه له في المذهب الوسيط والبسيطل , والوجيسن 
والخلاصة » (4') ٠‏ 1 

وقال ابن عساكر : « كان إماماً في الفقهمنذهباً وخلافاً » (990) 2 وقال أيضا : « وجدد 
ودرجته في بغداد , حتى كان تغلب حشمتهةالأكابر والأمراء ودار الخلافة « وقال أيضاً: 
دانه لم يخلف مثله بعد, (6؟) ٠‏ 


ممم سم يبيج 2 _ عبسل 


4م 


وقال ابن النجار عنه : « إمامالفقهامعلىالاطلاق , ورباني الأمة بالاتفاق , ومجتهد 
زمانه » وعين وقته وأوانه » ومن شاع ذكرهفي البلاد » واشتهر فضله بين العباد 2 واتفقت 
الطوائف على تبجيله وتعظيمه؛وتوقيرهوتكريمه » وخالفهالمخالفون ٠٠١‏ ٠؛‏ وسارت مصنفاته 
والكمال 49 فيه ' حتى وصلت كتبه في حياتهالى المغرب 0 وأمر السلطان علي بن يوسف بن 
تاشفين بحرفها لما فيها من فلسفة(0؟) ٠‏ 
وذك. الامام فض الاسلام أبو بكل الشاشي «أن الغزالي لما دلي درس النظامية ببفداد 
اجتمع عليه الفقهام :(5') : وقال الامام المازري المالكي:« هوأعرف بالفقهمنه بأصوله (' ؟) ٠‏ 
ولما مات الغزالي رثاه الأديب ' أبو الملفس محمد الأبيوردي الشاعر المشهور بقصصسيد 8 
منها قوله : 
مضى وأعظم مفقود فجعت به من لا لير له في الناس يخلفه 
كما رثاه الامام اسماعيل الحاكمي متمثلا بقول أبي تمام من قصيدة مشهورة : منها : 
عجبت لصبري بعده وهو ميث | وكنث امرأابكي دما وهو غائب 
على انها الأيام قد صون كلها . مجانبَ حتى ليس فيها عجائب(1") 
القسم الثاني :| التعريف بكتاب الوجيز 


يتبين مما سبق أن كتاب الوجيز يمث ل حلقة من سلسلة كتب المذهب الشافعي ؛ وآن 
النرالي نال شهرة واسعة بكتبه الفقهية.؛وإنشخضية.الفزالي المشهورة فتحت المجال أمسام 
انتشار كتبه . وأن كتبه تلقاها الملمامبالقبول: وعكفرًا-هليها بالدراسة والتدريس ٠‏ 

ولمل اكركتب الغزالي الفقهية انتشار أو معرفة هو «الوجين » لأنه حوى ما تضمنكته 
الكتب الأخرى وجمع آرام الفقه الشافمي ولأنه مختصر من جهة , ومتوسمل الحجم من 


جهة ثانية » كما سنرى في منهجه وخطته ويسهل حفظه ودراسته من جهة ثالثة ٠‏ 
[] اسم الكتاب ونسبته الى الغزالي 
فقال : « أماأ بعد : فاني متحفك أيها السائل المتلطف ؛ والحريص المتشوف بهذا «الوجير» 
الذي اشتدت اليه ضرورتك وافتقارك »وطالفي نيله انتظارك » ٠ ) "/١(‏ 
وأجمعت كتب المراجع والمصادر والتاريخ » وكتب الفهارس والمؤلفين »2 على نسبة 


هذا الكتاب للغزالي 2 وأوضح دليل على ذلك ان تلاميذه تلقوه عله , وآن الملمام والنقهام ١‏ 


أخذوه عنه 2 وشرهوا في شروحه , والتعليقعليه , مما لا يدع مجالا للشك في صحة هذا 


قم 


نشر الكتاب وطبعه : 


تقر يبأ » وطبع بعنوان « الوجيز في فقه مذهبالامام الشافمي » بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر 
سئة ١7١1‏ ه , وجاء الكتاب في جزأين منالحجم الكبير,ويقع الأول منهمافي"9!صفحة, 
ويلحقها عقر صفحات للفهرس » ويقع الجزءالثاني في 40! صفحة »؛ ويتبعها تسع صفحات 
لفهرسه » وشاعت هذه الطبعة بين الطلابوالعلمام وانتشرت في الأسواق 2 حتى نفدت » 
و[صبحت نادرة أو مفقودة ٠‏ 


ثم قامت دار المسرفة للطلباعة والنشر , ببيروت ‏ لبئان » بتصو ير الطبعة الأولى » 
وتوفيرها في أسواق عام ١849‏ ه ‏ 1414 م, فمادت الحياة إلى الكتاب من جديد ٠‏ 


0 منهج الغزالي في الوجين : 


الوجيز كتاب مختصر في فروع الفقه الشافعي , وحدد الغزالي منهجه فيه . فقال: «بعد 
أن مخضت لك فيه جملة الفقه . فاستخزجت:بدته ؛ وتصفحت تفاصيل الشرع , فانئقيت 
صفوته وعمدته , وأوجرت لك المذ هي البسيط الطويل: وخففت عن حفظك ذلك المبمالثقيل» 
وأدمجت جميع مسائله بأصولها ؤفروعه ابالفاظا محررة لطيفة , في أوراق ممدودة 
خفيفة 2 وعبيت فيها الفروع الشواره ,تحت معاقب القواعد . ونبهت فيها بالرموز 
على الكنوز 2 واكتفيت عن نقل ألن1هسوآلوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب 
الامام الشافعي المطلبي رحمّة الله.. ثمعرفتكمذهب مالك وأبي حنيفة والمزني والوجوه 
البعيدة للاصحاب بالعلامات وَالرقومالمرسومة بالحمس-فؤق”“الكلمات » ٠ )"/١(‏ 


ويمكننا استخلاص منهج الفزالي في 0 الوجيلن 4 بالأمور التالية : 


١‏ الوجيز مختصر من كتاب الفزالي م الوسيط » الذي اختصيره أيضاً من « البسيط» 
وزاد عليهما فيه بعض الأمور , ويقعالوجيز الى سدس كتاب « الوسيط »> ويذكر 
في « الوجين » الأحكام الفقهية .والفروع الجزئية في المذهب الشافمي ٠‏ مع الدليل 
والتمليل باختصار شديد : مكتفياً ‏ فيالفالب ‏ بنقل الظاهر من المذهب , أيالقول 

١‏ ل لم يلترم الغفزالي بالمبدأ الأول السابقفي كتابه . بل ذكر الأقوال المتعددة لأصحاب 
الامام الشافمي ٠‏ والوجوه البعيدة لعلماء المذهب ؛ ويظهر من مطالمة الكتاب 
أنه اقتصر على قولين فقط , أو وجهين: ويندر ‏ في بعض الأحيان ‏ أن يذكس قولا 
ثالث فاكش , أو وجها ثالثاً فاكشض ٠‏ 

 "'‏ جسع الفزالي في « الوجيز » الفروع الفقهية ‏ ما أمكن ‏ في قواعد كبرى .وأدخل 
الفروع الجرثية , والأحكام التفصيلية تحت قاعدة كلية وضوابط هامة ٠‏ 


اسثمان الغزالي بالقواعد الفقهية المقررة في الاستدلال والتعليل , فمن ذلك القاعدة 
الفقهية : « اليقين لا يزول بالشك » التي علل بها الرضوء ( ١ )١5/١‏ والقاعدة 
الفقهية الأصولية: « تجب الصلاة بأولالوقتوجوباً موسما » ( ٠ ) 878/١‏ 


6 ب تضمن الكتاب بيان يذهب الامام مالك وآبي حوميفة مع الاقتصار على بيان الموافقة 
والمخالفة بالمذهب الشائمي وبدون أدلة أو مئاقشة أو ترجيح »2 واكتفى: بوضصع 
العلامات والرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمات 2 وعند طباهة الكتاب استبدل 
الناشر هذه العلامات الحسرام بس سم الحروف بين قوسين بعد الكلمة , لا فوقها 2 
فالميم علامة لمالك , والحام علامة لأبي حنيفة ١‏ والراي علامة للمز ني ٠:٠‏ » وفهذا 
يدل على مخالفة هؤلاء أو أحدهم للقولالمذلكور في المذهب ,؛ معتمدأ في ذلك على 
اختصاصه بعلم الغلاف الذي يعرف فيوقتنا الحاشضير بالفقه المقارن . فان لم يضمع 
الاشارة أو العلامة » فيكون الحكم الشرعي محل وفاق , ولم يشر الى مذهب الامام 
أحمد بن حنبل على عادة الفقهاءوالملماء في ذلك الزمن . لآن مذهب الامام أحمد لم 
يتقرر ويتحرر ويتبلور حيدئد ٠»‏ 


5 ذكل الغزالي آرام الأصحاب تارة بلففك١«‏ وجه © ؤزتارة يصراح باسم صاحب الوجسهة 
كابن سريج والقفال والمزرني ٠‏ 


والتفريع ؛ لتوضيح الخطة التي سيسير عليها (“مثاله افا ٠)‏ 


ح أسلوب الغزالي في الوجيز : 


الفزالي ذو باع علويل في اللنة والمفردات والتراكيب . وله أسلوب رفيع في التأليف 
والكتابة , وصفه عبدالفاف. فقال : « كانيؤلف الخطب , ويشرح الكتب بالمباراتالتي 
تعجن الأديام والفصحام عن أمثالها اليقية ا وكانت لنته العربية الفصحى في التدريس 
والخطابة والوعظ والتذدكير والتصئيف ,فمارس الاشتفال بها في جميع المجالات » وسما 
في استممالها في كل مكان ٠‏ 


ويحدد الفزالي أسلوبه في « الوجيز » فيقول: « كل ذلك حذر! من الاطداب ,وتنحية 
للقشر عن اللباب »2 فتحرر الكتاب مع صغرحجمه , وجزالة نظمهء وبديع ترتيبه 2 
وحسن ترصيعه وتهذيبه » حاويأ لقواعد المذهب مع فروع غريبه » ( 4/١‏ )2؛ وهذا 
الأسلوب الأدبي لم يمنعالغزالي من الاحتفاظ بالمصطلحات الفقهية », والتقيد بالمدلولات 
الشرعية , فكان يستعملها ويشرح معناها ,ويبين المقصود منها , ويحدد دلالتها . وهذا 
أسلوب منطقي عقلي ؛ لأن الحكم على الشيءفرع من تصوره , مثل لفظة الافتراش في 


١١ 


393333 ست فت وا 


1 


الصلاة ( ١‏ ) ولفظةالتورك في الجلوس( 2/١‏ )ء وتعريف التفليس ,))١٠!١/١(‏ 
وتمريف المرضمة ( ٠١8/5‏ ) » وتعريفالممسر والموسر ( ١١١/7‏ ),؛ وتعريف الأدم 


الل 0 


ل] ترتيب الوجيز : 


يتضمن الوجيز جميع الأحكام الفقهيةفي الشريعة الاسلامية , ورتب الفزالي هذه 
وانتهى بكتاب العتق والتدبير والكتابة للعبيدوعتق أمهات الأولاد ٠‏ 


وقسم الفزالي هذه الموضوعات تقسيمأواضحاً الى أر بع وسيمين كتاباً : في الجزم 
الأول اثنان وأربعون كتاباً » ثم جاءت الكتبعلى ثلائة أصئاف : 


الصنف الأول : يشمل الكتب الصغيرة .وهي التي ذكص فيها الأحكام الفقهية مباشرة 
بعد المنوان ؛ مثل كتاب صلاة الخوف وقتالحرب ( 51/١‏ ) وكتاب صلاة العيدين 
١ 0‏ ) وكتاب صلاة الخسوف ( ١/١1)وكتاب‏ صلاة الاستسقامء ( 5/١‏ ) وكتاب 
الشركة ( ١667/1١‏ ) وكتابالمارية (7/83؟١١)‏ وكتاب الجمالة ( 74٠/١‏ ) وكتاب احياء 
الموات ( 181١/١‏ ) وكتاب,الوديمسة[2١/184‏ ) وكتاب الكفارات ( 81/9 ) 
وكتاب الضحايا ( 7١١/1!‏ ) وكتاب النذور( ٠) 7١"!(/17‏ 


الصنف الثاني : ويشمل الكتب الوستظى . وقد قسمها الى فصول , مثل كتاب صلاة 
الجماعة ( 40/١‏ ) وكتاب الاعتكاف ٠١2/١(‏ ) وكتاب الهبة ( 144/١‏ ) وكتاب 
الفرائض ( 7٠١/١‏ ) وكتساب القتسم التشَوز-( 71/9 ) وكتاب الرجمة(1/ 07١‏ 
وكتاب الصيد والذبائح ( ٠١8/7‏ ) وكتابالامطممة ( 7182/7 ) ٠‏ 


الصنشف الثالث : ويحوي الكتب المطولة, وهي النالبة » وقد قسم الكتاب الىأبواب 
مثل كتاب الضمان ( ١85/١‏ ) وكتاب الوكالة )١88/١(‏ وكتاب الاقرار )١554/١(‏ 
وكتاب اللقطة (١/0ه7‏ ) وكتاب الايلاء( 7/7 ) وكتاب الظهار ( 5/7 ) وكتاب 
السير )١١6/1(‏ وكتاب الايمان (77/17؟7) ٠‏ وقد يقسم الأبواب الأكشر طولا الىوفصول 
الطلاق ( 20/75 ) وكتاب أدب القضاء( 1/لاا” ٠)‏ 

فالكتاب الوجير مقسم الى كتب وآأبواب وفصول . وتحت كل فصل مسائل فقهية 
متئوعة , فان كانت المسألة تتفرع الى عدةأمور وضع لها عنواناً مه فروع «وانكانالفرع 
مستقلا عما قبله وضع له عنوانا منفرداًم فرغ » (1!7/ا؛7) ٠)65/1١( )١540/((‏ 

وهذا هو التقسيم الرئيس لكتثاب الوجين , ولكن الامام الفزالي استعمل تقسيمات 
أخرى كثير :في اطار التقسيم الأصلي السابق ٠‏ 5 


ب منها تقسيم الأحكام الشرعية موضوعيا الى المقدمات والمقاصد واللواحق 2 ففي 
كتاب الطهارة قسمه الى المتدماث )١١- 4/١‏ ويشمل المياه الطاهر:, والمياه النجسة, 
والأواني » والى المقاصد ) ١1/١‏ 0 را )ويشمل صفة الوضوءوالفسل والتيمم وغيرهاء 
وفي كتاب الحع قسمه الى المقدمات ٠٠ 8/١(‏ )و بحشفيها الشرائط والمواقيت ,؛ والىالمقاصد 
١١2/١ )‏ ( وبحث فيها وجوه ادام سحيو امال الحج ( والى اللواحق ( ١ /١‏ ( 
وتضم مواذ نع الحج ودمام الكفارة فيه ٠‏ 


5 ومنها تانسيم الكتاب الواحد الى أقسام بعنوان القسم الأول والقسم الثاني ' 
الايد الل عل وحكم النكا حالتكليفي» والنظر الىوالمخطوبة وحكمالخطبة ١!‏ 
والخلطبة عند الع ٠‏ والقسم الثاني فيالأركان ( 9/7 ) 0 الثالث في لم 
( ؟/ ١‏ ) والقسم الرابع في موجباتالغيارفي عقد النكاح ( 18/7 ) والتسم الخامسقٍ 
فصول متفرقة ( 7١/7‏ ) ويدخل فيها ما يحلللروج ؛ واعفاف الأب وغير ذلك وفي كتاب 
العدة قسمه الى ثلاثة أقسام , القسم الأولفي هدة الحرائس والامام ( 4/8 ) والقسم 
الثاني في عدة الوفاة والسكنى ( 49/7 )رالقسم ل 0 
الأول ف الوا ١/7 ١‏ ( وليه بابان فيالئفيس | دون 0 1 والقسم الثاني في 
موجب الدية ( 14/5 ) والقسم الثالث (يم نا علية اد (/ 15/7 ) والقسم الرابع في 
غرة الجئين ) ١/7‏ ( والحق بهذه الأقساءباباً أخيرا بعلوان « باب كفارة القتعل » 
.)188/١(‏ 


ومنها أنه كان في بعض اليا نَيقِسمَ لكاب الى عَطوَرَ“ففي كتاب الطلاق قسمه 
الى شطرين, الشطر الأول فيعموم حكمالطلاق( 00/7 ) والشطر الثاني في التمليقات 
( 54/7 ) , وفيه ستة قصول وقسم خاص للفروع ( 18/9) ٠‏ 


ب ومئلها أن يسم إلكتاب الى فدون؛ ففيكتاب الجراح ١‏ الفن الأول في الموضومات 
(؟/"8١)٠‏ 

ومئها تقسيم الكثاب الواحد الى النظرني أمور » و يعدد النطر الأول والثاني وهكذ!, 
ففي كتاب دعوى الدم قال : « والنظى فيه فيثلاثة امور , النظر الأول في الدعوى » ( /٠7‏ 
4 )ء النظى الثاني في المشامة (؟/98١)النظر‏ الثالث في اثبات الدم بالشهادة 
ال ) » 

وأخيرا كان يضع في آخر كل كتاب تقريبافروعا أو فرعا أو خاتمة ( 44/١( ) 5/١‏ ) 
٠ )١١ذ/()‎ 1 ٠٠١١/( |‏ 


الله 
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والخلاصة أن كتاب الوجينل يمتاز بحس الترتيب ودقة التنظيم ٠‏ وأن الغزالي كان في 
مطلع كل كتاب يراسم الخطة الواضحة التي سيسير عليها 5 مثل قوله في أول كتاب الجراح: 
| القتل كبيرة ٠‏ يتعلق بها الكفارة أو الدية, والنظر في القصاص في النفس والطرف », وسن 
النفس في الموجب والواجب ؛ والموجب للقصاص الثلافة أركان ١١1١/*  *‏ ( ثم يبدا 
بالشرح حسب هذه الخطة التي رسمها , لك نالغزالي كان يلجا الى الاختصار » فيغفل عند 
الترتيب والتقسيم عئوان هم القسم الأول #أوم الفن الأول » 0 وينذكره في « القسم الثاني » 
أو « الفن الثاني « مشيرأ بذلك الى الأول »كما كان يحذف كلمة « الأول + اختصاراً , 
ومكتفياً بالتقديم ٠‏ فيقول . والنظر فيأمور, الأول 00٠‏ ع لم يقول : النظر الثاني , وفي 
الكتاب الواحد أو الباب الواحد ؛ أو الفص لالواحد يلجأ الفزالي الى التقسيم المتنو م 
السابق ٠‏ 

وهكذا يكش الغراليفي الترتيب والتقسيم والتبويب ليرسم للقارىء صورة واضحة عن 
البحث , وينير له الطريق 2 ويوضح لهالموضوع . ويساعده على الربط والاحكام, 
ويأخد بلبابه الى الفهم والحفظ والاستيعاب.مما يوجب الوعي الكامل ٠‏ والانتباه الدائم 
ف القراءة والمطالمة 2 والا ضاع القارىم فيهذه الطرق والدروب ٠»‏ 


5 ألفاظ الترجيح : 

رسم الفرالي منهجه في المقدمة بانه سيكتفي في هذا الكتاب « الوجين » بنقل 
الظاهر عن مذدهب الاسام الشافمي » ( ١/")ءوهنذا‏ يعني أنه يختصر الأحكام النتهية 
الواسمة , وأنه سيقتصر على القول ال راجخفي المذهب , وقد استعمل الفزالي هدة الفال 
شرعية ومصطلحات فقهية تحققؤله _هذاالهدف, وتخدم القارىء لمعرفة الراجح مع الاشارة 
الى أصله ومصدره: وما يقابل ذلك منآقوالووجوه تخلاف في المذهب ٠‏ مميزآأ في ذلك 
بين الأقوال والآراء التي قالها الامامالشافمي2 وبين الاجتهادات التي وصل اليها أصحابه 
وآتباعه الملمام في المذهب ٠٠‏ 

ونريد أن ننبه سلف أن معظم هذه المصطلحات وآلفاظ الترجيح كانت مستمملة 
في كتب الفقه للمذهب الشائمي ٠‏ وكان لهابدلولات معينة ومحددة , ولكنها لم تحفل 
بدرجة القبول الكامل , والاستعمال الشادٌ علد جميع المصنفين والعلماء / الى أن جاء 
الامام النووي رحمه اش تعالى فحصرها . وحدد معانيها . والتزم بها 2 وسار عليهها 
العلماء بعده في شر كتبه 0 وفيالتصنيغات المستقلة وسوف تورد هذه الألفاظ 
والمصطلحات ونبين ممناها المتفق عليه .والمقرر كاملا بعد الغزالسي ٠‏ ثم نشير الى 
عبارات الفزالي التي استخدم فيها هطوالألفاظ والمصطلحات 2 مع أنه لم يحدد 
مقصوده مئها , ولم يحدد ممناها في مقدمته, لذلك ننقلها حرفياً عن الامام النووي شم 
نفصلكل واحدة من كتاب الفزالي«الوجين»» 

قال النووي في م الروضة 00 وحيث أقول : على الجديد . فالقديم خلافه 2 أر 
القديم . فالجديد خلافه . أو : على قول أووجه فالصحيح خلافه 2. وحيث أقول : على 


الصحيح أو الأصح فهو من الوجهين ٠‏ وحيثآأقول ٠‏ على الأظهر : أو : المشهور , فهو من 
القرلين » وحيث أقول : على المذهب فهو منالطريئين أو الطرق ؛ واذا ضعف الغلاف : 
قلث على الصحيح » أو المشهور , واذا قوي, قلت ؛ على الأصح أد الأظهل »(9") ٠‏ 


ويقول النووي في « المجموع » : « فالأقوال للشافمي , والأوجه لأصحابه المنتسبين 
الى مذهبه يخرجونها على أاصوله ,ويستنئبطونها من قواعده , ويجتهدون في بعضها وان لم 
يأخذوه من أصله ٠٠‏ , ثم قد يكون القولان( للشافمي ) قديمين , وقد يكو نانجديدين» 
أو قديماً وجديدا »2 وقد يقولهما في وفت »وقد يقولهما في وقتين » وقد يرجح أحدهما , 
وقد لايرجح ٠‏ وقد يكون الوجهان(للاصحاب) لشخصين ٠‏ ولشخص ؛ والذي لشخص ينسم 
كانقسام القولين » ٠»‏ 


ويقول أيضاً : « وأما الطرق فهي اختلان الأصحاب في حكاية الملهب ٠٠٠‏ وقد 
يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه ٠٠‏ , وانما استعملوا هذا لأنالطرق 


ويقول النووي ايضا : « كل مسألةفيهاقولان للشائمي رحمه الله قديم وجديد ,2 
فالجديد هر الصحيح 0 وعليه اليل 0 لأ نالقديم مزجو ع هله , واستثنى جماعة مسن 
أصحابئنا نحو عششيرين مسألة أو أكشش ,وقالوايفتى فيها/بالقديم »(؛؟) ٠‏ 


ويحدد النووي هذه المصطلحات والألفاظ للترجيح- تدقة متناهية 2 وعبارة دقيقة » 
فيقول : 


« فحيث أقول : فمن القولين أو الأقوال ( للشافسي ) »؛ فان قوي الخلاف قلت 
الأظهر , والا فالمشهور 2 وحيث أقول : الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه 
للاصحاب المنتسبين للشائعي ( . فان قويالخلاف قلت: الأصح والا فالصحيح وحيث 
١قول‏ : المدهب فمن الطريقين أو الطرق( من حكاية الأصحاب لآراء المذهب ؛ ويفيد دلكآن 
المفتى به والراجح هو ما هبس هنه بالملهب ),وحيث أقول النصص , فهو نص الشافميرحمه 
الل » ويكون هناك وجه ضعيف أو قولمخرجء وحيث أقول : الجديد فالقديم خلافه » أو في 
قول قديم فالجديد خلافه, وحيث اقول :وقيل كذا فهر وجه ضميفه , والصحيح أو 
الأصح خلافه 2 وحيث أقول : وفي قول كذافالراجح خلافه »(0؟) ٠‏ 


ونقارن بيئها وبين الاستعمال المقصود للغزالي في «الوجيز » وغيره من كتبه الفقهية , 

والشروح والمختصرات لها(*) ٠‏ 

١‏ - القديم : هو ما قاله الامام الشافمي قبل انتقاله الى مصر , سواء قاله في المراق أم في 
الحجاز ,2 وسوام رجع عله الشافمي أم لا 2 وعند التعببي عن الترل بالقدهم 
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؟" - الحديد : 


"ا القول ؛: 


ع الوجه : 


فيدل على وجود قول آأخس يقابله في الجديد . والجديد هو الراجح الا 
استثناء في بضمع عشرة مسألة ٠‏ 

بالجديد يفهم وجود قول قديم, والجديد هو الصحيح الراجح ؛ وعليه العمل 
والفتوى 2 وهذا الاستعمال متفق عليه في كتب الفقه الشافمي » وعليةمشى 
الفزالي ٠»‏ وهذه بعض الأمثلةمن تنصوص الفزالي في « الوجين »:«ولايملك 
المبد بتمليك السيد ( خلافاً لمالك ) على القول الجديد » ( ١817/١‏ )غ؛ 
م فبيع الفضولي مال الغير لايقف على اجازته على المذهب الجديد » ( /١‏ 
8 ) ء واقرار البالغة مقبول في الجديد ان أضافت التزويج الى الولي 
وصدقها » ( 2/7 ) ١‏ « ولا يتقرر ( المهر ) بالخلوة على الجديده»ه 
(0370): 


عن « الوجه » للاصحاب , وهنذااصطلاح متفق عليه في كتب الفقه الشائمي , 
وسار عليه الفزالي أيضاً “فقال : « واليدامة بتسليم الصداق على قول : 
وفي قول لا بدامة 0 بل يجبزان ٠‏ 1 وعلى قول ثالث لا يجبران »؛ بل يبدآ 
من أراد أخذ المرض » ( 76/7 )/ ويقول الفزالي عند فساد تسمية المهر 
في عقد النكاح : « وذلك يوج ب الرجوع الى مهر المثل على قرول : والى قيمة 
المذكور على قول 4-(777/7-7)+وي"هدين المثالين ذكس القولين واكشش ,2 ولم 
يرجم أحدعاء .روتس يرجح أحد -القولن + فيقول و اظهر .القوليك »(1/ 
١"‏ )ء أومم أشسد _القولين »-(0*5/1:) 2 أو « أقوى القولين » /١(‏ 
١4‏ ), أواه أصح القولين »( آ/ره؟٠‏ ) أو « أقيس القولين 1/ 
٠ ( ١4‏ وقد يذكر القول الضعيف المرجوح 2١‏ فيقول : « أضمف القولين» 
٠ )1١/7(‏ 

هو الرأي الاجتهادي لأصحاب الامام الشافمي وهم المنتسبون اليه فياصول 
المدذهب هامة », ويقومون بالاجتهاد أو تخريج الوجوه على القواعمد 
الأصولية التي رسمها الامام وقد استعمل الغرالي هذا الاصطلاح بهذا 
الممنى , فقال : « في لبن البكر( في الارضاع ) وجه أنه لايوش» (6/7١٠)ء‏ 
وصرح الغزالي بذلك في مشد سه « وجه أو قول بعيد مخرج للاصحاب»(١/؟):‏ 
وهذا يدل على وجود قولمعتمدفي المذهب يخالف الوجه , وقد يذكر الغزالي 
الوجهين مع شر جييح أحدهما كقوله « أسد الوجهين »( ٠ ) ١9/١‏ وقوله 
« أقيس الرجهين » ( ١/*"()ره‏ أصح الوجهين » )٠١/1 ١‏ وقولهدأشبه 
الوجهين 3 8/١ ١‏ ( 0 وقد يد كر الوجهين ولا ير جح أحدهما , فيقول 0 
م أحد الورجهين » ( ١”*/١‏ .+4؟"١‏ ). (7/لا ( ٠‏ وقد يذكص ثلاثة وجوه 
دون ترجيح لأحدها ( ٠) 84 /(ء)٠ ٠١ ٠١15/7‏ 


6 الطريق » وجمعه طرق , وتعني اختلاف الأصحاب فيحكاية الرأي الاجتهادي فيالمذهب, 
وقد يستممل بعض المؤلفين الوجوه مكان الطرقء و بالمكس ؛ لكو نالأسرين 
من كلام الأصحاب إما اجتهادأ وتخريجاً . واما نقلا وحكاية , كما علله 
النووي سابقاً ٠‏ 
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5 النصس 


: الأصح‎  '»+ 


وهو الرأي الذي ذكره الامام الشافمي في أحد كتبه ١‏ ويقابله وجه ضعيف 
عليه » أو لأنه مرفوع الى الامام ٠‏ من نصصت الحديث اذا رفعته ٠‏ 


واستممل النزالي في « الوجيزر » هذا الممنى , فقال : « ولو اشترى 
ثوبا نصفغه في صندوق فالنص انه باطل » ( ١782/١‏ ) ؛ وقال في بعضص 


هو القول الراجح في المذهبمنقولي الامام الشافعي أو من أقواله ,ويقابله 
قول صحيح: ولكن الأول أقوىمنه. وهذا عند الجمهور والمتأخرين »2 أماالفزالي 
أو من وجوه الأصحاب » وقذ يستغملة “مطلقا 2» وقد يضيفه الى الأقوال أو ' 
الوجوه أو المذاهب 0 فيقول عند الاطلاق ؛ م ثم إن كان الخيار للبائع وحده 
فالمبيع باق على ملكه على الأصح » ( ١15١/١‏ ) ؛ «١‏ والأصح أن الفساد 
مقصور على الفاسد » ( ,/-١1٠/١‏ والملك عند ايصال الهدية علىالأصضح 
(١/"“؟١)/«‏ وبيم نيت فيدار دون حق الممر جائر على الأصح /١(»‏ 
6 )2 و«والاصح أن شرل نني خيار المْجَلسَوالروايةفاسد ,)١99/1١(»‏ 
وقد يستعمله مضافاً ٠‏ فيقول :« أصح القرلين » (١/828١)(١/2١),؛‏ 
("لمرة"” ), ويقول 0 أصح الوجهين 6( ١#” ١/1‏ ( : ويقول : 
« أصح المذهبين » ( ٠)٠١8/!‏ 


م الصعيح : هو القول الراجح في المذهبمن قولي الشافمي أو أقواله , أو أقوال 


أصحابه : ويكون متابله قولضميف أو فاسد ,2 وهكذا استعمله الفزالي , 
فتال : « فان الصحيح أن الصداق عرض » ( 72/7 ) , وقال صن 
الصداق : «١‏ لأن اخلام النكاح عن المهر لا يفسده , لأنه يثبت شرهاً في 
في المفوضة على الصحيح » ( 24/7" ) ٠) ٠١7/7(‏ 

لكن الامام النووي : ومن سار على نهجه حصروا ه الأصح ٠‏ والصحيح» 


على الراجح من الوجهين أو الوجوه للاصحاب . فان كان الخلاف قويأعبروا 
عنه بالاصح , والا قالوا : الصحيح ٠‏ ' 


ل 


ع4 


مئ3 


9 - الأظهر : هو الوجه الراجح الذي يزيدظهررا على الرجه الآخر أو الوجوه الأخرى 


للاصحاب عند النووي وغيره .ويقابل الأظهر علدهم وجه ظاهر . لكلن 
الأظطلهر أشد منه ظهوراً : واستممل النزالي هذا الاصطلاح في الترجيح 
عامة , سواء في ذلك الوجوه أمالأقوال 0 أم المذاهب ٠‏ فقال في الطهارة : 
« ويجوز استعمال الكل على الأظهر » ( 1/١‏ )ء وقال في جهر الامام بلنفك 
« آمين » في آخر الفاتحة ؛ «وفي جهر الامام خلاف ؛ والاظهر الجهر » ١(‏ 
2*7 ) ء وقال عن استعمال الذهب « والمضبب في محل يلقى فم الشارب 
محظور على الأظهر » ( )١١/١‏ وانظر ١8 .1١86/١(‏ )2 وقد يستممل 
الفزالي هذا الاصطلاح مضافاً فيقول وأظهر القولين » ( ١77/١‏ )2ويقول 
أظهر المذهبين ١١/١ ( ٠»‏ ) (١/«؟٠(ا)ء٠‏ 


٠‏ 2 الظاهر : وهو الوجه الظاهر في المذهبمن الوجهين أو الوجوه للاصحاب . ويكون 


مقابله وجه غريب في المذهب »وهذا عند النووي وغيره 0 


أما الفزالي فاستممل « الظاهر » لمجرد بيان التوكلالراجم فق الملاهبه 
سوام كان من أقوال الشافميآأم من وجوه الأصحاب »2 وهو ما قرره في مقدمته 
فقال : « واكتفيت عن.ثقل المذاهب,والوجوه البعيدة بنتل الظطاهر عنمذهب 
فيقول ؛ « والعظم ينجس ( خلافا لأبي حديفة ) بالموت على ظاهر المذهب » 
(١/١١)ء‏ ويقول 3 فالظاهرانه لا يحرم » ( ٠) 1١١5/17‏ 


1١‏ المذهب : وهو القول الراجح. في حكايةالمذهب عند تعدد الطرق من الأصحاب في نقل 


الحكم في المذهب الشافمتي .هذا هو المراد عند الثووي وغيره 2 واستممله 
النزالي في النادر مطلقا ومقيدا, فقال : « فان حتلب لبنها (المرضعة)فماتت, 
فشرب الصبي بعد موتها حرم على أصح المذهبين » ( ٠١8/7‏ ( وقال : 
, والمغلم ينجس بالموت على ظاهر المذهب ١1/١ ١٠‏ ( 0 


2١١‏ الاشهر والمشهور : الأشهر هو القول الراجح الذي زادت شهرته على غيره «لشهرة 


ناقله أو مكانته أو الاتفاق على نقله ؛ والمشهور هو القول الذي اشتهي في 
المدهب ويكون مقابله قولا غريباً أو قولا ضعيفاً ,2 ولم يستعمل الفزالي 
هذين الاصطلاحين لكن النووياستممل المشهور من القوثلين أو الأقوال 
للشافمي عندما يكون الغلاف ضعيفا ٠‏ 


١‏ ل الأقيس : وهو القول الذي يتضمن حكما اقوى عند القياس , واستخدم الفراليهذا 


المعنى أحياناً باطلاق » فقال :« والأقيس منعه "5/١ ١ * ٠)‏ ( وقيده 
بالاضافة الى غيره أحياناً أخرى, فقال « ويصح استتجاره وارتهاثه للعبد 
المسلم على أقيس الوجهين » ١١ /1١(‏ ) (١/5؟١)‏ . وقال «١‏ وأما حكمه 


( القرض ) فهو التملك ؛ لكن بالقبض أد بالتصرف نيه ؛ قولان أقيسهما 
أنه بالتبض ؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة » وأكد الفزرالي قصده من هذا 
الاصطلاح أنه للترجيح فقالبعد الجملة السابقة : « وعلى هذا الأصح 
أنه لو أراد الرجوع في عينه جاز » ٠ )١825/١(‏ 


١4‏ قيل : يستعمل هذا اللفظ للدلالة على تضعيف القول أو الوجه » ويكون مقابله قولا 
صحيحاً أو وجهاً صحيحا , وهواصطلاح متفق عليه ؛ قال الفزالي عن المكيل 
والموزون في عصر دون آخر : «وقيل الكيل جائر ؛ لأنه أعم 2 وقيل ينظر الى 
عادة الوقت » ١75/١(‏ ) . وقال : « وقيل تمدد المرضعة كتعدد الثدي » 
(؟/6١21لا١٠)٠‏ ش ا 


6 - في قول : يستممل هذا اللفظ عندما يكون في المسألة قولان للامام الشائمي , ولكن 
أحدهما أرجح ١‏ فيعبس عن المرجوح بلفظ ١‏ في قول » والراجح خلافه ٠‏ 


قال الفزالي : ووقت المغرب يدخل بغروب الشمسءويمتد الىغروب 
الشفق في قول , وفي قول اذا مطبى بعد الفروب وقت وضوم وأذان واقامة 
وقدر خمس ركمات ١‏ خلافاً لوجه ( فقب القضى الرقت » "7/١‏ ( .وقال 
في عدة المرأة النفسام : «المنتد !2 اذا استحيضت ترد الى لحفلة على قول ؛والى 
ورجح في مكان آخر : فقال ؛. «المتحرة اذا نسيت عادتها في النفاس ففي قرل 
ترد آلى الاحتياط ١‏ وعلى قو لآ المبتدآة » والرد هنا الى المبتدأة أولى , لأن 
أولوقتها معلوم بالولادة »(1/ 57 ) ٠‏ 


حل في وجه : يستممل هذا الاصطلاح كالسابق عندمنا يكون في المسالة وجهان ؛ لكنهما 
د في وجه » والراجح خلافه , ومثاله من كتاب الغزالي قوله في صلاة النفل 
في الحضر والاقامة راكب : « ولا يجوز في الحضير في قرول أو وجه» ,)"7/١(‏ 
وقد يصف الفزالي الوجه بالبعد, كما جام في' مقدمته / ومثاله قوله ؛: «ويفسد 
وجه بعيد » 0 7/7 ( ٠‏ 
وهكنا نلاحظ أن الغزالي يستخدم بعض المصطلحات الخاصة للترجيح كالجديد والأظهر 
والظاهر والأقيس ١‏ ويستخدم بعض العبارات الصريحة أحيانا مثل « الأسده » «١‏ الأقوى » 
و الأشبه » , كما يصرح أحياناً بالتضميف فيقول « أضعف القولين » , «أضعف الوجهين» 
كما سبق * 
لكن أشد المآخذ على الكتاب أن الغز الي ذك. احكاما كثيرة وبين أن فيها خلافاً » أو 
أن فيها قولين « أو ثلاثة أقوال ' أو ثلاية أوجه 0 ولم يرجح واحدأ منها , خلافاً لماصرح 
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به في مقدمته 2 وترك الأمر مبهما . مما دفعالملماء الى بيانه ٠‏ وترضيحه ,؛ والأمثلة 
على ذلك كثيرة ؛ نذكسر جائباً منها : 


« وعلى هذا ؛ فلو شرع في الصلاة فمنآخر الصلاة الى وقت غروب الشفق , ففيه 
وجهان » ٠) "“/١(‏ 

« وأما النوافل فيجوز اقامتها في السفرالطويل راكب وماشيا . وفي السفس القصير 
قولان (/لا" ٠)‏ 

وقد يذدكر ثلاية وجوه بدون ترجيح ٠١07 ٠١5/1(‏ ) وقد ينكس أربمة أقوال 
وبدون ترجيح ( ٠١/7‏ ) » والأمثلة علىذلك كثيرة ( 5/١‏ )(١/غغء)(/ه؛)‏ 
(١/”2)(١/غ4*)(زك/رلاه)(١/١1١1)(‏ '/ا”” ) ('رخ“؟"”؟ ) ('رة"؟” ) 
٠/75 (‏ 2؟): 


كما يؤخدذ على الفزالي رحمه الله تعالى أنه لم يحدد مدلول هذه المصطلحات الخاصة 
بالترجيح والتضميف في مقدمة كتابه 0 ولم تكن هذه الألفائل محددة الدلالة 2 أو مثفقاً 
عليها قبل النووي . كان من المفروض بيائهاني منهج البحث ٠‏ 


وقد فصلنا القول بهذه المصطلحات في ألقال الترجيح لأنها تمتب. مفتاحاً ضيرورياً 
لقراءة كتاب « الوجيز » خاصة . وكتبالفقهفي المذدهب الشافمي عامة . وان قدرة الفزالي 
على استممالها يدل على الممق في-التاليت ٠والدقة‏ في التصنيف . والاطلاع على تعدد 
الأقوال والآرام 4 المدذهب , ومعرفة الى اجح و الممتمد 0 


[(] هكانة الوجيز : 0 


احتل « الوجين » للغزالي مكانة عاليةفي تاريخ الفقه الاسلامي , وذلك من عدة وجوه: 
الأول : أن الوجير اختصار من كتابي الفزالي « البسيط » و «١‏ الوسيط » مع التنقيح 
والتدقيق والزيادة » قال في «كشف الظئون »:« أخذه من البسيط والوسيط له , وزاد عليه 
أمورأ . وهو كتاب جليل 2 همدة في مذ هب الشائفمي »5 ٠١‏ 

الوجه الثاني : أن كتاب الوجيزر يمثل حلقة مهمة في سلسلة كتب المذهب الشافمي ' 
كما سبق , ابتداء من «١‏ الأم » للشافمي» و حتى« المنهاج 3 «الروضة» للنروي : ثم الشروح 
والحواشي للمنهاج . 


الوجه الثالث : لقد أضفت مكانة الغزالي الملمية » وشخصيته الفذة ؛ انمكاسامهما 
على كتابه « الوجيز » 2 واشتهر هذا الكتابفي الدراسة والتدريس كشهرة الفزالي نفسه, 
وكان هذا الكتاب الفقهي أشهر كتبه في هذالمجال , قال حاجي خليفة : « وقد قيل : لو 
كا نالفزالي نبي لكان تمعجزته الوجين»(8*) ٠‏ 


والاختصار والنظم » وما ورد في غريبه وأحاديثه , قال السلفاني : « وقفت له على سبعين 
شرحاأ 0 ٠‏ وسوف تفرد هذه المينة بالتوسسع ٠‏ 


ومع هذه المكانة العلمية والفتهية والتاريخية لكتاب م الوجير فلا بد لنا أن نقول 
كلمة مجملة فيه , وهو أنه كتاب غير معتمدفي المدهب الشافمي لأن الارام والأقؤال فيه 
غير منقحة بشكل كامل ؛ وغسر محققة بصورةكافية » وجاء في مرحلة سابقة كغيره من كتبه 
المذهب , الى أن جاء الامامان الرافميوالنووي : وهما محققا المذهب الشافمي ٠‏ فحررا 
الأقوال . ونقحا الآرام 2 وحققا الراجح ٠‏ وبيئنا للملماء والفقهام والقضاة والمفتينالقول 
الممتمد في الفتورى والحكم ٠‏ وتبلورت هذوالأعمال في « كتاب المحرر » للرافمي ' ثم في 
كتاب « الروضة » للنووي , وآخيرأ في « المنهاج » للنووي الذي ألفه بعد « الروضة » ,2 
وذكص فيه عمد أقوال المذهب ٠‏ 

ويشس النووي الى ذلك فيقول : « وكانت مصنفات أصحابئا رحمهم الله في نهاية من 
الكثرة » فصارت منتشرات ؛ مع ما هي عليهمن الاختلاف في الاختيارات . فصار لايحقق 
المذهب من أجل ذلك الا أفراد من الموفقينالنواصين المطلعين ؛ أصحاب الهمم العاليات, 
وذكصس منهم الرانمي 1 0 

ويبين الرافعي رحمه ال مكانة « الؤجيز» فيقول/: 

« وأقول : ان المبتدثين بتحصيل المذهبآمن أبناغ الزمان قد تولعوا بكتاب « الوجيل » 
للامام حجة الاسلام ابي حامد الفزالي قبس الله روحه 2 وهر كتاب غز يل الفوائد جم 
الموائد , وله القدح المملى » والحفك الأوفى م نْاستيفاء أقسام الحسن والكمال,. واستحقاق 
صرف الهمة اليه 0 والاعتنام بالاكبا ب عليه “والاقبال ٠‏ والاختصاص بصعوبة اللنفل 1" 
ودقة المعنى » الى أن يقول : « لما فيه من حسن النظم + وصفر الحجم لذ ” 
[] شروح الوجيز : | 

اعتنى الأئمة والفقهام بالوجين , فشرحوه بكتب كثيرة ذكرها حاجي خليفة )0ك 0 
رهي ' 

* ه‎ 1١51 شرح الامام فخي الدين الرازي‎ ١ 

, شرح القناضي سر اج الدين أبي الثنامء محمود بن أبي بكر الأرموي ' المتوفى 

سنة (م4" ه ٠‏ 
* ا شترح عماد الدين أبي حابد ؛ محمد بن يوئس الاربلي ؛ المتوفى سنة 15١/8‏ ه١٠‏ 


؛ ‏ مشكلات الوجين »2 لأبي النتوح أسعدبن مصرد العا اراي م 006 هم 
تكلم فيه على المواضع المشكلة فيه , ونقل منالكتب المبسوطة في ذلك 


٠ » والشرح في مجلدين , وسماه « ايضاح الرجين‎ ٠ءاه‎ ٠ 


1 شرح تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن منمة الموصلي » المتوفى سنة 111١‏ ه٠‏ 


07 مختصر الوجيز لتاج الدين الموصلي السابق ٠‏ اختصر الوجيز , وسماه «التمجيز 
في مختصر الوجيز » وهو كتاب اعتنى به جماعة من العلماء , لأنه مختصر عجيب ‏ ومشهور 
بين الشافمية وقام عدد منهم بشرحه ؛ منهمالمؤلف ئفسه ششيرحه ولم يكمله 2. وشروحه 
كثيرة(؟؛) ٠‏ 
وهو الأصح ' الشافمي ' المتوفى سنة ٠الاه؛:‏ وسماأءهة ه« الواضح الرجين » في ثماني 
مجلدات ٠‏ 

ومنها شرح تاج الدين عبد الرحمن بنابراهيم بن سباع الفزاري الشافمي المسروف 
بالفركاح » المتوفى سئة 6٠‏ هاء ولميكملة:وله على « الوجيز » مجلدات ٠‏ 

ومنها شرح سور الدين علي بن هبة الله الأسنادي الشافمي 5 المتوفى سلة لاءملاا اه ٠»‏ 
1 ومنها شرح الامام تقي الدين علي بن محمد بن علي بن وهب » المنفلوطي؛ الممروف 

بابن دقيق العيد . المتوفى سنة 72لا اه 
قال الاسنوي : قرأ على المصنف وسمععليه كتابّة » وصنف تكملة شرح المصئف » فائه 
وصل فيه الى أثناء الجنايات 2 ولم يكملهأيضا ٠‏ 

ومنها شرح القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي ؛ المتوفى 
سئة "الا ه ٠‏ 

ومنها « تصحيح التمجيز » لقطب الدين محمد بن عبد الصمد السنباطي » المتوفى سنة 
"ل ه . وله عليه زوائد ٠‏ 

ومنها شرح محمد بن الحسن الأطروش. المتوفى سنة 484لا ه ٠‏ 
ؤلالا ى ٠‏ 5 


المتوفى سنة 15:1 ه ٠»‏ 


4 ونظمه أيضاً موسى بن علي الرازي ؛ المتوفى سئة ١/ا‏ اه * 


٠‏ واختصره الامام سراج الدينعس بن محمد الربيدي وسماه «الابريز في تصحيح 
الوجيز ٠»‏ . وقال : « انه لم يسبق الى مثله »وتوفي الزبيدي سنة لام ه ٠‏ 


الشائمي ٠‏ المتوفى سنة 577 ه ؛ وله شرح آخر أصغر منه وأخصير ٠‏ 


هذه أهم شروح « الوجيزن » ولا يصح أن نقف في أهمية الرجيز وشروحه فناء لأن 
الصورة له غير كاملة 2 وقد سبق القول أن« الوجيز » كان منطلقاً لحلقة جديدة متفرعة 
في سلسلة كتب المذهب ؛, وتكميلا للبحث » ونظرا لأهمية هذا الشرح الكبير للرافمي , 
نمطي فكرة موجزة عنه » وما لحقه منحلقا تفي سلسلة كتب المذهب . 


0 فتح. العزيز في شرح الوجيز : 


الكثيرة , والأدلة الوفيرة» والتحقيقات|الواسعة الدقيقة 2 وهو كتاب واسع ٠‏ كبير الحجم ٠‏ 


يقول الرافمي في مقدمته , بعد أن بينأهمية كتاب « الوجيز » للفزالي(؛!) : 
« فدعاني ذلك الى عمل شرح يوضح فقه مسائلة“فيوجههاء ويكشف مما اننلقمن الالفاظ, 
ودق من المعاني ٠‏ ليغفتنمه الشارعون في ذلك الكثات 2 المخصسصون بالطبع السليم و يعينهم 
على بغيتهم » ويتنبه الذين غيرهم أولى إبهم »لما ذهب/ عليّهم من فته الكتاب ودقائقه , 
الوجين « )0 ؟9 

وهذا الكتاب أهم شروح « الوجير » ووصل الينا كاملا 2 وطبع أكثره على هامش 
« المجموع للنووي » في المطبعة المثرية ,لصاحبها محمد“ منين الدمشقي بالقاهر: ٠‏ 

وهذا الشرح من أهم كتب المذهب » ولم يصنف مثله 2 فصار محط الأنظار ,2 ومهوى 
الأفئدة وتلقاه الملماء بالاختصار والتعليق(3!) وعرف باسم 2 الشرح الكبير © 2 فمن 
الكتب عليه : 

١‏ . مختصر الشيخ الامام ابراهيم بن عبدالوهاب الر نجاني ٠‏ وسماه « نقاوة فتح 
المريز 2 فرغ من تأليفه في شمبان سئة112ه ١‏ وقال فيه بعد مدح الرافمي وشرحه: 
« لكنه قب بسعل فيه الكلام 0 وكاد يفضي بالناظر الى الملال , فأردت اختصاره معجواب 
ما أورده من السؤالات والاشارات الى حل اشكاله» وكانبدآ في تصليفه في حياةالرافعي ٠‏ 
فكلاا ه ٠»‏ 

 "“‏ حاشية على « فتح المزين » بعنوان « الدر النظيم المنير في شرح الكمال الكبير» 
الكتاب بمئوان : « الدر المني في حل اشكالالكبير » ٠‏ 


1١ 


نشر المبي في تخريج[حاديث الشرح الكبير ؛ لجلال الدين السيوطي : المترفى 


٠ ها‎ 5١١ سنة‎ 


6 تعليقة شمس الدين محمد بن محمد الأسدي ؛ المتوفى سنة 8١8‏ ه , وسماها 
« الظهير في فقه الشرح الكبير » ٠‏ 
لغة غير م ومن الألغافل المشتبهات 0 وقسم كل حرف مله باعتبار اللنف-ل الى مكسور الأول 
ومضمومه ومفتوحه ؛ والى أفمال بحسب|وزانها » ثم اختصره ورتبه على النهج المروف 
بحروف المعجم ؛ ليسهل تناوله 2 ولم يلتزمذك. ما وقع في الشرح : بل جمع له من نحو 
سبعين مصنفاً ما بين مطول ومختصر » وفسلؤمن تأليفه في شمبان سنة 4لا ه . وصار 
ترتيبه اكتسرتيب المفرب للحنفية ٠‏ وطبع عدةطبعات . وتداوله الناس على أنه معجم لنوي ٠‏ 

لات البدو الى لعن بن حلي المفر وكيا بق الملقق » المتولقى سننة 6*4 ان + شرييفية 
أحاديث الشرح الكبير ٠‏ وجام في سبع مجلدات» ثم لخصه في أربع مجلدات . وسماه «الخلاصة» 
ثم انتقاه في جزم , وسماه « المنتقى » ..* 

4 العلخيص الحبير في تخريج"أجاديثالْرَافَمي الكببي , لشيخ الاسلام الامام الحافظ 
أحمد بن علي ؛ الممروف بابن حجر المسقلاني ؛ المترفى سنة 88287 ها ء وهو تلخيص 
وسمل لكتاب « البدر المثير » كما ذكنه ابن حجن في مقدمته , وذكر أيضاً أن جماعة من 
المتأخر ين قاموا بتخريج أحاديث شرح الوجين”تنهم القاضي عزالدين بن جماعة ؛ والامام 
أبو أمامة بن النقاش ,؛ والعملامة سير ب الدين عمر بن علي الانصاري (الممروف بابنالملقن), 
والمفتي بدرالدين محمد بن عبدالله الرركشي»(0:) : 

ذ تخريج أحاديث الوجيز لبدر الدين بن جماعة المتوفى سئة لالا ه , وبدر الدين 
محمب بن عبدالله الزر كشي المتوفى سنة ؛ 5لاه , وشهاب الدين احمد بن اسماعيل المتوفى 
المتوفى سنة "١٠١١‏ هد ٠‏ 

» واخيرأ فان أهم كتاب يتملق بالوجيز وفتح المزين هو كتاب « الروضة‎ ٠ 
للامام الشيخ محيي الدين يحيى بن شيرف النووي المتوفى سئة 65" ه . وهو اختصار‎ 
للشرح الكبير للرافعي » وقد عرفئا سابقاً أنالرافمي والنوويهما محققا المذهبالشافمي,‎ 
وفيهالروضة»,‎ ٠ ومحررا أقواله المعتمدة والراجحة , فتلاقتجهودهما هنا في«فتح العزيز‎ 
*» وكانت « الروضة » ذاتها اختصارأ وترتيبأ وتلقيحا لفتح العزرير , وتمتس « الروضة‎ 
٠ من الكتب الممتمدة في الملهب‎ 

يقول النووي عن الرافعي وشرحه : « فاتى في كتابه « شرح الوجين » بما لا مزيد 
عليه من الاستيعاب , مع الايجاز والاتقان 2 وايضاح العبارات » ويقول : « ونقح المذهب 
أحسن تنقيح : وجمع منتشره بعبارات وجيزات » وحوى جميع ما وقع له من الكتب 


المشهورات ااه ثم يقول النووي 0 فالهمني الله أن أختصره في قليل سن المجلدات ٠٠٠‏ , 
أسلك فيه ان شاء الله طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والايضاح ٠٠0‏ , وأحذف 
الأدلة في معظمةه د ا واستوعب جميع فقهالكتاب ات 0 وأضم اليه في اكش المواطسن 
تفر يعات ومتممات »؛ وأذكر مو|ضمع يسسير على الامام الرافمي فيها إستدراكات ا 
وأرجو أن كم هذا الكتاب أن من حصلة أحماط بالمذهب 5 وحصل له اكسل 
الوثوق به » (14) ٠‏ 

وقد تم الكتاب والحمدلت , ووصل اليناكابلا , وطبع ف دمشق بالمكتب الاسلامي في 
اثني عشر جزءأ » وهو في متناول الطلابوالباحثين والفقهام والعلمام ٠‏ 

الخاتمسة : 


ويظهس من المرض السابق في هذا البحث عن «١‏ الفزالي الفقيه » وكتابه الوجين » 
ما يلي : 

أولا : أن الفزالي من كبار الأعلام الفقهام, ومن مرتبة الأصحابفي المذهبالشائني»؛ 
وأحد البناة في الفقه , وأنه فقيه من الطرازالأول.2» عاش مع الفقه مئذ نمومةأظفارهتعلماً 
ودراسة » وفي شبابه وكهولته تدريساً وافتاءوتضديفاً؛ ومناظرة ؛ وأنه مجتهد فيالمذدهب: 
وصاحب وجه فيه 2 وهو امام الفتهاء ‏ وعلاهةالعصير + وضييام الأمة في أحكام الدين , ولا 
غرو أن يلقبه الناس في عصيره , وعلى مدىتسعة قرون بأنه « حجة الاسلام » 2 وسيبقى 
الغزالي علما بارز!ا » وضيامء مشعا ؛ وأثراخالد! في وجدان الأمة وضميرها الى المستقبل, 
وهو الجبل الأشم الذي لا تطاوله الهامات :ما داع الناس ينهلون من علمه ؛ ويعتمدون 
على كتبه وآثاره , ويبجلون مكانته فيالقلوبّوالمقول والألسدة ٠١‏ 
الناصع 0 والتر تيب الدقيق 0 والمنهجالواضح: والصيانة المنطقية 0 والعبارة المشرقة 0 وانه 
يمثل حلقة مهمة من سلسلة كتب الفقه الأساسية للمذهب الشافمي , كما يمثل المدطلق 
الأول لحلقات فرعية جديدة وجليلة في خدمةالمذهب ؛ وكان هذا الكتاب مقصد الطسلاب 
والملمام على مدى العصور السابقة 2 وقدلقي المئاية الكبيرة من كبار الفقهام والأئمة 
والمحدثين 2 ويمثل معلما بارزأ في تاريخالتشريع الاسلامي . وسيظلل « الوجيزن » 
والاعتماد على شروحه ومختصراته والكتبالمبئية عليه » وهو الأهم ثائياً »* 

ولذلك نهيب بالملمامء والمسؤولين واللموؤسسات ودور النشر أن تعمل جادة لنشر هذا 
الكتاب محققاً 2 ونشر شروحه ومختصيراتهوكتب التخريج واللفة المتفرعة منه ؛ ليعم 
النفع ٠‏ وتتم الاستفادة 2 وتخرج جائباً من الثراث القيم الى النور والحياة 2 ونزيل عنه 
ركام الاهمال والنسيان ,2 وندقذ بمض ثرو تنا الملمية من خطر الدمار والتلف ٠‏ 

ونسال الله تمالى أن يوفقنا لما يحبه وير ضاه ؛, وأن يعلمنا ما ينفمنا . وأن ينفهنابما 
يعلمئا » وأن يأخدل بيدنا الى سبل الخير والرشاد ء والحمد لله رب المالمين ٠‏ 


٠ ١94/56 طبقات الشافعية الكبرى‎ - ١ 


؟ ل انظر طبقات الشافعية الكبرى 4/١؟‏ 2 1١98/5‏ 25044 أبيين كذب المفتري ص ٠ "4١‏ 
؟ ‏ طبقات الشافعية الكبرى 5ره؟١ ٠‏ 
4 - وفيات الأعيان “/+0” , تبيين كذب المفثربي ص 56579 2طبقات الشافعية الكبرىي ٠ ١95/6‏ 


ه ‏ المراجع السابقة ٠‏ 
5 انظر : طبقات الشافعية الكبرى 1/0 2 البداية والنهاية ؟١١/9١؟ ٠‏ 


تبيين كذب المفتري ص 588 وها بعدها , والظر :طبقات الشافعية الكبرى 0!/0؟؟ 2 وفيات الاعيان "/ها؛ , 
البدابة والنهاية ؟١/؟ا١‏ »* 


4 تببين عدب المفتري ص 5884 ء وانظر : طبقات الشافعية الكبرى 5/؟5 / وفيات الأعيان 6١/١‏ ء البداية 
والنهاية ؟١18/1١1‏ * 

4ه طبقات الشافعية الكبرى ٠ ١55/56‏ 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى ه/889م١‏ 509 ء 

٠ ؟٠١/56 طبقات الشافعية الكبري‎ - 1١ 

؟؟١‏ ده يوجد من لتاب 1 البسيط ع أسطية مخطي له ناقصية بنه لي ذاد ا لكتب الظاهر بة بد مسق 5 ولحوي الاجزاء الأول 
واثرابع والخامس والسادس ؛ ولم يطبم ه البسيط ١«حتى‏ الآن . انظر ( فهرس مخطوطات الفقه الشالعي ص ه“ 
وما بعدها , كشف الظلون ١919/١‏ )0ه 

١+‏ - يوجد من « الوسيط » ثلاث لسخ. مخطوطة اقصة ليدار الكتب الظاهرية بدمشق , وتحوي لسكتان هنه على 
للائة اجزاء , والنسطة الثالثة. على جزاين ( ال :فهرس مخطوطات؛ الفقه الشافعي ص "١‏ وما بعدها »كف 
الظنون »98*/9" ) ٠‏ 

14 سد انطر ؛ الغاية القصوى في دراية الفتوى , المقدمة١/؟١ ٠‏ ْ 

٠‏ ب طبقات الشافعية الكبرى 168/5؟ 2 88”؟ 2 وبوجد دن هله الفتاوى لسطة خطية كاهلة ضمن مجموعة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق ( انظر فهرس هخطوطات الفقه الشافعي ص ١١9‏ ع . 

٠ 5/١ المجموع للنووي‎ 2 ١5 

الس كشف الطنون 7/9" وانظر ؛ تهذديب الأسما,١/؟‏ 

-الظر : شف الظئون +/ج50 اء 

- الزواية الفزالية هي الزاوية الغربية من جامع بنىآمية الكبير بدمشق , درس فيها الفزالي ألناء اقامته يدمشق 
فنسبت اليه » ودرس فيها عدد كبير من فتهام الششافعية هنهم الشسيخ المصيصي تلميذ الغزالي , بعد وفاة الشسيخ 
نصر المقدسي وملهم جمال الاسلام السلمي ١‏ وهملهم شيخ الاسام قطب الدين مسعود بن محمد التيسابوري 
ر لاه ه ) وغخرهم ٠‏ زانظر طبقات الشافعيةالكبرى// 55 /, 5١‏ 2 4ؤ؟ 2 "6١‏ )ء 


٠‏ ل كشسف الطظنون ؟/ 5م 

١ل‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠ 9١/9‏ 

؟" ‏ انظر تراجم هؤلاء التلاميذ الأعلام لي ( طبقات الشافعية الكبرى 6/1" 8١‏ 87م / ام ااغةا "*ة/, أ١قء‏ 
لمح ل بف ل هذل ادن المفان طفا ب كفا بف لحف ل لان شدي لشضدل لشفب 2 

ب طبقات الشافعية الكبرى ٠ 7١9/56‏ 


٠ك‎ 


4" - طبقات الشافمية الكبرى "/؛"" » والظر : مفتاحالسعادة "4١/»‏ 48" ه* 

0" طبقات الثسافعية الكبرى 1/56١؟ ٠‏ ؛ 

6 ل تبيين عدب المفتري ص 9و" , 1و0 . 

0 طبقات الشافعية الكبرى 15/5؟ ٠‏ 

8 2 امرجم السابق دروام ٠‏ 

فلا المرجع السابق 918/5 ٠‏ 

ل طبقات الشافعية الكبرى 5/١14؟ ٠‏ 

وفيات الأعيان “روه + 

٠ ؟١١/8 طبقات الشافعية الكبري‎ - ١ 

+"؟ - روضة الطالبين ٠ 5/١‏ 

ف“ - المجموع شرح المهذب ١/لا١٠١‏ , ٠*٠ ٠١8‏ 

0 - مغلي المعتساج الى معرفة الفاظ المنهاج ١١/١‏ ومابعدها 2 هاية المحتاج ١/8؛‏ وها بعدها, شرح المحلي مم 
قليوبي وغصرة ١/؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

انظر في بيان هذه المصطلحات وتحديد هدلولها لي (المراجم السابقة » الغاية القصوق ١/؟١١‏ وما بعدها , 
المذدهب عند الشافعية 2 بحث للدكتور محمد ابراهيمعلي'. مجلة جامعة المللك عبدالعزيز ؛ العدد الثاني صن ٠ه‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

لام ب عشف الظنون ؟/9؟5 * 


ه64 كسف الظنون 00/9" » وانش : تهذديب الأسماء ,الماووي ٠/١‏ 

> ل كشف الطنون 590/9 ٠‏ 

٠ 1/١ ب الروضة‎ ٠ 

٠ وما بعدها‎ /+/١ فت العزيبر‎ - 4١ 

؟4- كشفف الطنون '!/4!” وما بعدها . طبقات الشافعية الكبرى ٠ ١95 + ١5/8‏ 

؟! ‏ سف الطئون ١/91؟‏ وما بعدها » طبقات الشافعية الكبرى 5/ر١؟١ا‏ 2 2/215 ؤ/١١1‏ 2 9955 7 ١54‏ ١م‏ 
ومجم ا ء, ببحم , بمج , 21١١‏ قارن ابضاح المكنونس 7650 فاله سماه عبدالرحمن بن عمرت ؤؤك ص ٠‏ 


+4 - فنح العزيز اهلا ٠‏ 


4# 2 قال ابن السبكي : د« وقد تووع بعضهم عن اطلاق لفل « العزيزر » مجردا ء على غير كتاب ابله 2» فقال والفتح 
العزيز في شرح الوجيز » ( طبقات الشافعية الكبري8/١8؟‏ ) وذكر ذلك حاجي لحليفة لي ( كشف اللون؟/ 
9 ) كما ذكره الناثر في هامشى الكتتاب ( 78/١‏ )وقال : « ولذلكد جرينا في الطبع على هذا , ووسمناه بفتح 
المريز » , واشتهر الكتاب بين العلماء والخصنفان بفتح العزير ٠‏ 


5 لس الأسفب اللظنئون "179/9 . 10٠‏ , طبقات الشافعية الكبرى ١١6/8‏ ؛ الاعلام للزركلي 9914/5 , الدرر الكامئة 
+/415 2 مقتاص السعادة ؟14/9ه؟ ٠‏ ويقول طاش تبر ني زاده عن الرافعي ! « وأما الغقه فهو فيه عمده المحققين , 
واستاذ المصلفين , انما الفقه كان ميثا فاحياء وانشره , واقام ماده بعدها اهاله الجهل فاقبره » ٠‏ 

4 ل التلنخيص الهبر ١/رة ٠‏ 

ه؛ . روضة الطالبين 1/١‏ وما بعدها » والائر : مفتاح السعادة 5١/9‏ 20115 تهذيب الأسماء ٠ "9/١‏ 
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[] المصادر والمراجسع : 


٠ شب 59ؤ!ا م 2 بروث‎ ١86 الأعلام : خخرالدين الزركلى : الطبعة الثالقغة‎ - ١ 


؟ ‏ سا ايضاح المكنون في الديل على كشفب الظنون , اسماعيل باشا البغدادي ؛ الطبعة التالثة ؛ طهران ١8‏ ف 2 
لامكا م ٠‏ 


؟ ‏ البداية والنهاية . الحافظ ابن كثير الدعشقي , تصوير الطبعة الأول » بروت والرياض ١956‏ م٠‏ 

1 ه تبيين كدب المفتري ١‏ ابن عساكر الدمشقي »2 نصويردار الكتاب العربي عن طبعة القدسي ١١99‏ ها سؤلاةا م 
ه ‏ التلشيص الحبير , للاهام الحاففل ابن حجر العستلاني, شركة الطباعة الفنية المتحدة , القاهرة ٠‏ 

5 - نهديب الأسماء ‏ للاهام محبي الدبين بن شرفالنووي »تصوير الطبعة المنيرية , دار الكتب العلمية » بروت * 

لا ل حاشينا فليوبي وعمرة على شرح المحلىي على منهاج الطاابين ؛ الطبعة الثالثة . القاهرة , *ا"؟١ا‏ هد اهؤة١ا‏ م 
م الدرر الكامنة , الحافظل احمد بن حجر العسقلاني ؛ دار ااأكثب الحديثة , هطبعة المدئي , القاهرة ٠‏ 

4 روضة الطالبين للاهام بحبى بن شرف النووي ١؛‏ المكتبالاسلاهمي للطباعة , دمشق ٠‏ 


, تاج الدين هبدالوهاب: |بِنَالسبكي , تحقيق الحلو والطناحي ؛ عيسسى البابي الحلبي‎ ٠ ل طبقات الشافعية الكبرى‎ ٠ 
ه٠ الثاهرة , +158 فى ب 54وا م‎ 


,2 الغاية القصوى في دراية الفتوى , للقاضى عبداللهبنعمر/البيضاوي , دار النصر للطباعة الاسلامية , غصير‎ - ١ 
؟ - فنح العزيز في شرح الوجيز ؛ للاهام أبي القاسم الرافعي . على هامس المجموخ , طبعة هلير الدمشسقي , القاهرةء‎ 
٠م هال “95و‎ ١989 غبد الفني الدقر » دمشق‎ ١ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الششافعي‎ ٠١ 
٠ درا سعادت‎ ٠ كشف الظنون , هلا كاتب السلبي , حاج خليفيَة » الطبعة الأول‎ 

٠ همجلة جامعة الملك عبدالعزيز جدة ؛ العدد الثالىي 8م9١١ ها 6ماؤ١ا م‎ - ٠ 

1 - المجموع شرح المهدب للعلامة يحيى بن شرف النووي, نشر زكريا بوسف , مطبعة العاصمة , القاهرة ٠‏ 

مغني المحتاج 2 الشسيخ هحمد الشربيني اللخطيب 2 مطبعة «دصطفى البابي الحلبي , القاهرة لالاك١‏ ه -ؤمهوام: 
مفتاح السعادة 2» أحمد بن عصطفى / الشهم بطا كبري زادة ‏ دار الكتب الحعديثة , القاهرة ٠‏ 

ل نهابة المحتاج الى شرح الملهاج ؛ للرملي ؛ هطبعة فصدطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة , ١١86‏ ه ب 959( ماه 
"٠‏ الوجيز لي فقه مدهب الاهام الشافصي 2 ابو حاهدالغزالي . تصوير دار المعرفة , بيروت 2 44؟!ا هؤلاوا م؛ 
١‏ - وليات الأعيان ؛ ابن خلكان , لحقيق محمد معبيالدينعبدالحميد . الطبعة الأول » القاهرة , ١881‏ هب ١948‏ م٠‏ 


١ 
5 
<> 


#8 هو 


مصطفوجواد 


يعد الامام حجة الاسلام أبو.حامد محمد الفزالي من اعلام القسرن. 
الخامس للهجرة النبوي ةالعظيمة :“وان أدرك لخمس سئوات من القرن 
السادس , وهذا التحبديدالسنوي مالوفي ومفيد في البحث عن سسير 
الفئواقفة من العلماء لاله يكون كالاطار للتصوير ,2 وكالفاصلة 
للتعبرء وكالصاحب للمصحوّت + والشفاق للقلوب ٠‏ 


والقرن الخامس للهجرة حافل: بالتطورات» الاجتماعية والتطور الثقتافي والأإسصداث 
والحوادث السياسية ٠‏ وظهور الانسان في صر من العصوزء وفتحه عيئيه على قرن منالقرون 
هما من حيز المقادير. , والأمور الخارجة غ3#_الاختيار والتخيير ولذلك أوجب المؤرخون 
العصريون أن يكون لمصر الرجل اث في سيرته كائئاً ما كان . وأضاف غيرهم مؤثر! جصديدا 
هو الاتفاق أي ما يسميه الف نسيون «لوهزارد لمروووط 16 » وقد مثله الشساصر المربي 
أبس تمثيل , وسيق الى بيانه هي .جيل يقوله: 


لا تلم كفي اذا السيف ثبا صح منى العزم والدهر أبى 


ولد الامام الغزالي في بعض الروايات بقرية غزالة , من قرى طوس في كورة 
خراسان ٠‏ وكورة خراسان من البلاد الشافمية المذهب ؛» فاذا قيل قديماً هذا خحراساني » 
قيل ان مدذاهبةه شائمي » وكان ميلاده » كماهو معلوم ؛ سنة 6 أو سئة ٠ 502١‏ على قول 
آخر , فالأولى تقابل سنة ٠١88‏ الميلادية » والثانية تقابل ٠١89‏ اليلادية ٠‏ 


وقيل كان مولد الامام الفزالي في مديئة طوس بخراسان على نحو من عشرة فراسخ من 
نيسابور قصبة الكورة ٠‏ 


قلت : ان كورة خراسان كالت في ذلككم المعصر شافعية المذهب , وكانت ما وراء الشهر 

حنفية المذهب , ويمتد اللمذهب الشافمي نحوالشرق لأن مص.دره الشرق حتى يلتقى بالمذهب 

العدا نف استهتان كما التقى بالمذه ب الحنفي في بلخ , اذن كان القطر الذي ولد فيه 

الامام الغز الي ٠‏ والبلد الذي رأى نور الحياةفيه . والمحلة التي نشأفيها . والدار التي 
ربي فيها موجبة أن يكون شافميا فكان كذلك. 


لقد اصطرعت في عصير الفزالي أراء و عقائد ومنذاهب ومقالات كثيرة؛ منها 
ما كانت السياسة قد استفلتها . ومنها ها الحماسة المذهبية أشعلتها . ومنها ما جمعت بين 
الأمرين السياسة والحماسة , ففي عصره ظهر الساجو قيون الحنفيون من الث ركمان . وتقوى 
بهم مذهب الامام أبي حنيفة النممان رضي اللّهعنه ٠‏ وتوغل في خراسان ونصره ا وزير هم 
الكبير عميد الملك منصور د سي ٠‏ قال تاج الدين السبكي في 
طبقات الشافمية الكبرى : أي الوزيسالكندري - حسدّن للسلطان طفرلبك لعن 
المبتدعة على المنابر » فعند 9 أمر السلطان بآن تلعن المبتدعة على المنابر , فاتخذ الكندري 
ذلك ذريعة الى ذكر الأشعرية . وصار يقصدهم بالاهانة والأذى , والمنع من الوصظ 
والتدريس , وعزلهم عن خطابة الجاميع .واستمان بطائفة من الممتزلة . الذين زعموا 
أنهم يقلدون مذهب أبي حنيفة وأمشسبثوا فيقلو بهم فضائح القدرية . واتخذوا التمذهب 
بالمذ هب الحنفي سياجهاً عليهسم فحتسدكوا للسالطان الازرام بمذهب 
الشافمي عمرماً , وبالأشمرية خصوصا , وهذههي الفتنة التي طار شررها فملا الآفاق أو طال 
ضررها فشمل خراسان والشام والحجازوالمراق . وعظم خطبها وبلادها ٠ )١(»‏ وقال 
[بو الفرج بن الجوزي « كان عميد الملك شديدةالتعصب للحنفية » ٠‏ (المنتظم 5 : "7 ) ٠‏ 


أن هذه الحركة غير الموفقة .هي التي بعت الوزيى قرام الدين نظام الملك الحسن 
الطوسي الشافمي على الشاء المدارس النظلامية » نسبة الى لقبه ؛ في ان الاسلامية 
الكبرى من المملكة السلجوقية . وذلك لنصير:المقيدة الأشعرية . ومحاربة عقيد: الاعتزال 
في تلك المملكة . تلك المقيدة التي استفحلت طوال حكم الدول البويهية . واشترك فيها 
الحنفية والامامية والزيدية . فضلا عن المترلة أنفسهم , وكان آخر نصير لها الوزير عميد 
الملك ينصور المذكور . وهي التي أوردته موردالهلكة ٠‏ بسعي الوزين نظام الملك ضديده في 
المذهب والسياسة والمشرب ٠‏ 


وان حركة نظام الملك في نصرة الاشعريةالشافعية , أدركت التوفيق بمسائدة الخلفاء 
العباسيين لها ايامئذ ,2 وذلك لأنهم تشفعوافي ذلك العصر , وصرخوا بتشفعهم » والفت 
الكتب ألدينية باسم الخليفة المستظهر بانه” بالله »وهي المسمى كل منها بالمستظهري » بعد ان 
كان تشفعهم ينوس بين الشافعية والحتبلية فيخلافة القادر بالله العباسي , وابنه القائم بأمر 
الله معاصر السلطان طفرليك ," والوزير عميدالملك ونظام املك 0 


ليهس 
و في شهر رمضان من سنة 548 امس الخليفة المستظهر بابل بفتح جاأمع التصيسر 
ببغداد . وأن تصلى فيه صلاة التراويح ؛ ولميكن ذلك مما جرت به عادة . وأس بالجهسر 


١٠١ 


بالبسملة في قراءة الصلاة , وعلى وفق مذهبالامام الشافمي(؟) ؛ وكان ذلك آخر ما بقي 


محتاجا الى الجهر من أمور المذهب الشافمى ,في عاصمة الخلفاء المباسيين ؛ وكان من آشش 
مقاومة الاعتزرال ببغداد ” تحت راية الخلفاموءما قرأناء سن الاضطهاد, في سيرة أبي علي 
محمد بن أحمد بن الوليد الممتزلي . وكان على قول أبي الفرج بن الجوزي : « من دعاة 
الممتزلة , وكان يدرس علم الاعتزال , وعلم الفلسفة والمنطق فاضطره أهل السنة الى أن 
يلازم بيته خمسين سنة لا يتجاسسر أن يظهر »(؟) ٠‏ وقد توفي أبو على بن الوليد في 
سئة 8لاغء وعمر الفزالي يومئذد خمس وعشرون سئة ٠‏ 


ومع هذا التشديد على الآرام والمقالات والمقائد المخالفة لم هب الخلفام العباسيين في 
ذلك المصىر ٠»‏ لم يعدم التاريخ أن يسمسع من بغداد صوتأ يجهر بالشكوى النفسانية , 
والحيرة المتلية » والصرامة الفكرية وهو صوت ابن الشبل البفدادي الشاعر الحكيم كان 
ينادى قائلا : 


بربك ايها الفلك المدار 
وعندك تشرفع الارواح أم هل 
فان يك آدم اشقى بنيه 
فيا لك اكلة" ما زال منها 
للعاقب في الفثهور وما و'لد 

وننتظر الرزايا والبلايا 
فماذا الامتنان على وجسود 
وكانلت العما لو أن كوناً 


اقصد ذا المسير أم اضطرار ؟ 
مع :الاجساد يدركها البوار 
بدن هله منه اعتذار 
علينا ثقمة وعليه عسار 
وَيَدبَحَ في حشا الأم الحوار 
وبعد فبالوعيند لنا انتظار 
لف الموجديه به الغيار ؟ 
نغيئر قبله أو نستشار(') 


توفي ابن الشبل البغدادي ببغداد في سئةةا2 وعمس الفزالي أربع وعشيرون سلة 2 
وسارت بشعر ابن الشبل الركبان . وآخذ يشرق حتى يبلغ خراسان ؛ ويصفي اليه شاهر 
نيسابور , الحكيم المنجم الشهير ؛ غياثالدينعمر الغيام : فيقول بالفارسية في نيسابور 
نفسها , معقل الشافمية : 


لسات الأطفال نحن يقينا 
قد رأينا وجه الوجود سنينا 
ودخلنا دار الفنساء تباما 


غير أنالافلاك تلعب فينا 
وقضينا شقاوة والتياما 


أيهذا الوجود حكمك جسارا 


١١١ 


أنا لو كان لي على الأفلاك ‏ ساطة الخالق المدير السثكاك 
لنقضت الجميع دون ارتباك وخلقت الأكوان عن ادراك 
فينال الاحرار فيها الأماني وقطوف الهناء منهم دواني 


دون هم أمضتهم أعصارا 


واستفحلت في عصر الامام الفزاليعقيدةالاسماعيلية النزارية الرهيبة ؛ بمساعي 
الحسن بن الصباح الاسماعيلي الجلد , وقالشمس الدين الذهبي انما هو صبّاح , وقال 
في تفسير الدعوة النرارية : « كانت في حدودالثمانين وأربعمائة فيما أحسب , وكان ثزار 
ابنالمستنصر بات بن الظاهر بن الحاكم, قدبايعله أبوه , 1 بذلك » منهسم 
صباح صاحب الدعوة . وكأن ذا سمت وذلق, واظهار تنسك ؛ وله أتباع من جنسه ٠‏ فدخل 
الشام والسواحل فلم يتم له مراد ء فتوجه الى بلاد اليجم ٠‏ وتكلم معأهل الجبال والمتم 
الجهلة . من تلك الأراضي ٠٠٠‏ وأمانزار فان الو 00 فماهدت أعيان 
الدولة على أن تولى أخاه الآمر . وله.:ستسنئين . وخاف نزار فهرب الى الاسكندرية 
وجرت له أمور ” ثم قتل بالاسكندرية و[ ما صباح فانه قرر عند أصحابه أن الامام هو 
نزار فلما طال اننظارهم له وتقاشيه /إباتا : « انه بين أعداء , والبلاد شاسعة ؛ فلا 
يمكنه السلوك ؛ وقد عزم أن يختفي في بطن حامل ويجيء سالا » ويستانف الولادة » ٠‏ 
فرضوا بذلك ٠‏ ثم انه أحضر جانيق قم احبلهاد قال لهم : قد اختفى نلزار في بطن هذه 
الجارية , فأخذوا يعظمونها ويتخشّمون لرؤيتها . و يرتقبون الامام المنتظر أن يخرج 
منها ٠‏ فولدت له ولدا فسجماء :حستا., وقد حكم على اللملاحدة بعد صباح ابنه محمد قم 
بعده الحسن بن محمد ابن صباخ المكوز «ذكان صباح قد قصد قلعة الموت ( على ستة 
فراسخ من زوين من الجهة الشسمالية ) + وح قلدة حصينة . أهلها ضماف المقول وفقرامء, 
وفيهم قوة وشجاعة ١‏ فقال لهم اساي سيو ا سي واي در 

نصف القلعة بسبعة آلاف ديئار ؛ فباعوه لهوأقام فيها . فلما قوي استولى على الجميع , 
وبلغت عد أصحابه ثلثمائة ونيفاً من الرجال فبلغ ملك تلك الناحية أن هناك قوم يفسدون 
عقائد الناس , وهم في تزيد ويخضاف من غائلتهم ' فنهد اليهم ونزل عليهم ؛ وأقبل على 
سكن والتداة قبل المناجرة + فثال رجل بن اصعاب صباح اسمة + غلى اليمتوبى » » من 
بلدة يمقوبا قرب بفداد ) : أي شيم يكودلن عندكم ان آنا اتلك نونة هذا الفيدر ؟ 
فقالوا يكون لك عندنا ذكران ‏ يمئون آنهم يذكرونه في تسا بيحهسم قال : رضيت ,2 
وأمرهم بالنزول من القلمة ليلا وقسمهمأرباعا في نواحي الددم المحاصرين 2 ورتب 
معهم طبولا وقال ؛ اذا سمعتم الصياحفاضرربوا الطبول ٠‏ 


2 فو ايز على االلططوبي اجر قاين جر ا ولحو ايت سكت لا ب لان 
ا الملك بعلي اليعقو بي فقتلوه » وضرب أولئك الاسماعيلية الطبول فارجفوا الحيش » 
فهاموا على وجوههم , وتركوا الخيام بما فيها, فنقل صباح الجميع الى القلعة وصارت لهم 
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أموال وعتاد واستفحل امرهم وشرع آهلالجبل من الأعاجم الى الدخول في دعوتهم » 
وباينوا الذين قتلوا نزارا بالاسكندرية ,وبنوا قلاما2/ واتسع تلادهم وبلادهم , 
واستنتوا الهجوم بالسكاكين اقتداء بمافعل على اليعقوبي , وروعوا الخلفام 
والسلاطين والملوك , فمنهم من صانعوهمبالتحف والأموال والهدايا 2» ثم بعثوا داعياً 
من دعاتهم حدود الخمسماثئة أو بعدهالى الشام يعرف بأبي محمد » فجرت له أمور 
الى أن ملك عا من بلاد جبل السماق » كانت في أيسي النصيرية بايا 100 


اقول : وكانت العقيدة الاسماعيلية النزارية . من العقائد العدوانية الفتاكة السفاكة 
للدماء » لأنها قرنت بطلب الملك ؛. والملك يستهين بالدمام , وينشر الدمار والبلاء ؛ ولقد 
فتك الاسماعيلية النزارية في ذلك العصر بجماعة من الخلفاء والسلاطين , والملوك 
والأمرام والوزراء والأعيان » والعلماءموالقضاة , والولاة والتجار 2 حتى الزهفاد 
لم يسلموا من سكاكينهم , وقد قارن ظهورملكهم ونتكهم في بلاد العجم والشام والمراق» 
ظهور الافرنج /» الغزاة المستعمرين باسم الدين , الذين تسموا بالصليبيين . وكان 
فتكهم بأمراء المسلمين عونا للافر نج على تثبيت أقدامهم ؛ في طراز البحر الأبيض و بلاد 
الشام . وان لم يكن ذلك المرن على ورفقخطة مدبرة ومواطأة محر ر 28 قال ابن الجوزي: 
د وكان الفغزالي قد صنف للخليفة المستظهر بان كثاباً في الرد على الباطنية »(5) ٠‏ وقد 
طبع هذا الكتاب في أوربة . ولمل اتجناهالفزالي ”بعد التدريس بنظامية بفغداد الى 
بلاد الشام كان من خشيته. الاسماميليةالباطنية, . بعد أن الف الكتاب المذكور في 
نقض مذ هبهم » وذلك قبل أن يمدوا جناحهم الأيمن غير الميمرن على بلاد الشام ؛ ففي 
سئة 20 ه أي بعد وفاة الفزالي بستقين دخل الأمتن ودود بن ألتون يكن صاحب الموصل 
وخاضد شوكة الافن نج الصليبيين : في الحادي والمشرين من شهس ربيع الأول من السنة 
المدذكورة . دخل الجامع الأمويليصلي فيه صلا ةالجمعة عَم طفتكين) صاحب دمشق »2 فصلياً 
وخرجح مودود الى صحن الجامع ويده في يدطنتكين : فوثب عليه اسماعيلي فضربه بسكين 
كانت ممه : فجرحه أربع جراحات ؛ وقتلالاسماعيلي في الحال 2 وأخل رأسه فلم يعرفه 
أحد فأحرق ؛ وكان مودود صائماً . فحمل الىدار طفتكين واجتهد به ليفطي فلم يفمل »2 
وقال : لا لقيث ال الا صائماً ٠‏ فمات منيومه , وكان الاسماعيلية بالشام قد خافوه 
فقتلوه غيلة , وقيل بل خافه طفتكين فوضع عليه من قتله ؛ قال ابن الأثير : كان خيرا عادلا 
كثير الخير حدثني والدي قال : كتب ملك الافر نيج الى طفتكين بعد موت مودود كتاباً من 
فصوله : ان أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على ال أن يبيدها )١(»‏ 1 

ممه . 


فما كان أجهل القائل وأغفل الئناقل :فليت شعري ما أش الأمة في جريمة مجسرم 
خارج عن الاسلام حارج على أئمته ؟ انها براوملنه ومن جريمته ٠‏ وخلاصة الأميس أن 
الاسماعيلية نشروا الرعب والروع والفزعوالهلع في البلاد الاسلامية في عصر الفزالي 5 
وآصاب مكرهم مغتلف الطبقات . قال أبوالفرج بن الجوزي في وفيات سنة 2١5‏ في سيرة 
مدرس النظامية بعد الغزالي على بن محمد الكياالهراسي الشافمي : « درث#س بالنظامية 
ببغداد مدة واتهصم بر أي الباطئية فأخسد » نشهد له جماعة بالبراءة من ذلك , متهسم 


777 كك 1001 


١1١ * 


أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي 0 وقالأبو المفلفر سبط ابن الجوزي : در اس 
بالنظامية ووعظ وذك مذهب الأشعري فرجم وثارت الفتن , واتهم بمذهب الباطئية فأراد 
السلطان قتله فمنعه الخليفة المستظطهر وشهدله 2(ه) ٠‏ 


أراد المؤرخ بالرجم رميه بالحجسارة في اثناء كلامه ف نصرة مذداهب الأشعري, لا الرجم 
الشرعي الذي هو حد الزاني المحصن الذي يتم باهلاك المرجوم٠‏ اذن كانت الفتنة المذهبية 
ببغداد ثائرة في عصر الفزالي , وكان الحنابلة رهم جمهور أهل العراق أيامئذ هم والشافمية 
الأشعرية وبعض فرق الشيعة هم المثيرين لها2والواثب بعضهم على بعض فيها, قال 
أبو الفرج بن الجوزي في حوادث سنة هلام :م وفي يوم الجمية لخمس بقين من شوال عبس 
قاس من الأشعرية يقال له البكري ‏ يعني عتيقاً البكري ‏ الى جامع المنصور . ومعه 
الفضولي الشحنة والأتراك والعجم بالسلاح فوعظ في الجامع . وكان هذا البكري فيه حدة 
وطيش وكان نظام الملك قد أنفذ ابن القشيريآبا نصر الى بغداد فتلقاه الحنابلة بالسب... 
فأخذه النظام اليه وبعث اليهم هذ! الرجل , وكان ممن لا خلاق له فأخذ يسب الحنابلة 
ويستخف بهم 2 وكان ممه كتاب سس نفلسام الملك 0 يتضمن الاذن له في الجلوس في المدرسة 
النظامية , والتكلم بمذهب الأشعرية , فجلننفي الأماكن كلها وقال لا بد من الجلوس في 
جامع المنصور ؛ فقيل لنقيب النقباء المناسئءفقال : لاطاقة لي بأهل باب البصرة »2‏ يعني 
أنهم حئابلة جلداء ‏ فقيل له : لإا بد منْمةآراة/هذا الأمر , فقال : ابعثوا لي أصحاب 
الشحنة , فأقام على كل باب من آبوواب الجامع تركيأ » وحضر الفضولي الشحنة والأتراك 
والمجم بالسلاح وصمد المئبس, وقال :وما كف سليمان. ولكن الشياطين كفروا ٠‏ ما كفس 
أحمد بن حثبل وائثما أصحابه ٠‏ فجاءه الأجرة: فأخد النقيب قوام الجامع وقال : من أين هذا 
البكري سفيها طرقيا فحكى عن الحنابلة مَايَليق بالل سبحانه وأغرى بشتمهم ٠ )٠١(»‏ 


وكانت قد سبقت هذه الفتنة عدة فتن مئها فتئة سئة 4514 ه قال ابن الجوزي:؛ 
« وفي شوال وقعت الفتئة بين الحنابلة والأشعرية , وكان السبب أنه ورد الى بغداد أبو نصر 
ابن القشيري ٠‏ وجلس في النظامية وأخذ يذم الحئابلة ويلسبهم الى التجسيم. وكان المتمصب 
له أبو سعد الصوفي ‏ يمني شسيخ الشيوخ النيسابوري ‏ ؛ ومال أبو اسحاق الشيرازي 
الى نصرة القشيري . وكتب الى نظام الملك يشكو الحنابلة ويسأله الممونة » ٠‏ ثم ذكسس 
نشوب الفتنة بينهم حتى نادى الشافعية على باب النوبي من آبواب دار الخلافة العباسية 
« المستنصصر بالله يا منصور » يريدون الخليفة المستنصر بالك الفاطمي بمصير , اتهاما منهم 
لديوان الخلافة بالمباسية بممالأة الحنابلة ‏ وتشنيعاً عليه(١١)‏ , وكان رئيس الحئابلة 
الشريف أبو جمفر عبد الخالق بن عيسى العباسي , ولما جمع الشريف آبو جعفر مع 
بيئنا » اثما يكون الصلح بين مختصمين على ولا ية أو دنيا : أو قسمة ميراث أو تنازع في 
ملك » فأما هؤلاء القوم ‏ يعن الشافمية فهم يزعمون أنئا كفار , ونحن نزعم أن من 
لا يمتقد ما نمتقده كافر فأي صلح بيندا(؟١)‏ * 


١14 


أما الفتن بين الحنابلة والشيعة ببغداد فكانت مستداهة قلما خلت منها حقبة من حقب 
التاريخ في ذلك العصر وكانت ضعاياهالبشرية كثيرة وخسرانها المادي كبيرا, 
1 ذلك العصر ظهرت الفتوة بوجه جديدهو الوجه الفاطمي الذيخاف منه بنو العباس» 
قا ١‏ 


افن الجوزي في حوادث سنة 2/7 ه :« وفي ذي الحجة فبض على انسان يعرف 
بابن الرسولي الغباز » وعلى عبد القادر الهاشمي البزازء وجماعة انتسبوا الى الفتوة» 
وكان هذا ابن الرسولي قد صنف في معلىالفتوة وفضائلها وقانونها » وجعل عبدالقادر 
الهاشمي المتقدم على من يدخل في الفتوة وازيكونوا تلامذته وكتب لكل منهم منشورا , 
وقلده صقعا ولقب نفسه « كاتب الفتيان » /وجعل ذلك طريقا الى دعوات ومجتممات », 
تعود بمصلحته , وكتب الى خادم لصاحبمصر بمدينة النبي يخ يعرفى بخالصة الملك 
ريحان الاسكندراني » قد ندب نفسه لرئاسةالفتيان » وصارت المكاتبات من جميع البلدان 
صادرة منه واليه » والتعويل في هذا الفنوقف عليهء وعنء لابن الرسولي أن جمل 
(اجتماعهم بمسجدبرانا في غربي بغداد).وكانمسدودا مهجورا » ففتح بابه ونصب عليه 
بابا » ورتب فيه من براعيه 0 ١‏ 


وآل أس هؤلاء الفتيان الى نهب أموالهمودورهم / وتمزيرهم وكفهم منا سماه 
خصونهم «والفساد » ؛ يمئون مذهب الفتوة , والأمى كان سياسيا لا غير: فان الخليفة الناصر 
لدين الله العباسي » بعد قرن واحد من الزمان طلغ :على المالم الاسلامي بوجه آخر للفتوة » 
ونششرها بين الملوك والسلاطين والشعوب الاسلامية كما هو/مملوم ٠٠‏ 


هكذا كانت حال المالم الاسلامي-مَنَاصطراع-المذاهب والآراء والعقائد والأفكار 
في عصير الامام الفزالي سوى مالم نذكره من وجود الرندقة في أذهان فريق من الئاس , 
كانوا يتسترون ويتحرجون من التصريح بها .وهم الدين وصفهم الفزالي نفسه بأنهم كانوا 
من الهلاك , فقد ذكرنا أن العامة كانوا يحار بون المقاد المغالفة لمقائدهم مثل الاعترال 
الذي هو نوع من التفكير في المقائد الاسلامية؛ بغض النفلر عن صحته أو بطلانه2, قال 
ابن الجوزي في حوادث سنة 15 ه : «١‏ وفييوم الجمعة الثاني عشر من شهبان هجم قوم 
من أصحاب فيك الصمد , على أبي علي ب نالوليد 0 المدرس لمذهب الممتزلة فسبوه وشكموءه 
لامتناعه من الصلاة في الجاممع وتدريسه لهذا المذهب؛ فقاللهم: لعن الّمن لايؤثرالصلاة 
ولمن الله من يمدمني فيها ويخيفئي ٠‏ وفيهالايمام اليهم والى أمثالهم من الموام ؛ لما 
يمتقدونه في آهل هذا المذهب يعني الحدبلي_من استحلال الدم ونسبتهم الى الكثي , 
وأوقموا به وجرحوه وصاح صياحاً خافوامنه اجتماع أهل الموضع معه عليهم فتركوم 2 
ثم أغلق بابه , واتصل اللمن للمعتزلة فيجاسع المنصور ؛ وجلس أبو سعد بن أبي 
عمامة فلمن الممتزلة )١41(»‏ * 
“> ونتل سبعل ابن الجوزي الغبر على صورة أخرى , قال : « وفي شعبان من السدة 
وسبوه , وقالوا : هذا يقول القرآن مخلوق » ويعتقد اعتقاد الفلاسفة . وأن الانسان قادر 


ال ا 


ل 


على أفعاله وأن الله يخلد في النار على الذ نوب اليسيرة , ولا يلرى يوم القيامة » وهو لا يصلي 
في الجاسع ويدر*س مذهب الممتزرلة ٠‏ فاعتقلهم رئيس المراقين أبو أحمد النهاو ندي , وقال 
لهم : تلقدمون على الفتن ٠‏ وأجاب ابن الوليدعما قالوه عنه وأنهي حاله الى الخليفة ,2 
فخرج الجواب بالامساك عنه ٠‏ وجلس في بيته وأغلق بابه ٠ )٠١(»‏ 

وقد جاء في هذا الخبر اسم « أصحاب عبد الصمد» ٠‏ قال حبيب الزيات الباحثالمعروف» 
في الجزء الرابع من خزانته الشرقية : « ذكرابن الجوزي أصحاب عبد الصمد فقال : 
أصحاب المساجد , ونقل من أخبارهم سنة 546٠١‏ ه ٠*٠‏ ويستدل من ذلك انهم كانوا فئة من 
العامة المتحمسين في الدين ٠٠٠‏ ولم نقف على شيء من ترجمة زعيمهم عبد الصمد الذي 
انتسبوا اليه 3) : 

قلت ؛ هو أبو القاسم عبد السمد بنزعمر بن اسحاق الواعظ , ذكسره الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد. وذك. أنه كان راوياً للحديث ثقة صالحأزاهد] آمرأا بالمسروف 
توفي سنة 57" ه )١١(‏ , وترجمه أيضاابن الجورزي في المنتظم والسبكي في طبقات 
الشافمية الكبرى(١١) ٠‏ 


وكان كثر من العلماء والفقهاء ففتلاغن غرهم 3 يتنافسون ادراك المآرب 0 
وبلوغ المناصب ٠‏ ويميلون الى الابهة:والفخامة قال ابن الجوزي نقلا عن ابي منصور 
الرزاز قال : دخل ابو حامد الغزالي بفدإدفقوٌمِنا ملبوسه , ومركوبه خمسماثة ديئار , 
فلما تزهد وسافر وعاد الى بغداد فقومناملبوسه خمسة عشى قراطا , قال : حدث: 
بعض الفقهاء عن الوزير انوشروان بن غالد ءانه زان أبا حامد الغزالي فقال له الفزالي : 
« زمائك محسوب عليك » وأنت كالمستاجر ) فتوفسرك على ذلك أولى من زيارتي 0“ * 
فخرج انو شروان وهو يقول :.لا اله الا الله :هذا الرجل الذي كان في أول عمره يستزيدني 
فضل لقب في القابه . وكان يلبيس الذهب والخرير » فآل أمره الى هذا الحال ٠ )1١١(»‏ 


ويؤيد ميل هذا الامام الكبير الى الأبهةني أول أمره ما ذكره عبد الفافر الفارسي 
معاصره 2 وثنقله السبكي في طبقاته ٠‏ قال؛ « وعلت حشمته ودرجته في بغداد حتى كانت 
تغلب حشمة الأكابر والأمراء ودار الخلافة ‏ فانقلب الأمر من وجه الى آخر , وظهر عليه 
بعد مطالعة العلوم الدقيقة » وممارسة الكتبالمصئفة فيها 2 وسلك طريق الزهد والثالة 
وترك الحشمة وطرح ما نال من الدرجةللاشتفال بأسباب التقوى ؛ وزاد الآخرة فخرج 
عشر سئين يطوف ويزور المشاهد المعظمة ,وأخذ في التصائيف المشهورة ؛ التي لم يسبق 
اليها مثل أحياء علوم الدين والكتب المغختصرةمنها مثل الأربعين وغيرها من الرسائل التي 
من تأملها علم محل الرجل من فئون العلم,.واخذ في مجاهدة النفس وتثيير الأخلاق 
وتحصسين الشمائل وتهذديب المماش 1 فانقلبشيطان الرعونة وطلب الرئاسة والجاه : 
والتخلق بالأخلاق الذميمة: الى سكون النفس, وكرم الأخلاق والفراغ من الرسوم, 
والترتيبات ٠‏ وتزيا بزي الصالحين وقصسالأمل ووقف الأوقات على هداية الخلق : 
ودعائهم الى ما يعينهم من أسسر الآخرة وتبفيض الدنيا والاشتفال بها على السالكين : 


تسيل 


والاستعداد للرحيل الى الدار الباقية والانقياد لكل من يتوسم فيه أو يشم منه رائحة 
المعمرفة أو التيتظل , بشيم من أنوار المشاهدة؛ حتى مرن على ذلك ولان ٠٠٠‏ ولقد زرته 


مرارأ وما كنت أجد في نفسي ما عهدته فيسالف الرمان عليه من الوعارة ,. وانجاس 
الناس والنظس اليهيم بعين الازدرام ‏ والاستخفاف . كبرأ ده : واغترارأ بمسا 
رزق سن البسطة في النطق والخاط. والعبادةو طلب الحاه , والعلو ف المدزلة انه صار 
على الضد ٠‏ وتصفى من الكدورات ؛ وكنتأظن أنه مثلة بجلباب التكلف مثيمن بما 
صار اليه ٠‏ فتحققت بعد التروي والتسقير لامر خاي خدف المملتوع ذا الرجل افاق 
زهلجة الال عليه يعد تبحره في العملوم واستطالته على الكل 0 » والاستعداد 
الذي خصه ال به في تحصيل أنوام العلوم ‏ وتمكنه من البحث والنظي حتى تبرم من 
الاشتفال بالملوم الغريبة عن المعاملة » وتفكرفي العاقبة وما يجدي وينفع في الآخرة ٠٠٠‏ 
الغ و(:5) . 


3 علا دا 


كان العالم الاسلا مي في هذا اله منالمقائد والآرام والاختلاف والتناحر والتنافس 
حين هجم الافرنج على لا الشام ا والمدن والقرى من طراز البص. ومن 
ذاخل البلاد » وح رام علك النقلة المهلكة ؛ والفكدة المردية » سمعئا صوت أبي المفلفس 
الأموي الشاعر الكبير يقول من أقصى 2خراسان وهو أسّيان/أشد الأسى من 0 الافر نج 
لبيث المقدس سلة 591 ها : 


مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشر سلاح المرم دمع يَفيْضه 
فايها بني الاسلام ان وراءكم 
اتهويمة في ظل (مسن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
واخوانكم بالشام يضحي مقيلهم 
تسومهم الروم الهوان وانتم 
وكممن دماء قد أبيحت ومندمى 
بعيث السيوف البيضمحمرةالغلبا 
وبين اختلا سالطعزو الضفربوقفة 
وتلكحروب من يغب عنغمارها 
تتسل: بايدي المشركين قواضبا 


فلم يق منا عرضة للمراحم 
اذا الحرب شبت, نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرا بالملاسم 
وعيش كنوار الغميلة ناعم 
على هفوات ايقظت كل نائم 
ظهور المذاكي او بطون القشاعم 
تجرون ذيل الغفض فعل المسالم 
تواري حياء' حسنها بالمعاصم 
وسمر العوالي داميات اللهساذم 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
اسلو يفرع يعدهما سن نادم 
ستغمد منهم في الطلى والجماجم 


مدل 


يكاد لهن المستكن بطيبة 
أرى أمتي لا يشرعون الى العدا 
ويجتنبون النار خوفاً من الردى 
اترضى صناديدالأعاريب بالاذى 
فليتهم اذ لم يذودوا حمية 
وانزهدوا فيالاجر اذحمي الوغى 
لئن اذمنتتلك الخياشيم للبثئرى 
دعوناكم والحرب ترنو ملحسة 


ينادي باعلى الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ويفضي على ذل كماة الأعاجم ؟ 
عن الدين ضنوا غيرة بالمعحارم 
فهلا أتوه رغبة في الفنائم ؟ 
فلا عطسواالا باجدع راضم 
الينا بالحاظ النسور القشاعم 


تطيل عليها الروم عض الأباهم 
رمينا الى أعداثنا بالغزائم(1؟) 


تراقب فينا غارة عربية 


فان انتم لم تغضبوا بعد هذه 


بذ 3 ا 
فتأمل قوله : 
« اترضى صناديد الأعاريب بالأذى ؟! » ٠‏ 
وقوله : 


« تراقب فينا غارة عربيسة » ٠‏ 

تجد فيه الحس المربي يقظان. بم طول“ رقاده...وفابًا بعد طول سباته . والسبب 
في ذلك ملل العسرب من تطاول مدد الدولالأعجمية عليهم » وظهور امارة عربية في وادي 
الفرات هي امارة بئي مزيد من بئي أسدمؤسسي مدينة الحلة التى, احتضنت المروبة 
والأدب العربي في القرون العباسية الأخيرة »وداومت على ذلك حتى العصور الأخيرة ؛ وفيها 
في العصر المظلم تبغ صفي الدين الحلي الشاعر الكبير المشهور ١‏ 

وأول من تحسس بالحس المر بي في ذلك المصر بنو جهين التفلبيون وعميدهم يومئذ 

فخر الدولة محمد بن محمد بن جهير التغلبي .وقد ذكر سبط ابن الجوزي في حوادث 2421 ه 
من مرأة الزرمان اي بعد ولادة الغزالي بخمس سئين أواست أن رئيس المراقين أبا أحمد 
الفارسي النهاو ندي المقدم ذكره في أخبار ابنالوليد الممتزلي شكا وزير الخليفة القائم 
بأمر 5 العباسي فخي الدولة بن جهير الى الخليفة نفسه وقال في شكواه : «ان هذا الرجلاً 
قد نقل الدولة التركية الى العر بية واستدعى بني عقيل الى العراق وفعل من ذلك في سائر 
الآفاق والسلطان ألب أرسلان غير مؤش له ٠‏ 24 قعل ذلك على الخليفة الْقَادْ ثم وخرج جواب 
الشكوى بالثناء العسن على الوز ين والشكر له , وقال ٠:‏ ولب كان له في ذلك الأمي المنكود 
المقا م المحمود وائما له أعداء يتخرصون عليه ٠‏ واخل النهاوندي يده في اقطاع الوزير وآتباعه 
داوق الهوان بأصحابه ومد يده الى الضياءالسفلى والمليا ف (١‏ 0 


١14 


+ هن كتاب مهرجان الفزالي دمشق شوال ١١8١‏ هاس 
آذاى لكؤا م ٠»‏ 


* ) "5/٠ طبقات الشافعية الكبرى ( ؟ ؛‎ -|١ 


'- الكامل لابن الاثبي في حسوادث تلك السئة ٠‏ والمنتظشم 
لابن الجوزثي فيها ٠‏ 


"د النتظلم 5 396)ه 

يذ- معجم الأدياء (, : م" , )1١‏ وهيون الأثباء ٠ )514 1 ١(‏ 

# - تاريخ الاسلام ( نسغة دار الكتب الوطلية بباريس ١91!‏ 
الورقة 6١‏ - 97 ) » 

٠) 116:9 المشللم‎ - 5 

الكامل في حوادث سلة 01 ه ٠‏ 

م المنتظلم (( 5749( ) ٠‏ 

4 مرآة الزمان ( 8 : م8 طبعة حيدر أباد الدكن ) ٠‏ 

١ف‏ الملتلم ( 8 5 87# )اه 


ذاك اقلم زم #ب”ر)ه 

؟ المرجع اللمذكرر ( عن 705 ) ٠‏ 
"ات المتتلم ( 8 : صن 86/ للا" ) ٠‏ 
كاك امتهم ( 17614 2 775 ٠)‏ 


6 مرآة الزمان ( نسغة دار الكتب الوطلية بباريس ١905‏ 
الورقة 854 ) ٠‏ 


5 الغزالة الشرقية ( 4 : 7 ) ٠‏ 

ا تاريخ بغداد ( :1١‏ 867 2 8ط ) ٠»‏ 

4ل المنتظم ( 7 : 98 ) والطبقات السبكية ( ١‏ : 598 ) * 
فاك النتظم ( 1109 ) ه 

“!ب طبقات الشافعية الكبرى ( 15 ٠») ٠١8,1١8:‏ 

1ن الكامل لابن الاثي في حوادث سلنة [19 ها ٠‏ 


؟! مرّ]ة الزمان ( نسغة دار الكتب الوطلية بباريس ١005‏ 
الورقة لمة ) ٠‏ 


الل 


نامك أ ا 
عر 


اسان 221 


د * سسعاد الحكيم 


طوبى لمن خلف علمنابافيا بقاء الاسلام » ثافهاً للانسان في 
الأزمان . طوبى للغزالي اشرقت شمسه في سمام «أصول المعاملة في الاسلام», 
وتكرست سراجا لاا يغيب ٠‏ فكل من استوقد ار الاصلاح في أعماق تكوينه 
يرجمع الى 7 الاحياء « لياتي منه بقسسس ل 
وضع الفزالي بين يدي المؤمن نبضّفكر اسلامي كابد انواع العلوم الفلسفية 
والكلامية والفقهية والصوفية , وزاول غايات دنيوية وآاجروية شتى ؛ وتمثلت النئيجة 
في قول النبي يق : اعوذ بالل من علم لا ينفع ٠‏ لذلك تعامل النزالي بحذر مع كل علم نظري 
مهما راف ٠‏ ومهما نازعت النفس اليه ٠‏ وأبعد الزوائب والثوافل من مضامين الملوم 
ليتجلى يّنأ وجه العلم الذي هو فرض على كل مسلم ( وهو في نظر الغزالي علم المعاملة ). 
تتلامح ورام هذه النتيجة مسيرة وجدان صفته الصدق والاخلاص ,؛ يبحث عن اليقين ف 
أقسام العلرم الإسلامية ٠٠‏ تجلى هذا الاخلاص في كون الفزالي لم يرسم خطة مسبقة بل 
سار مع يقينه أينما توجه . دخل كل .عام فيعصره دخول طالب باحث متلمس , دخشول 
مناقش يمطي عقله ومنطنه وكلية تفكيره للتفاعل مع أصوله(١)‏ 0 ففي كل علم أطل كان 
نجم ذلك العلم ّ أحرج الفلاسفة « بالمقاصد »و «١‏ التهافت » , وني الأصول قد «المستصفى»» 
وتوالت كتبه الكلامية موضحة أصول العقيدةوحد” علم الكلام كالأربعين في أصول الدين , 
والاقتصاد في الاعتقاد , والجام العوام عنعلم الكلام ٠‏ 
ان اليقين مسيرة كل عقل حي ٠‏ ورحلةوجدان يقطع مسافاته في ظلمة البصصسيرة 
والبصى وصمثت الشوافد ٠‏ لذلك جرى وجدان الغزالي متقلباً في العلوم الاسلامية + 
ولكنه سرعان ما كان يفادر أرض أي علم لأنهلا يجد فيه كلية هويته الاسلامية . الى أن 
استئارت بصيرته من علوم الصوفيين » فاستقر ٠‏ 


ارال 


نحن هنا أمام شخصية بحثت عن اليقين ؛ فوصلت الى الل عن وجل ٠‏ ففي مؤلفات 
الغزالي التي كتبها بعد استئارته بدور اليقين تتراءوى صارخة مقولة : ان الله عن وجل هر 
الحقيقة الوحيدة ٠‏ وان العمل الانساني الوحيد المجدي يقوم على تحصيل « علم » هو 
في الواقع « أساس العمل » الموصل الى الله ٠‏ 


لدلك نقسم البحث قسمين رئيسين :القسم الأول نبحث فيه الأصول الدظلرية لموقف 
الغزالي , هذه الأصول هي بمدزلة المقدماتّالمنطقية لتفكيره الاسلاني الصوفي ؛ اذ اننا لن 
2 ن من ا تقديس مكانته الصوفية دون التوقف عند ما يصرح عنه وما نستشفه نحن مسن 
كلماته ويدورل بحثنا حول المقرلات الآتية : العلم , العمل , المعاملة » التسليك , المكاشفة . 


أما القسم الثاني فسنبحث فيه رؤيةالغزالي لنحدد مكانته من علم الصوفية , 
فنتطرق الى الذين أخد عنهم ٠‏ والى الخط الصوفي الذي ينتمي اليه ٠‏ كما سئمرض لبعضص 
الموضوعات الصوفية وموقفه منها كالفناموالولاية والسمام والوجد والشطح والمقامات, 
محاولين أن نبين مدى التزام الغزالي بالموقف النقدي الذي نهجه مند البدايات » ذلك انه 
كان ناقداً في الفكس النتهي والكلاميرالنلسفي ٠‏ فهل اختل ميرانه النقدي امام 
التصوف ؟! 

١ت‏ العلم والعمل 
بي يقول الفزالي : 

« الخاصية التي يتمين بها الئاس ع_نسائر البهائثم هو العلم ٠‏ فالانسان انسان بما 
هو شعريف لأجله »(1) ٠‏ 

هن! الكلام يضعئا مئل البداية أمامالقيمة الملمى للعلم » كما يكشف أمامنا من 
الأبعاد التي يعطيها الفزالي لمفرد « العلم » ٠فالملم‏ ليس علوماً نظرية وعلوماً عملية 
وحسب », بل هو آكش من ذلك ؛ انه : « الصفة العلمية » للانسان ١‏ أي هو اهعقال الانسان , 
والا لما فارق بالعلم سائس الحيوانات ٠‏ 

فالانسان لا يخلو عن الملم في أي وقتمن أوقاته , بمعنى انه لا يخلو عن الاعقال ٠‏ 
واذا أخذنا الملم بهذا المعنى الذي أورده الفرالي ( آي الصفة الملمية للانسان ) لا يبتى 
مجال للمفاضلة بيئه وبين آي نشاط انساني آخر » لأنئا بالملم ننتمي الى جدس الانسان ٠‏ 

هذ! العلم الذي لا يخلو عنه عاقل لا يقبل الجممع » ويرد دائماً عند الفرالي بصيفة المفرد. 
العلم الدي يقبل الجمع ( الملوم ) هر 2 موضوعات الملم ؛ اي المملومات ٠»‏ 


١7 


ويؤكد هذا الا ستممال للعلم بمعنىه العقل » ما نقله عن المحاسبي في التمييز بين 
المقل ومعلوماته ٠‏ يقول : 0 

« ( العقل هو ) الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم » وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظلرية » وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حد العقل : 
انه غريزة يتهيا بها ادراك العلوم النظرية ٠وكانه‏ نور يقذف في القلب , به يستعد لادراك 
الاشياء ٠‏ ولم ينصف من أنكر هذا ء ورد العقل الى مجرد العلوم الضروريةء فان الغافل 
عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم »(). 


وبعد أن جمل الفزالي الملمى الصف ةالمقلية للانسان , الزمنا منطقياً بأسبقيته 


« والعلم فضيلة في ذاته وعلى الاطلاق من غير اضافة ؛ ( ٠٠٠‏ ) وأعظم الأشياء رتبة 
في حق الآدمي السمادة الأبدية 2» وأفضشل الأشيامع ما هو وسيلة اليها . ولن يتوصل اليها 
الا بالملم والعمل ٠‏ ولا يتوصل الى المملالا بالملم بكيفية الممل ٠‏ فاأصل السسمادة في 
الدنيا والآخرة هو العلم ٠‏ فهو اذن6!أفض:ْلالأعيال »() ٠‏ 

ويروي عن الامام علي رضي الله غعندقوله : م المالم أفضل من الصائم القائم 
المجاهد , واذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمةلا يستدها الا خلف منه »(ه) ٠‏ 

غير أن الملم وان كان أساساً للعمل فهو على مكانته وفضله لا ينغني الانسان من 
نار الآخرة شيئأ » ولا خلاص للانسان الآ في أنيممل بَمَا“يملم ٠‏ يقول الغزالي : 
لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة ؛ ولن يبعدك غدأ عن نار جهنم »(3) ٠‏ 

ويفارق الغزالي حكمام اليو نان . لأن ملاقة الملم بالعممل عنده علاقة قسرية قائلمسة 
على مجاهدة النفس ورياضتها ٠‏ فلا يشعالممل عن الملم كما ينتشر الشذى من الزهر , 
بل لا بد من ازالة الموائق والعلائق وجلامصدأ القلب حتى ينبعث لتحصيل العمل الذي 
رسمه الملم , وتنفيذ المرسوم المطلوب ٠‏ 

فكم من طبيب مريض وهو هالم بأعلى درجات الصحة , وليس كل من علم دقائق 
التقوى أصبح تقيأ . 

وما أصدق الفزالي حين يقول ؛ 

ه فالملم شيء ووجود المعلوم شيء أخر ٠‏ فما كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا 
وليأ » ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقياً »(/) . 


١١ ؟‎ 


يستممل الغزالي أحياناً مغرد الملم بمعنى : « اليقين » . فاسم « الملم » لا يلطلق 
على المعلومة وانما على « النور » الذي يستقر منها في قلب الانسان ٠‏ فكل معلومة 
يحصلها الانسان ‏ مهما تعلمها . أو علمهاورددها على مسامع الخلق ‏ ولم يقي في قلبه 
نور منها ؛ لا تبلغ مرتبة الملم ٠‏ يقول : ْ 

« العلم عبادة القلب 2 وصلاة السير ‏ وقربة الباطسن الى اله تعالى ( ٠٠٠‏ و) 
لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم الابعد طهارته عن خبائث الاخلاق ( ٠٠٠‏ ) فان 


قلت : ام ا ايع ماتكو سو لوي الاريك ولعتو اير بود 
فان من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة ٠‏ وهل رايت من 
يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا ؟! انما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه 
بالسنتهم مرة » ويرددونه بقلوبهم اخرى ءوليس ذلك من العلم في شيء ٠‏ قال ابن مسعود 
رضي الله عنه : ليس العلم بكثرة الروايةءانما العلم نور يقذف في ألقلب(0) ٠‏ 

بمد أن رآينا أن الغزالي يطلق الملم مفردا ويريد به اما العقل ( الصفة العلمية 
للانسان ) » أو اليقين ( نور يقذف في القلب ): أو النظر ( أساس الممل ) ننتقل الى 
0 الملوم » أو على الأصح الى المعلومات «لنرى كيف قسمها الفزالي . 

يفإجئنا عدد المرات التي يقسم فيها الغز الن الوم ؛ ففي معظم كتبه يطالمنا تقسيم 
للعلوم 4 كلما تكلم في الملم نراه يقسم الملؤم ؛ فتعهددات تقسيماته للملوم لا لتتمارض وانما 


أ- يقسم العلوم من حيث طرق تحصيلها الىَ.,.كسبي ووهبي : تبنى هذه القسمة 
كان في العادة شرعياً أم عقليا ٠‏ فالطبٌ , مثلا .وان كان'من الملوام المقلية من حيث الموضو م 
فهر ان تم تحصيله بالوحي والالهام يدخل فيقسم الملوم الوهبية ( كالطب النبوي مثلا  )‏ 
وان تم تحصيله بالغهم الانساني يدخل في با بالعلوم الكسبية ٠‏ 


فالعلوم اذن ٠‏ كسبية ووهبية ٠‏ والعلوم الوهبية قسمان : علوم نبوية وعلوم لدنية ٠‏ 
يقول الغزالي : 


« اعلم أن العلم الانساني يحصل مسن طريقين ٠‏ أحدهما التعليم الانساني , والثاني 
العلم الربائي ( 700 ) ٠‏ 

أما الطريق الأول ؛. فطريق معهود يقربه جميع العقلاء ( ٠٠٠‏ وهو ) على وجهين 
أحدهما من خارج وهو التحصيل بالتعلم . والآخر من داخل وهو الاشتفال بالتفكن ٠)٠٠٠(‏ 
فان التملم استفادة الشخص من الشخص الجزرثي ٠‏ والتفك. استفادة النفس من النفس 
الكلي ( ٠ ) ٠‏ الملوم مركوزة في صل النفوس بالقوة ( ٠ ) ٠٠١‏ والتعلم هو طلب 
خر واج ذلك الشيء من القوة الى الفمل ٠‏ 


يل 


الطريق الثاني » وهو التعليم الرباني ‏ على وجهين , ( الأول ) » القاء الوحي .)*٠٠٠(‏ 
فعلم الأنبيام أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق ( ٠ ) ٠٠٠‏ (الوجه الثاني ) هو الالهام 
هو تمريضه ٠‏ والملم الحاصسل عن الوحي يسمى : علما ثبويا » والذي يحصل عن الالهام 
يسمى علما لدنيا ٠٠٠ ( ٠‏ ) فا تمالى اغلق باب الوحي رشو آية العباد , وفنتح باب 
الالهام رحمة 60 0 


عي اخ الحالى العار وي طريقة تحصيلها . بصرف النظر عن 
يِ 


مضمونها يعود ليقسم الملوم ( المملومات ) بحسب مصادرها ٠‏ فان كان مصدرها الشارم 
تصبح ( نوعين ) , اما علمية نغلرية أو عملية تطبيقية ٠‏ وان كان مصدرها المقل يصبح 
اليقين فيها متزعزعا وهي بحسب موضوعاتها( ثلاثة انواع ) : الرياضيات أو الطبيم؟ 
أو الوجود 5 يقول الغرالي : 

« اعلم أن الملم على قسمين ٠‏ أحد همسا شسرعي 5 والآخر عقلي ( ) ٠‏ أآما 
القسم الأول , وهو العلم الشرعي فينقسم الى نوعين ؛ أحدهما في الأصول وهو علم التوحيد. 
وهذا الملم ينظ. في ذات الل تعالى وصفاته . ( ٠٠١‏ ) وينظى أيضاً في أحوال الأنبيام, 
٠٠٠ (‏ هفي ) الموت والحياة » وفي احوال القيامة , ( ٠٠٠‏ ) ورؤية الله تعالى ( ٠.) ٠٠6٠0‏ 

النوع الثاني من الملم الشرهي هو علم الف رورع ٠‏ وذلك ان العلم اما أن يكون علميا 
( علم الأصول ) , واما أن يكون اعمليا ( هلم الشروع ) ٠‏ وهذا العلم السدلي يشتمل على 
ثلاثة حقوق ( أولها ) حق الل تعالى ٠‏ وهواآركان العبادات ( ٠٠١‏ ) » ( وثانيها ) حق 
المباد . وهو ابواب العادات ( ٠٠)٠(و‏ ثالثها ) حق النفس ؛ وهو علم الأخلاق (...) 


وهو ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى » وهو أول المراتب : العلم الرياضي والمنطقي ( ٠ ) ٠٠٠‏ والمرتبة 
الثانية . وهو أوسطها , العلم الطبيمي ( ٠٠١‏ ) » والمرتبة الثالثة وهي المليا هي النظسر 
في الموجود » ثم تقسيمه الى الواجب والممكن (...)دينتهي الى علم النبوات وأمي الممجزات 
واحوال الكرامات ٠ ) ٠٠.٠0‏ ولهذه الملوم تفاصيل وأعراض وسراتب ٠ )٠١(»‏ 


بج - رأينا التقسيم السابق يعتمد الموضوعات ٠‏ فالملم المقلي مشلا هو الرياضبات 
والطبيعة والوجود ٠‏ ولكن الفزالي ها ؛ يقسم العلم على اعتبار المحمود والمموم في 
الشرغ ٠‏ ويصبح العلم المقلى مقسماً الى ما هو فرض كفاية ( كالطب والحساب ) ؛ وما 
هو فضيلة ( كالتممق في الطب ) , وما هومباح ( كالشمر والتاريخ ) ؛ وما هو مذسوم 
( كالسحر والطلسمات ) 5 

وغرضه من ذلك كله الوصول الى تحديد العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ؛ وفي 
اهماله هلاك آخرته ٠‏ يقول : 


يل 


« الملوم بالاضافة الى الفرض الذي نحن بصدده » تنقسم الى شرعية وغير شرعهية 
(...). فالملوم التي ليست بشرعية تنقسم الى ما هو محمودء والى ما هو مذموم ؛ والى ما هو 
مباح . فالمحمود ما ير تبطل به مصالح أمورالدنيا كالطب والحساب ٠‏ وذلك ينقسم الى 
دقائق الحساب وحقائق الملب ) 0 ) 0 )وأما المذموم منه فملم التبسبخج. والطلسمات 
وتواريخ الأخبار ) داح كد ( 8 وأما الملوم الشرعية فلها أصول ( هي الكتاب »2 السئة , 
الاجماع ؛ آثار الصحابة ) » وفروع ( هي مصالح الدنيا كالفقه , ومصالح الآخرة كملم 
كتملم القراءات والتفسير ؛ وف الآثار كعلم الرجال وأنسابهم وهدالة الرواة ) ٠ )١١(»‏ 


داس يقلسم الفزالي العلوم تقسيمأ تراتبياً ينطلق من القاعدة الأبعد , باتجاه الهدف 
الأعلى , الأقرب المطلوب ٠‏ 

فالفاية هي الحق عن وجل ومعرفته ٠‏ لذلك تتقسم الملوم عروجاً نحو هذا الهدف ٠‏ 
ويمثل الغزالي على هذا التقسيم بغريضة الحغع: : فهي على ثلاث سراحل : 

٠ الاستعداد وتهيئة الأسباب‎ ١ 

'" . مفارقة الوطن والتوجه في الطريق الى الكعية ٠‏ 

* الاشتفال باعمال الحج ركنا بعدركن‎  ' 

يقول : 

5 فالعلوم أيضاً فلائنة أقسام ٠.‏ قسم يجري مجرى اعداد الزاد والراحلة ( وده ( 0 
وهو علم الملب والفقه وما يتعلق بمصالحالبدن في الدئيا 2 وقسم يجري نجرى سلوك 
البوادي وقطع المقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصسفات ( ٠٠٠‏ )2, وقسم ثالث 
يجري مجرى نفس الحج وآركانه وهو العلم بالل تمالى وصفاته وملائكته وآفماله .)٠٠١(‏ 
وههنا نجاة وفوز بالسمادة ٠ )١٠١(»‏ 
الانسان ,» تقسيم يؤاخي بين الملم والعمل باتجاه السعادة ٠‏ وهنا تصبح الملوم المقلية 
والشرعية في مرتبة واحدة ( الطب والفقهفي القسم الأول ) بحسب مكانتها ورتبتها من 
سلوك الطريق لممرفة الحق هز وجل وسمادةالانسان ٠»‏ 
مناقشة الفزالي : 

تكش تقسيمات الغزالي للملوم ٠‏ بعضهاظاهر معسروض مشروح , والبعض الآخس 
مضمكن مشار اليه . وعلى سبيل المثال نستشف تقسيما للعلوم يعتمد مميار ما يلقال منها وما 
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لا يقال ٠‏ وهذا يعني أن هناك علوماً متاحة مبذولة للموام وعلوما يلضّن” بها على غير 
أهلها » هي أسرار بين الانسان وربه . يروي الغرالي عن سهل التستري قوله : « للمالم 
ثلاثة علوم , علم ظاهر يبذله لأهفل الظاهروعلم باطن لا يسعه اظهاره الا لأهله ٠‏ وعلم 


هو بينه وبين الله تمالى لا يظهره لأحد اله . 6 


ان تتبع تقسيمات الفزالي » جلدّيهاومستورها. يخرج البحث عن فايته » فنكتفي 
بما فصلناه لنلاحظ أنه على تعدد التقسيمات تبقى موضوعات العلم هي هي ؛ لا تتبدل : كل 
تقسيم في الواقع هو حكم قيمي جديد . هراعادة ترتيب للملوم بمعيار جديد ٠‏ تختلف 
المعاير وتتنوع الفايات فتتمدد من ثلم“التقسيمات ٠‏ 

هذه الملوم , وان تبدلت حللها , هي : الملوم الشرعية ( الملمية والمملية : الأصول 
والفروع ) والعلوم المقلية ( المنطق ؛ الطبيعة, الوجود ) ولنا على هذه التقسسيمات 
ملاحظات : 


0 نج ؟ 
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| التقسيم يماهي بين الحق والخير : 


نلاحظ أن الغزالي يفصل من.ججهة' بين الحق ( أو العلم ) وبين الخير ٠‏ ومن جهة 
ثانية بينه وبين الشرع ٠‏ فكل علم لال ت/الشرك/ر (/كبعض ملوم الطبيعيات ) هو جهل 
لا يوضع في لائحة تقسيم العملوم ٠‏ وكل علملا ملفمة فيه يبتعد عن مركز دائرة الملوم 
المفروضة ؛ ليأخذ مكانه على الحدوة والأطراف.. ويصبح من فروض الكفاية التي يغني 
واحد فيها عن ابنام بلده , أو من الفضائ ل التي يلرخص للانسان أن يتحلى بها ٠‏ 


ونتيجة هذا الفصل بين الحق والخيريتخرج الفزالي الفلسفة وعلم الكلام من اقسام 
العلوم ؟' يقول : 


« فان قلت : فلم لم تورد في أقسام الملوم الكلام والفلسفة ؟ ( ٠٠٠‏ ) فاعلم ان حاصل 
ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة ( ٠٠0٠‏ )فالقرآن والاخبار مشتملة عليه . وما خسرج 
عنهما فهر اما مجادلة مذمومة رهي من البداعغ( ٠٠٠‏ ) ء واما مشاغبة بالتعلق بمناقضات 
الفرق ( ٠٠٠‏ ) ؛ وبمضها خوض”" فيما لايتملق بالدين ( ٠٠٠‏ ) , وكان الخوض فيه 
بالكلية من البدع , ولكن تفير الأن حكمه( ٠٠٠‏ ) فصار ذلك المحذور بحكم الضعرورة 
مأذوناً فيه » بل صار من فروض الكفايات ٠‏ وهو القدر الذي يقابل به المبتدع ( ٠ ) ٠٠00‏ 
وأما الفلسفة . فليست علماً براسها ٠‏ بلهي أربعة أجزاءم : أحدها , الهئدسة والحساب 
وهما مباحان ( ٠٠٠‏ ) . والثاني . المنطقوهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد 
وشروطه . وهماداخلان في علم الكلام ٠‏ والثالث . الالهيات وهو بحث في ذات الل 
سبحانه وتمالى وصفاته وهو داخل في الكلامأيضا ؛ ( ٠٠٠‏ ) والرابع » الطبيعيات وبعضها 
مخالف للشرع والدين الحق ؛ فهو جهل وليس بعلم حتى يورد في أقسامالملرم (0.. 
وبالجملة ) علومهم في الطبيعيات فلا حاجةاليها ٠ )١!(»‏ 


5 


وهذا الاخراج للفلسفة من الملوم هوفي الواقع رفض لمطلق سيطرة المقل واقرار 
لصدر الحقيقة أو العلم اليقيئي ٠‏ فالعلم اليقيني ليس مصدره العقل مهما سما في 
مراتب التفكير , وانما الحق ما جام به الوحي الالهي ٠‏ وبهذا! التاكيد على أحدية الطريق 
للملم الحقيقي يقف الغزالي في مواجهة الخط الفكري في دعواه : ان الحقيقة نصلها اما عن 
طريق المقل واما عن طريق الوحي » فبعدتمرسه بالعلوم الديئية استيقن من احدية 
طريق اليقين ٠‏ وقد نقل الغرالي بدلك هم_“المفكرين من كتب أرسطو وآفلاطون الى كتاب 


الل وسنئة رسوله 5 


ب - التقسيم حكم قيمي : 

من' كالغرالي "تيح له الاطلاع علىالعلوم الاسلامية ؟ لقد دخل كل هلم ناقش 
أهله . وشارك في حواره القائم بكتاب أوأكش ؛ تمسسرس أصول كل علم , خبر صفة 
منطقه ؛ مقدماته ومسلماته ٠‏ من' كالفرالي وقف على مفترق الملوم الاسلامية بدروبها 
الأربعة : الفقه, الكلام 4 التسوف الفلسفة ؟! 

غير أن موقع الغزالي الممير من علومالاسلاميين من جهة , وموقفه من علوم عصيره 
عامة , ثم طموح مششروهه الرامي الى بلوغعلم: اسلامي يوحّد المسلمين , كان يفترض 
فيه أن يقدم “تقسيما يصالح بين الملوم ٠‏ بولاان يذن جز كيز كل ما لا ينفع د طالب الآخرة ». 
مملكلع كالغزالي ؛ مكانة كل علم ومتى يخرجهذا الملم.حن الدور المطلوب منه ليقع في تفاهة 
الجرئيات والتوليدات السقيمة ؛ ويبين صفةالدخخيل والمدعهي ٠‏ . 1 1 


لكن الفزالي ترك العلوم وأقسامها ليهتم بالملم الذي ينفع المثيلم في آخرته ٠‏ اختار 
الغرالي قارئه 3 المسلم طالب الآخرة ) » فتوجه الية توجها تعليمياً تربويا » يحدد له 
ما يجب عليه من عقد وفمل وترك ٠‏ ويمكن وضع الفزالي في خط المفكرين الممليين في 
التاريخ الانساني » لأن التقسيمات التي أوردها هي أحكام قيمة تترتب حول نواة لا تتغير 
هي خلاص الانسان في آخرته ومرتبته فيالجنان , وبمعنى آخر , العلم المفروض شرعاً 
الذي هو أساس الممل ٠‏ ولا يخفى ما في ذلك من اختصار للملوم الاسلامية يفقدها الشمول 
والعمق , وربما كان ذلك مقبولا قياس الىالقرن الخامس الهجري ٠‏ 
ج - تطور حاجة المسلمين الى العلوم : 

مهما تطورت المجتمعات الاسلاميةوالشورن الدنيوية للمسلمين تظل حاجة 
المسلم د لاحيام علوم الدين » قائمة وخاصةاذا قيض له من يلخصه بما يتلاءم وايقاع 
السرعة ؛ في هذا العصر , شرط المحافظة على تطلمات الفزالي وأهدافه من كتابة هذا الأآش ٠‏ 
وذلك لأن علوم « الاحياء » هي الملوم المفروضة ؛ التي لا بد منها لكل مسلم(١١) ٠‏ 

لذلك لن يقف عالم اسلامي ليقول للغزالي : تنح" لقد استغئيئا مسن مشاركتك في 
علوم الاسلام ٠‏ لا لن يحدث هذا ء ولكن مايمكن أن يحدث هو أن نقول للغزالي : لقد 


يفل 


وضعتت حجرأ مهما في بناء العلوم الاسلامية »غير أن أمورأ قد استجدت واقتضت اضافات 
جعلت حاجة المسلم اليها ملحة وضروريةكضرورة الفروض المفروضة شرعاً ٠‏ 

لقد تمزق بعد القرن الخامس الهجري نسيج الأمة الواحد , لم يعد المؤمن للمؤمن 
كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ٠٠‏ وهذا المسلم الذي كان محور الكون فيما سلف , 
ضاقت عليه الدئيا أقصاها وآدناها , وتاه فيزحمة القوى العالمية ٠‏ ووصل التمزق الى 
أعماق تكويئه الشخصي ٠‏ وبدل أن يؤكدذاته وهويته الاسلامية في مواجهة عالم 
لا اسلامي ؛ أصبح عليه أن يحدد هويته الاسلامية في مواجهة الفرق التي تفر”“ق عليها 
المسلمون ٠‏ لذلك لا نكتفي في عصر كهنا أن نوافق الفزالي بأن يكون هلم المعاملة بما 
يسبقه من مقدمات علمية وعقائدية هو فقطالعلم المفروض على كل مسلم ٠٠‏ اذلاا بد 
لعلوم الدين من أن تتسع برؤية تستطيعللمة شظايا الذات الفردية في اطار المحافظة 
على كيان الأمة ٠‏ 


ومن هذا المنظور . يصبح مقبولا مأخذ ناعلى تقسيم الفزالي للملوم وتأاكيده على 
المفروض منها . والاهتمام به وحده في كتابه« احيام علوم الدين » ؛ على أساس آنه علوم 
الدين ٠‏ 


ويضع على الانسان الفرد التزامات لخلاصهالفردي ( أحكام عبادة : أصول معاملات » خلق 
الاسلام 2 وهي العلوم التي فصلها الغزالي فيالاحياء ) 2 ويضع كذلك عليه التزامات من 
حيث كونه فردأ في جماعة ٠‏ وفي آيات القرّآنالتي تؤكد على دور الأمة وقوتها , والأواس 
الالهية الموجهة الى المؤمئين جمعا .دليل علبى هوية المسلمم كانسان أمة ٠‏ 


لذلك لا يمكن أن تتحدد العلوم الدينية بالعلم والعمل المؤدي الى لملاص الفرد » 
وخاصة في هذا العصر , بل لا بد للمفكر الاسلامي من ان يجدد مطالعة الأصول ( القرآن 
والسنة ) بحثا عن الاوامر الشرعية الملزمةلكل مسلم تجاه أمته ٠‏ 


اذن عمل الغزالي وان قارب التمام فيزمنه ؛ يقصشّر عن الاحاطة بغاية علوم الدين ٠‏ 
عدة , في مقدمتها : ما في أخبار الأولين منالعبر من ناحية ‏ قال تمالى : « وكلا نقص 
عليك من أنبام الرسل ما نثبت به فؤادك »[ هود/ ١١١‏ ؛ وكون التاريخ هو حياة الأمة 
من ناحية ثانية . فمدو الأمة وصديقهالا يكشفه الا التاريخ وأحداثه ٠‏ معرفة الماضي 
كشف للمستقبل واستعداد لمواجهته ٠‏ وفوقذلك برزت اليوم حاجة المسلمين للتممق في 
الطب ؛ لذلك لا يمكن موافقة الغزالي على جعل ذلك فضيلة فقط ٠‏ كذلك د رت علوم 
الاجتماع تطور] يدعو الى دراسة بلية المجتمع الاسلامي ونظامه ٠‏ 
تشمل أوجه النشاط الانساني المسلم كافة , باعتبار أن الدين هو الاطارالمام لحياة المسلم. 
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| العمل بصيفة الصفة : العملي ٠‏ 


نظر علماؤنا الى « العمل » من وجهةعلاقته بالملم ؛ فالممل هو الناحية التطبيقية 
للملوم ٠‏ يظهر ذلك في الحاح الكتب الاسلامية على أن يعمل الانسان بما يعلم ٠‏ فالممل هو 
المقصود من العلم , وليس الملم غاية بذاته بل هو شريف بذاته لأنه أصل كل عمل * 
ويتلخص معنى العمل بصيفة الصفة في قولنا: هو انسان" عّلم الحق ثم اتبعه ٠‏ فاتباع 
الحق هو الناحية العملية للملم ٠‏ وقد سبقالكلام على علاقة الملم بالعسمل ٠‏ 


ب د العمل بصيغة الاسم : عمل ج اعمال ٠‏ 


العمل هنا يؤخذ متداخلا مع مفهوم « الوقت » , لأن الممل أو الاعمال هو كل الأفمال 
التي تحتل مساحة وقت الانسان ؛ فكل ما نقوم به. ملك بدم النهار حتى وقت النوم :؛ مسن 
عبادات وعادات وصناعات الى ما هئالك هوأعمالما ٠‏ 


والعمل من هذه الوجهة هو مشروع حياةالانسان 'وهبو يخطسع للاختيار , يخضع 
للتفاضل ٠‏ كثيرأ ما وقف أحدنا وسال نفسه :ماذا أفعل ؟ ما العمل المطلوب من الممن في 
هذا الوقت ؟ ٠‏ 


العمل من هذاه الوجهة قضصية خطسة جدافي الإسلام ( لأنها تخضع لروؤية الناظن لدور 
المسلم في الحياة , لأن « العمل » في هذه الحاليعتبر تطبيقا لكنه تطبيق لموقف المؤمن 
الاسلامي 5 

ويمكدنا أن نلمس عبس ما يعر ض من القضايا عمق الخطورة في الموضوع » اذ تختلف 
الأعمال المطلوبة من المؤمن في السلم 'عنها فيوقت الحرب ٠٠‏ تختلف الأعمال المطلوبة من 
المسلم و انسان الأمة » ؟ ٠‏ هل جهاد المؤمنالباطل” بالموقف والكلمة يختلف عن جهاده 
للكافى بالسيف ٠٠‏ وهكذ|ا ٠٠‏ 


فتقسيم العمل في المجتمعات عمل قياديمهم , هل نرسل العلماء للجهاد علما بان 
فقد العالم نقص ادهى من نقص الفرد العادي ؟ يروي الفزالي عن الامام على رضي الله 
عنه قوله : « ٠٠٠‏ واذا مات العالم ثلم فيالاسلام ثلمة لا يسدها الا خلف منه ٠ )١١(»‏ 
ولو ارتفع لهيب الحماسة في عروق العالم هل يلمنع من القتال حفاظا على العلوم الاسلامية 
وبسبب حاجة الأمة اليه , وقد حارب وجاهد وقئتل حفظة القرآن وهم علماء زمانهم » 
وذلك لحاجة الاسلام لسيوفهم ؟ 


خالا 


القضية اذن خطيرة , تتوقف على نظر تنالدور المؤمن ف الحياة 0 والناية من وجوده ٠‏ 
ويترتب عليها موقع المسلمين من شعوب الأرض من حيث ضعغفهم وقوتهم واتحادهم وتفرقهم, 
وكل ما يتصل بمستقبل الأمة المحمدية ووجودها ٠‏ 

وبهذا المنظلور يرتبط العمل ارتباطأوثيقاً بالقيادات . فان كان النظام أو الأصول 
لا تتغير فالتكيف مع الهدف المام الثابت هوالذي يتغير ٠‏ 

منذ البداية وعى المسلمون هذه القضضصيةالخطيرة ؛ وبعد أن علموا تطبيق المطلوب من 
عبادات وآداب وخلق ٠٠‏ تساءلوا : أي الأعمال أفضل ؟ هذا السؤال كان هاجساً للمسلمين 
الأوائل , ونكاد لا نحصي المرات التي سثل فيها النبي يغ : « أي الأعمال أفضشل ٠ )١١(»‏ 

كل" يسأل عن أفضل ما يقتضي به أوقاته. الامكانات كثيرة وارادة الانسان حيرى لاتجد 
معيارأ تخصص به عملا عن عمل , لذلك تاتي الرسول ينغ سائلة : أي الأعمال أفضل ؟ 


واليوم وان غاب النبي يغ عن اعيئنا 'فتعاليمه سراح مثير نستلهمه الصواب , لاسيما 
ان معيار التفاضل يختلف من زمن لزمن ٠‏ فماهو أفضل في زمن السلم يتراجع ليتقدم ما هو 
أفضل منه في زمن الحرب , وما هو افضل زمنوحدة أمة محمد ين يتراجع ليتقدم ما هو 
أفضل منه في زمن التمزق الحاصل ٠‏ 

وتحديد الأعمال التي تجب علىئ“المؤمن في زمان “معين , ومكان معين 2 وظرف معين 2 هو 
علم ٠‏ فالأعمال كثيرة والامكانات لإ متناهية يوجهها الملم بالمطلوب ٠‏ ان الممل نفسه قد 
يكون مقبولا مطلوبا في زمن معيّن . مستنكرأ مرفوضاً في زمن آخر ٠‏ العزلة والزهد مثلا 
في زمن كان فيه خليفة المسلمين مستشمر1امتداد أراضي المسلمين واستقرارها / يقول 
للسحابة أن تمطر أنّى شاوت ٠»‏ 4 مثل هذاالرهدن تظهر المزلة مرأة لقدرة الانسان على 
ترك المتاح ليقين وعد الحق ٠‏ ولكئن الآن فيزمن ‏ الاحبَاط العام وحرمان القوة والقدرة 
تصبح المعزلة مرفوضة ولا بد للمرّمن منالخروج ليزرع رايته في حدقة الكون ٠‏ 

ودليل تغير الأوقات يرويه الغزالي عن النبي يخم : « انكم أصبحتم في زمن كثير فقهاؤه 
قليل قراوه وخطباؤه 0 قليل سائلوه كثيرمعطوه ؛ السمل فيه خير من الملم ٠‏ 
وسياتي على الداس زمان قليل فقهاذه , كثيرخطباه قليل معطوه كثير سائلوه العلم فيه 
خير من العمل ليله . 

وعلى الرغم من ان النزالي يستشهد هنا بحديث ضعيف الاسئاد , الا أنه يكشف عن 
قناعته وهو حجة الاسلام بالتداخل بين مفهوم« الممل » ومفهوم « الوقت » 5 

الواقع ان علاقة العمل بالوقت هي منالموضوعات التي اهتم بها الفكر الصوفي 
وكانت الدافع لنشأة كثير من المفهومات كالخلافة والأمانة وصاحب الوقت ٠٠٠‏ فقالوا 
بان « الصوفي ابن وقته » وقالوا « الكيثس من كان بحكم وقته ٠ )١5(»‏ 

لدذلك فالصوفي غير المقلد يظل في « الوقت» الذي يميشه بوجدائه على علاقة حيسة 
ومفتوحة دائماً مع الأصولء آي الكتاب والسنة ٠‏ 


قر 


السؤال الذي يطرح الآن : هل يمكن لانسان تصدى لامامة جمع من الئاس ( حتى 
ثلاثة أشخاص أو اكثر ) أن يقسكم « العمل »ويرتبه على ساعات الليل والنهار , ثم يقدمه 

. للمؤمن على أنه « اليوم الاسلامي النموذجي ؟) 
وهل يمكن لعالم كبير كالنزر الي ينبري لتر سيخ علم من العلومالاسلامية (علم المماملة) 
أن يترك الأصول ليتحمل تبعة الوقوع في شرك الجر ئيات ؛. وخاصة انه هو نفسه ثائر على 
كل من شطح مع «الجزثيات» بعيدأ عن صراط١‏ الأصول » التي توضح وجه الاسلام الجامع؟؟ 


هذا السؤال يقودنا الى بحث تقسيمالممل عند الفزالي ٠‏ 
شم تقسسيم العمل : 


صفة التعاليم النبوية في رسالتها العامة ٠‏ 
خاطب العوام بلفة التشبيهات والتمثيلات والصور والقصص ليبين لهم فداحة المطلوب 
وأهميته ٠‏ وقدم لكل موضوع بالآيات القرآ ئية..والأحاديث الدبوية ٠‏ 


واسوق في ما يلي نموذجا عن صورة التمثيلية”؛ يقول : 
د فمن طلب بالعلم المال كان كمن مشح أسفل مدإسه) بوجهه لينظلقه ٠ )'١(»‏ 


وخاطب الفقهاء بلفة الحلال والحرام “فكان -تقت”أن يعرض لأي موضوع ؛ يبين وجه 
الحق فيه ويفتي به بالأدلة فيبيحه أو يحرمه. ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك موضوع السماع أو 
العزلة وسياتي الكلام عليهما ٠‏ 


وخاطب علمام الكلام بلفة ملنطق الايمان فألز مهم الحجة , ولراجع مثلا كتاب قواهد 
العقائد ( الكتاب الثاني من ربع المبادات فيالاحيام ) حيث يحدد وظينة علمامء الكلام 
وموقمهم من المقيدة ٠‏ والسؤال اللمهم الذي يثيره النزالي هو ؛ هل الايمان حصيلة حتمية 
لمجموحة حجج أم الايمان يستقر في يقين المسلم لسر يغيب عنا تحقيقه ( ويشير اليه الفرالي 
بالنور ) ؟! 

وخاطب الصضوفية بلفة (عمال القلو ب كالمحبة والوجد والاخلاص ؛ ورأى أن الاهمال 
كلها هبام تصح بشروط كاخلاص النية ٠‏ 

هذا الترجه من الغزالي الى المسلمين كافة وضعه في مكانته « حجة الاسلام »2 وليس 
حجة التصوف أو الفقه أو علم الكلام ٠‏ ولكن كان له جنوح الى علوم الصوفية وتعاطف مع 
أعمالهم وتطلماتهم وأقوالهم , ولا سيما في تقسيم العمل حيث يظهر رجه أبي طالب المكي 
طاغياً ٠‏ هذ! الجنوح أخرجه أحياناً عن الموقف النقدي الدي اختطه لنفسه منل البداية وآثار 
عليه نقد علماء كاين الجدزي(!) ٠‏ 


1غ 
١*١‏ 


ان العبادات في الاسلام ترتبط باوقاتمعلومة , فالصلاة « كالت على المؤمئين كتابا 
موفوتا » 2 والصوم مفروض في شهر محدد ,.والحج مواقيت للناس , والزكاة تتستوفى 
بعد وقت معلوم ٠‏ وهكذا نرى علاقة العبادة بين الانسان وربه منظّمة مرتبة في اوقاتها » 
ولكن كل ما خلا الفروض خاضع لاختيار الانسان للأنسب والأفضلء وله أن يختار مايفعل 
وكيف يمضي وقته , في العبادات أم الصناعاتأم يقسمه بينهما أم غير ذلك ٠‏ 


وانبرت جماعة من المسلمين ( وخاصةالمبثاد والصوفية ) تفتش في آيات القسآن 
الكريم وسئن النبي يع عما يتئناسب من العبادات مع الأوقات , فتتبعت أخبار الليل 
والاسحار والفسق والفجر . وناسبت بينها وبين أنواع العبادات(؟؟) ٠‏ 


وقد تكلم الغزالي في الى بع الأول من احياء علوم الدين ( ربع المبادات ) على أحاد 
المبادات . كالصلاة , والصوم » والركاة والحج » والاذكار والأدعية وتلاوةالقرآن ٠‏ 
وظل وفيأ للحاولته الجمع بين الظاهمس والباطن ٠‏ فأضاف الى بيان أحكام كل عبادة 


ولم يكتف الغزالي بتفصيل احكام أخاةالمبادات وأسرارها . بل ها هوذا ينهي ربع 
العبادات بكتاب : ترتيب الأوراد وتفصي لاخياء الليل("") , معتبرأ أن ترتيب العبادات 
على أوقات الليل والنهار هو من مهماتٌ هلم طريق الآخرة ٠‏ يقول : 

« انما قدمنا أحاد العبادات لكي نذكر في هذا الكتاب ( كتاب ترتيب الأوراد ) وجه 
التركيب والترتيب فقل(4') ويقول في صّ 599 من الجزء نفسه : 

« فصار من مهمات علم طريق الآخسرةتفصيل القول في كيفية قسمة الاوراد وتوزيع 
العبادات التي سبق شرحها ؛ على مقادير الأوقات » ٠‏ 

ينساق الغزالي . متاثرا بالمتصوفة ' لتقسيم أوقات الليل والنهار فيسقط بذلك في 
مخاطبة الغصرص ؛ اذ لا يقوى على تطبيق تقسيمه الا فئة قليلة من المسلمين هم المبثاد ٠‏ 
في اوراد النهار وكيفية احيام الليل 2 يفرد صفحةين فقط للاشارة الى اختلافت الاوراد 
باختلاف الأحوال ٠‏ 

ويحاول أن يجد تقسيمات آخرى للعمل ؛ فيضيف الى التقسيم الذي أورده للعابد 
تقسيما للمالم أو المتعلم » وللوالي . وللمحترف ؛ وللموحد ٠‏ 

ولنا آن نناقش الهزالي في تة تقسيمه لأعمال المسلم في عدة نقاط : 


١ 


افو .]ااا 


النقطة الأولى : 


التقسسيم الأساسي الذي يورده متاشش| بالمكي ٠‏ يخصص فيه من الأربع والمشسرين 
ساعة التي هي ساعات اليوم كله ثماني ساعات للنوم . وثلاث ساعات تقريباً لكسب الرزق 
( من ضحوة النهار الى الزوال ) وهذه الساعات الثلاث ان استفنى الانسان فيها عن كسبه 
كان أفضل ٠‏ وتلخصص بقية الساعات كلهالأنواع العبادات ٠‏ 

والجدير بالذكن ان الغزالي رغم تآكيدهفي كتاب آداب الكسب والمماش(0') على فضل 
الكسب والحث عليه . نجده هنا في ترتيبالاوراد ينقص من قيمته ويكتفي من تحصيل 
الرزق بالكفاف 2 بل يذهب الى الترخيص للعابد بترك الكسب ٠‏ 

يقول: ش 


ه ويقتصر الكسب على قدر حاجته ليومه, | ٠٠٠‏ ) فاذا حصثّل كفاية يومه فليرجع الى 
بيت ربه وليترواد لآخرته ٠ )5١(»‏ 


كما يقول : 


« وان لم ينم ( أي المؤمن ) ولم يشتفل بالكنب واشتفل بالصلاة والذك.ر فهو افضل 
(عمال النهار , لأنه وقت ( من ضحوة النهارالى الزوال ) غفلة الناس من الل عن وجل 
واشتفالهم بهموم الدنيا »("') ٠‏ 

ويقول في تفضيله ترك الكسب لأربعة ,على أن يلصار الى اعالتهم من المال العام : 

« وترك الكسب أافضل لاأربعة : عابد بالعبادات البدنية 2 .أو رجل له سير انأهة 
وعمل بالقلب فى علوم الأحوال والمكاشفات ١٠و‏ عالم مشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع 
الناس به في دينهم كال مفتي والمفسر والمحدث ٠٠0٠ (١‏ ) أو رجل مشتفل بمصالح المسلمين 
( 5060 ) كالسلطان والقاضي ٠٠٠0( ٠‏ )فهؤلاء اذا كانوا, يكفنوان من الأموال 
المرصدة للمصالح أو الأوقاف ( 0٠‏ ) فاقبالهم على ما هم فيه أفضل من اشتغالهم 
بالكسب »(0؟) ٠‏ 

الغزالي قدام العبادة على كل نشاطانساني في الحياة , وتقديم العبادة أس مقبول 
لكل مؤمن ؛ فالله قبل كل شيء ولكن أن تمتد العبادة لتغرق ساعات الليل والنهار وتوقف 
كل نشاط انساني في الدنياً فهذا موقف يدعوللمناقشة ٠‏ 

والواقع ائنا عند قراءة الاحيام تتناز عئا أحاسيس متناقضة ٠‏ كم من مرة رغبئا في ترك 
الاحيام استمجالا لأداءم هبادة من العبادات التي يتكلم الغزالي على فضائلها ؛ لكثرة الثواب 
المطوي في أطرافها ٠٠‏ وكم من مرة ثرنا على تقسيمه ساعات الليل والنهار بين أنوام 
العيادات 0 ويبهت . مندطق ثورتنا امام السأنيصوره القرآن وينقل آياته الفزالي مستشهد! 
بها » نورد منها قوله تعالى : 


1غ 


يفل 


وص ةلله 


« واذكر إسم ريك بكرة وأصيلا وم الليبسل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا » 
1 الانسان/ 56 9" ]ه 


« قم الليل الا فليلا ٠‏ نصفه أو انقصمنه فليلا ٠‏ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » 
[ المزمل/؟ --2 ] ٠‏ 


« تتجافى جنوبهم عن المضاجع » 1 السجدة/5١ ٠]‏ 
» كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون » [ الذاريات/1١-8١].‏ 


وهكذا نجد الغزالي لا يحافظ على « وسط الشاهد ه في الاسلام , بل يميل الى تتبع 
آثار الصوفية , فلو أنه اكتفى بذكر أحادالعبادات تاركا لارادة المؤمن حرية تقسيم 
أعمال الليل والنهار لغلل منسجماً بشكل تام مع دعواه تعقيد « علم المعاملة » ٠‏ 


النقطة الثانية : 


ان تقسيمات الغرالي للممل تكشيث الوجه “عن مجتمع بسيط بدائي ساذج » فالعايد 
فيه عابد فقط منقطع عن الدنيا + والمالم هو”عالم وعابد فقط , كذلك الوالي وهكذا .. 
هذه النظرة للحياة التي أسقملت كل تمقيداتهار بما تنسجم مع القرن الخامس الهجري آما 
الآن فلا يطبق تقسيمه الا زاهد يعتزل حياةالبشي ٠‏ 


اد ننقل كمثال تقسيمه الأوقات” للعالم. : 


« والأولى بالعالم أن يقسكم أوقاته ايضاًء فان استفراق الأوقات في ترتيب الملم 
لا يحتمله الطبع ٠‏ فينبغي أن يخصص ما بعدالصبح الى مللوع الشمس بالاذكار 
والارواد, ( ٠٠٠‏ ) وبعبد الطلوع الى ضحوةالنهار في الافادة والتعليم ان كان عنده مسن 
يستفيد علمأ لأجل الآخرة , وان لم يكن فيصصرفه الى الفكس ويتفكر فيما يلشكل عليه من 
علوم الدين , ( ٠٠١٠‏ ) ومن ضحوة النهار الى المصر للتصليف والمطالعة لا يتركها الا في 
وقت أكل وطهارة ومكتوبة وقيلولة ( ٠٠٠‏ ) »دهن المصصر الى الاصفرار يشتفل بسماءم 
ما يقرآ بين يديه » ( ٠٠٠‏ ) ومن الاصغرارالى الفروب يشتفل بالذكي والاستففار 
والتسبيح ؛ ( ٠٠٠‏ ) فلا يخلو جزء من النهارعن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في 
ثلاثة أجزاء ؛. ثلثا_ للمطالمة وترتيب الملم وهو الأول , وثلثا للصلاة وهو الوسط . وثلثا 
للنوم وهو الأخبي 0(6؟) ٠‏ 


وهكذنا فالمالم اما متبد أو متفكر أو معلم آو نائم ٠٠‏ مفلق ضمن طبقة 
العملمام والمتعلمين 0 خارج المشاركة في الحيأةالتي يعيشها مسلمو مجتمعه وقضاياها 9 


١4 


النقطة الثالثة : 


رأى الغزالي اختلاف أحوال المؤمئين وقدم لكل صئنف مثهم تقسيما ملائماً ٠‏ ولكان 
هذه التقسيمات يشهد كل حرف فيها بأن الغزا لي يرى أن طالب الآخرة لا يطلب الدنيا ولا 
ينشارك فيها ٠‏ 

وتتلخصس احوال الطالبين بستة يقول : 


د ان المريد لحرث الآخرة ( وله ) لا يخلو من ستة أحوال » فانه اما عابد , وأما 
عالم واما متعلم » واما وال : واما محترف . واما موحد مستفرق ليها ٠‏ 


ويلاحل من تقسيمه العمل للمحترف والوالي القيمة الكبرى لأمور المسلمين 
وحاجاتهم ولكن كانه يجمل ذلك من اختصاص بعض الئاس دون بعضهم الآخر ٠‏ 


فالمحترف ليس عليه أن يضيع عياله باستفراق الأوقات في المبادات » ولكن أثدنام 
تكسبه يلبني أن لا يدسى ذكي الله , وحا مااكتفى عليه أن يعود الى ترتيب الاوراد التي 
ذكرها للعايد(١؟)‏ * 


والوالي كذلك «دفقيامه بحاجات المظلمين(0 ٠٠‏ ) أفضل هن الاوراد المدكورة ,2 فحقه 
أن يشتفل بحقوق الئاس نهار ٠‏ ويقتصير على المكتوبة », ويقيم الاوراد المدذكورة 
بالليل »(5) ٠‏ 


ويفسح الغزالي مكانا للموحثد ؛.وصَااأظن ذلك الا باش من مطالمته لأقوال الجنيد 
ومن" نحا منحاه من الموحدين ٠‏ فالجنيد هَوَالم وح الذي “صوره الغزالي بقوله : 


« الموحد المستفرق بالواحد الصمد , ٠00(‏ ) فمّن' ارتفعت رتبته الى هذه الدرجة 
لم يفتقر الى تنويع الاوراد واختلافها » بل كان ورده , بعد المكتوبات » واحد| وهوحضور 
القلب مع الله تعالى في كل حال , ( ٠٠٠‏ ) فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة ٠٠١ ( ٠‏ ) وهذه 
منتهى درجات الصديقين . ولا وصول اليها الابعد ترتيب الاوراد والمواظبة عليها »(؟) * 


فالغزالي في هله التقسيمات الستة ير سم طرق الى الس » ويرى ان البداية تكون في 
ترتيب الاوراد التي فصكّلها للمابد , وانالمداومة هي الاكسير الذي يقلب صفات القلب 
الباطئة ٠‏ يقول ؛ 


: « وجميع ما ذكرناه طرق الى الله تعالى(٠٠٠)‏ والاصل في الاوراد )٠٠٠(‏ المداومة, 
فان المراد منه تغيير الصفات الباطنة ٠‏ و[حادالاعمال يقل آثارها , بل لا يحس بآثارها 
“وانما يترتب الأثر على المجموع »(؟) ٠‏ 
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د ل شروط العمل : 


ان أعمال الانسان قد تنهار وتصبح هباءومن حيث لا يدري ؛ قال تعالى « ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون » [ الحجرات/ ؟ ] ٠‏ وتكه 
الاشارة في القرآن الى أن العمل يقع بين امكا نيتين : القبول والرفض ٠‏ 


هذا الموضوع آثار رعب المتصوفة فتركواالاهتمام بملء سجل حياتهم بالأعمال ليتحروا 
شروط الممل , وكثرت الكتابات في الرياءوالاخلاص ٠‏ 


يقول الغرالي : 

« فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الايمان وأنوار القرآن ء أن لا وصول الى 
السعادة الا بالعلم والعبادة ٠‏ فالناس كلهم هلكى الا العالمون ء والعالمون كلهم هلكى الا 
العاملون » والعاملون كلهم هلكى الا المخلصون , والمخلصون على خطر مظيم ٠‏ فالعمل 
بغير نية عناء ء والنية بغير اخلاص رياء ( ٠٠0١‏ ) والاخلاص من غير صدق وتحقيق هباء » 
وقد قال الله تعالى : ( ٠٠٠‏ ) « وقدمنا .الما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » 
الفرقان/!؟ ] »(20) ٠‏ 

وينقل عن سهل التستري قوله : « العلم كله دنيا » والآخرة منه العمل به . والعمل به 
كله هباء الا الاخلاصس 6(6؟) ٠‏ 

اطلالة صوفية للغرالي توؤكد أنه لا يكنيّآن يقوم الا ثبكان بصورة الفمل 4 لأن كمال 
العمل في الاخلاص ؛ والاعمال لا تلقاس بكمّيتها بل بالاخلاص فيها ٠‏ 

رد الغزالي حين ذ'اكرت أمامه أسماء كثيرة مشهورة بقوله : 
آخس )(0؟) ٠‏ 

ولكن الغزالي اكتفى بالكلام على الاخلاص في الأعمال , ولم يتوفل الى مفهوم 
الاخلاص في العبودية والعبودية الحقة ؛ لما فيهذه الموضوعات من تفييب لمفهومات علم 
المماملة ٠‏ 
هف العمل والفمل : 


عليئا أن نشير الى أن الفكر الصوفي[سهمفي ابسراز تمييز بين مفهومي « العمل » 
و « الفمل » ٠‏ لقد ارتبطت فكرة الممل بالأجر منذ البدايات ٠‏ قال تعالى : « ليوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله » [ فاطر/ ٠ ] "١‏ 


كل 


وانتظر العامل أجره أما في الدنيا , وامافي الآخرة » قال تعالى : « انما توفون اجوركم 
يوم القيامة » [ آل عمران/ 182 ]« ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم 
فيها » [ هرد/ ٠ ] ١6‏ 

وعندما ترفّع المتصرفة عن رؤية الأجر): خرجت صو صهم من الكلام على الأعمال 
الانسانية الى الكلام في الفمل الالهي ووحدته. هذا الترفع عن رؤية الأجر لا يُستط الأعمال: 
فرابعة مثلا حين نفت أهمية الأجر بقولها :« ما عبدتنلك” خوفا من نارك” ولا طمما في 
جنتك” ) ؛ لم تنقص من عباداتها (أي أعمالها) شيئا ٠‏ والجنيد في قمة استفراقه بالتوحيب » 
وفي قمة نفيه للفمل الانساني ؛ وتأكيده أنلا فاعل الا الحمق عن وجل ؛ يحافظ على 
أعمال الانسان قائمة » يقول : «١‏ يقوم ( الحقعز وجل ) عنهم ( عن الموحدين ؛ والمستضرقين, 
والأولياء ) بمأ يريده منهم » ٠‏ 

ومن هنا غلط الكثير حين ظلن أن الصوفي بتاكيده على وحدة الفاعل في الأكوان ينسقط 
الأعمال ) ومنها التكليف ) ٠‏ فالأعمال هي كل ما نقوم به من عبادات وعادات وسلوك » 
والفاعل هو المؤش ٠‏ ولا نشعس أن الغزالي يقترب من بحث هذه الموضوعات(8؟) , رغم أن 
الجنيد كان سابقا عليه » بل يكتفي باشارات«.كالفداء في التوحيد » وغيره ٠‏ 


- التسحليك/والمباكبلة 


مئل البدايات ؛ أخذ فعل التقرب من اللعز وجل صيغة السلرك الارادي ٠‏ فلم تتضند 
رابعة معلما » ولم يكن سري السقطي للجنيدشَيَخَا يتتكنه من ارتقام سلم الطريق الصو 2( 
ولم يصل الفزالي الى اليقين بئور مزب” بل بنور القاه رب المزة في صدره ٠٠‏ 

منذ البدايات شع المتصوف بعاجتةللصحبة يتقوى بها على مجاهدة أهوائه ٠‏ 
فنشأت مجالس المتصوفة وظهرت الألفة بينهم على صورة ١‏ الأخوة في الله ه ٠‏ ولكن التحولات 
بد“لت هذين الوجهين , مع نظام الطرق الصوفية , فاذا بالسلوك الارادي يتحول الى تسليك 
يلسلم فيه المريد ارادته , واذا بمجالس الصوفية وروابط الأخوة تتحول الى ملريد وشيخ. 
فحافظ على ارادة الساعي الى ال من ناحية »ومن ناحية ثانية أصل قواعد الألحوة في الل 
ورفض الشيخ ٠‏ ش 
١‏ الارادة الذاتية للسالك : 


الفزالي ربيب كتب المتصوفة , لا بد أن يتصور منهاج « تقراب من الله » , يكون طريقاً 
للسالكين ٠‏ هذا الطريق يتلامح مرسوما في« ربع المنجيات » من «٠‏ الاحيام » ٠‏ 

التوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء هي مقامات للسالكين ٠٠‏ وتكمن قيمة 
الغفزالي بأنه يظل منسجماً مع مبادثه : العلمأولا ثم الممسل ٠‏ وهذا! كما نلاحظ يظهسر 
على ه العمل ٠‏ تمكين للارادة الذاتية للانسانمن ممارسة فمل وجودها بالاختيار ٠‏ 


يقرل الغرالي : 


» اعلم ان الصبسر مقا من مقامات الدين» ومنزل من منازل السالكين » وجميع مقامات 
الدين انما تنتظم في ثلاثئة أمور : معار ف واحوال واعمال ٠‏ فالمعارف هي الأصولء وهي 
تورث الاحوال , والأحوال تثمر الأعمال »(0) ٠‏ 


وتأكيده على أن المقام هو هلم وحالوعمل يتردد عند الكلام على كل مقام من 


المقامات ٠‏ يقول 

« اعلم ان التوبة عبارة عن معنى ينتظم و يله في ثلافة أمور مرتبة : علم وال 
وفمل موه الم . 

« اعلم ان الشكر من جملة مقامات السالكين ٠‏ وهو أيضاً ينتظم من علم وحال 
وعمل 416) ٠‏ 


صحة منطلقاته الصوفية ٠‏ فالسالك كائنن حاضر عالم مريد , والعلم يحرك فيه الأحوال 
التي تثمس الأعمال ٠‏ 


رفش الغزالي وجود « الشيخ » “هيا ة امريد ٠‏ وظل م الساعي الى الله » عنده في 
اذ يكفي السالك أن يعلم ماذا عليه أن يفمل ٠‏ وهنا يقسم له الغزالي أعماله ( المبادات ) 
بشر تيب اوراد الليل والنهار من جهة . ويبين له مقامات الطريق للسالكين من ناحية ثانية ٠‏ 

وبعد أن يرسخ له العلم المطلوب . يكشر من الروايات عن الصالحين لأن في سماع 
أخبارهم ما يثير الهمم ويدفمها للممل ٠‏ 

وهذه الرؤية للاصلاح هي المقبولة عند أرباب الصوفية الكبار قبل انتشار نظام 
الملرق ٠‏ فالفرد هو الذي يراقب أعماقه ويحاسبها ؛ يعلم ذاته المطلوب / ثم يبدأ مسسيرته 
نحو الاصلاح أو بلغة الغزالي يبسدأ! «١‏ سعهيهالى الل » ٠»‏ 

فالبديل للشيخ هو الصحبة والمشاهدة . وفي حال فقدانها يكني السماع ٠‏ 

يقول الفزالي : 

« من أفضل أسباب العلاج ( علاج الكسل في المجاهدة ) أن تطلب صحبة('!) عبد من 
عباد اله مجتهد في العبادة ( ٠٠٠‏ ) وكانبعضهم يقول : كنت اذا اعترتني فترة في 
العبادة نظرت الى احوال محمد بن واسع والى اجتهاده »فعملتعلى ذلك اسبوعا ٠‏ الا أنهذا 
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العلاج تعذر , اذ قد فقد في هذا الزمان منيجتهد في العبادة اجتهاد الاولين ٠‏ فينبفي ان 
يعدل من المشاهدة الى السماع » فلا شيء نفع من سماع إحوالهم ومطالميسة 
اخبارهو(؟:) »(1:) > 

ويورد الغزالي قصصاً لاستنهاض الهمة من جملتها : 

«ه قال أبى سليمان الداراني : بت ليلة عند رابعة + فقامت الى محراب لها ٠‏ وقمت 
من قوتانا على قيام هذه الليلة ٠‏ قالت : جزراوْه أن تصوم له غدأ ينها . 


لقد رفض الغزالي 0 الشيخح » ورحلب بكل داعية الى الل ؛ بكل مثال ينتصسب آمام 
أعين المؤمن هادي بصدق أحواله ادش مما يهدي مملم باقواله وتوجيهاته ٠‏ هل خوف 
الغزالي من الوقوع في شسبّه الباطئية كان هوالسيب ورام رفضه كل تربية وتعليم , 
والاكتفام بالمشاهدة والاعتبار ؟! 


لقد حارب الغزالي الباطنية » وخاصةفي دعواها انه لا يصلح حل معلم بل لا بد من 
معلم معصوم ٠‏ يرّكد الغزالي في مواجهة ذلك ابة الآ مملم للمسلم اومن الا النبي بهن ٠‏ هو 
معلمنا المعصوم ؛ أثمل تعليمه لنا ؛ وبميد كمال التَمْليُم لا يصر” موت المعلم دما لا تضعر- 
غيبته ١‏ فالنبي هو الملم , هو امام الائمة(ة؛), يقول : 


د القسطاس المستقيم ( ٠٠٠‏ ) هي الموازين الخمسة آله أنزلها إل في كتابهو 
أنبيامه الوزن بها ( ٠٠١‏ ) ؛ فاكشف لك عنالموازين 00 فيكون امابمك م 


مده 2 وقائدك القرآن ؛ ومعيارك المشاهسدةوالنيان 7) . 
ل المكاشفة والمعساملة 


يقسم الغزالىي هملوم طريق الأخسرةتسمين : المعاملة وعلم المكاشفة ٠‏ و 
المعاملة هو ما 000 التي هي أساس 7 ٠‏ أما ل فهي 0 
نظرية لا مردود تطبيقي لها ؛ اللهم الا لبا على و كل فل يسوي اليس 
يعلمون والذين لا يعلمون » [ الرس ‏ ؟ ] -فالعالم في أعماله يختلف عن غير | ٠‏ اذ 


بعد تنقية أعماقه ٠‏ من أنواع الفهوم فهومن علوم المكاشفة ٠‏ 


مصدارل علوم المعاملة هي الأصول الشر عية ا القرآن والسئة ٠.‏ لذلك جام 0 احيام 
علوم الدين » يموج بالآيات الكريمة والأحاديث الشريئة ٠‏ 


صب 13 
فل 


ومصدر علوم المكاشفة هو التعليم الربا ني ٠‏ فالمقل عند الغزالي كما نلاحظ لا ينتج 
معلومة يقيئية : فانما صفة المقل هي النهم ١ك‏ الانساني في الواقع يقد”م فهمأ لقضية 
أو معلومة تلطرح عليه ا او م بالمرضوع يوصل الى الفهم ؛ وليس 
تفكيرأ يولد حقائق ومعلومات من ذاته(2؛) ٠‏ 


ومئن البداية أوضح الفزالي حدود ادعائه في احياء علوم الدين , فهو لنْ يتعسرض 
لملوم المكاشفة بل سبرسخ دعائم علم المعاملة لأنه فرض عين على كل مسلم . 

والواقع ان الذي دضع النزالي الى مواقف كهذه أسباب عديدة أهمها : 

أ ان المكاشفة رزق الهي للانسان هي وان كانت تنتسج عن معاناة المماملة 
ومكابدتها ؛ الا أنها ليست نتيجة حتمية لها * 


الانسان في المكاشفات رهن بما يس دعليه , فقد يقضى الانسان عمره متعبدأ دون 
أن يلكاشف بشيم من العلوم 5 وليس أدل على هذا الحا سس القصة التي يرويها الشمراني 
عن المحاسبي ٠‏ وهي تلخص وجهة نفس المتضبوفة الذين نهجوا خط المعاملة في التصوف 
املاس “ل ٠‏ وهنا الاهتمام والالتزام بالمغاملة فقطل يرجع الى اهتبارهم أن المكاشفة شفغة رزق 
مخصو ص يأخذه مستحقه .2 وان 3 عادلنك لمات د 5 


ركان رض ا طو زان المجوااس ان سس بن و 
فبينما أنا ذات يوم ألظر فيه مستحسنا .له »اذ دخل علي شاب عليه ثياب رثة, 
وقال ا انا عد أله» العرلة حق للعق على الفاق او عق للغلق هلي العق ؟ ففلت ل 


حق على الخلق للحق ٠‏ فقآل : هو أولى انيكشفها لمستحقها ٠‏ فقلتٌ : بل حق للغلق 
على العق ٠‏ فقال ا ا ل ون 
قال الحارث : 


فأخذت الكتاب وحرقته ٠‏ وقلث : لا عدت أن أتكلم في الممرفة بعد ذلك اذا < 

35 ان المكاشفة ان تقو"ي الأعمال لأنها تشر الأحوال 0 وكما سبق الكلام 0 ان المقام 
من مقامات السالكين علم وغال وعمل ٠‏ فالعلم المتضمن في المكاشفة يثير الأحوال فتشمسر 
أعمالا ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا الجصانب العملي للمكاشفة ٠‏ نجد الغزرالي يرفض الكلام في 
المكاشفات ويرى أن « الاعتقاد » يمكن أن يلوب عنها ٠‏ يقول : 

« فان الاعتقاد اذا قوي عمل عمل الكشف في اثارة الأحوال »(50) ٠‏ 

وهناك أسباب منعت الفزرالي من تدوينعلم المكاشفة , الا أنه يعر”فنا هويتها ويبين 
مضامينها ٠‏ يقول : 


ل 


0 
ا 8 


« علم المكاشفة وهو علم الباطن ( ٠٠٠‏ )فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره 
وتزكيته من صفاته المأمومة ,» وينكشف ملذلك النور أمور كثيرة » كان يسمع من قبل 
أسماءها فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة:؛ فتنضح اذ ذاك ٠‏ حتى تحصل المعرفة الحقيقية 
بذات الله سبحانه 2» وبصفاته الباقيات التامات , وبافعاله , وبحكمه في خلق الدنيا 
والآحرة 2 ( ٠٠٠‏ ) والمعرفة بمعنى اللبوةوالنبي ومعنى الوحي ء ومعنى الشيطان 2 
٠0٠ (‏ ) وكيفية معاداة الشياطين للانسان ٠٠٠ (٠‏ ) والمعرفة بملكوت السموات والارض,» 
ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه » ومعرفة الفرق بين لمة الملك 
ولمة الشيطان ٠‏ ومعرفة الآخرة والجنة والثارء وعذاب القبر , والصراط والميزان والحساب, 
٠0٠ (‏ ) ومعنى لقاء الله عز وجل , والنظر الى وجهه الكريم , ( ٠٠0١0‏ ) ومعلى حصول 
السعادة بمرافقة الملا الأعلى ومقارنة الملائكة والنبيين ٠‏ ومعنى تفاوت درجات أهل الجئان 
حتى يرى بعضهم البعض ( ٠٠٠‏ ) ء الى غير ذلك مما يطول تفصيله »(١ه) ٠‏ 

وهكذا نستشف من تفصيله لعلوم المكاشفة احاطته بها , وان فضكّل اغفالها ٠‏ وذلك 
لأن المكاشفة ليست مقصودة لذاتها بل للسمادةالتي وراءها . سمادة معرفة الله تمالى ٠‏ 

يقول : 

« ففاية المعاملة المكاشفة ٠‏ وغاية المكاشفة مغرفة,الل تمالى» ولست أعني به الاعتقاد 
الذي يتلقفه العامي وراثة أو تلقفا ؛. ولااطىريق تحر ين الكلام ) وان ( بل ذلك نوع 
بقين هو ثمرة انور يقدفه ال تمالى في أقلب 4 يئر /بالملاهدة بامده عن الضبائث »(5). 


6 ”ء المصامسلة 


تنتهي من هذه الأصول النظرية المتقدمة الى أن التزالي قدم العلم على كل شيم | حين 
جمله أساس العمل ) 2 رفص صيفة التسليك بين شيخ ومريد ؛ رفض. تدوين علوم المكاشفة, 
قبل كل ما دخل ميدان التعامل ؛ بل جملغام المعاملة فرض عين على كل مسلم ٠‏ 

فعلم المعاملة من ناحية يمكن تحصيلهوتملمه واكتسابه ؛ ومن ناحية ثانية هو 
الطلريق الوحيد الموصل الى الخلاص والسعادة ٠‏ وكل طريق يغختصر المعاملة ليد”عي 
مكاشفة أو محبة أو غير ذلك هو دجل أكيد ٠»‏ 
النقملة الأولى : 

أن الغزالي ذو عقل منطقي يجح الى تأصيل الأصول ؛ يلمس النظرية والقاعمدة 
في متفرقات التجربة الانسانية ٠‏ لذلك أتث نظريته فيعلم المعاملة علمية فيالدرجة الأولى, 
تجمع أطرافا تناثرت في كتب الصوفية من جهة وكتب الفقهاء من جهة ثانية ٠‏ 
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يقول الفزالي : 


« أن المعاملة ينك الى ظاهر[ 1 بأعمال الجوارح ؛ والى علم باطن 
أعني العلم 1 القلرب ٠06 | ١‏ 7 ا هذا الملم الى شطرين : ظاهر 
وباطن ٠‏ والشطر الظاهر المتملق بالجوارح | نقسم الى عادة وعبادة ٠‏ والشملل الباملن 
المتعلق باحوال القلب واخلاق النفس انقسوالى مذموم ومحمود ٠‏ فكان المجموع أربمسة 
أقسام ٠‏ ولا يشذ نظر في علم المعاملة عنهذه الأقسام »(00) ٠‏ 


النقطة الثانية : 


أضفى الغزالي على المماملة ظلال الرؤية المتكاملة للملم الاسلامى ٠‏ منل البداية 
عر”ف المعاملة بأنها اعتقاد وفمسل وترك ٠_فتجاور‏ بذلك علم الكلام والنفه والتصوف » 
واثما كله شارك بمقدار وحهد معلوم * «.فالاعتقاد » مشترك بين الفتهام وعلمام الكلام 
والصوفية , « والفمل والترك » مشترك بين الفقهام والصوفية ٠‏ 


ونورد نلصا للفزالي في « الايمان » يبين مشاركة كل فرقة ف هذا المطلب الاسلامي « 
وان كان الغزالي ينتصر لموقف المتصوفة“لأنهم منذ البدايات رفضوا أن يلرجكوأ في 
موهوب ٠‏ يقول : 


« من أشد الناس غلو”! واسرافاً طائفةمن المتكلمين كفّروا عوام المسلمين . وزعموا 
أن من لا يعرف الكلام معرفتنا 4 ولم يمر فالعقائد الشرعية بأدلتنا التي حررئاها , فهو 
كافر ٠٠٠ ( ٠‏ ) ومن ظن أن مدرك الايمانالكلام , والأدلة المجردة , والتقسيمات المرتبة, 
فقد أبدع حد الابداع , بل الايمان نور يقذفهالكٌ في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده , 
تارة ببئية من الباطن لا يمكندالتعبير عنها 2 وتارة بسبب رؤّيا في المنام ' 
وتارة بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نورهاليه عند صحبته ومجالسته : وتارة بقريلة 
حال , فقد جاء أعرابي الى النبي يق جاحدابه منكرأ , فلما وقع بصيره على طلعته البهية, 
زادها ال شرفاً وكرامة . فرآها يتلالاً ملهاأنوار النبوة ء قال : والله ما هذا بوجه كذاب ٠‏ 
وسأله أن يمرض عليه الاسلام فاسلم ( ٠٠٠‏ )هذا وأمثاله أكش من أن يحصى ؛ ولم يشتفل 
واحد منهم بالكلام و تعليم الأدلة . بل كانيبدو نور الايمان بمثل هذه القرائن في قلو بهم 
للعة بيضاء , ثم لا تزال تزداد اشراقاً بمشاهدةتلك الأحوال المظيمة , وتلاوة القرأن ,2 
وتصفية القلوب ٠‏ فليت شعري متى نلقل عن رسول الله ميغ عليه وسلم أو من الصحابة 
رضي الله عنهم احضار أعرابي أسلم ٠‏ وقولهله , الدليل على أن المالم حادث أنه لا يخلو 
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عن الاعراض ( ٠٠٠‏ ) , وان الله تعالى عالم بعلم ٠‏ وقادر بقدرة زائدة عن الذات لا هي 
هو ولا هي غيره » الى غير ذلك من رسومالمتكلمين 0 

نعم لست أنكس أنه يجوز أن يكون ذكسأدلة المتكلمين أحد اسباب الايمان ؛ في حق 
بعض الناس ولكن ليس ذلك بمقصور عليهع(هه) ٠‏ 


روسن ناحية ثانية 1 ألزم الفزالي المسلم بمعرفة صفات القلوب المذمومة والمحمودة : 
والأمثلة على ذلك في الاحياء أكشر من أنتحصى , لأن هدف الغزالي المنهجي هو أن 
يجمل « المعنى » و « السر » في المعاملة جزءاألا يتجز! منها ٠‏ 

نفيما يتصل بالصلاة ؛ مثلا . ليس الهمآن يزديها المسلم حتى يسقط هنه الفرض 
المكتوب . وائما على الانسان أن هيدرك أولاه الممنى » من المصلاة حتى يحمكله ٠‏ هذا 
الممنى هو ما تحقته الصلاة من صلة بين الانسان وربه نتيجة « الحضور » فيها ٠‏ فأسعرار 
العبادات وذوق آداب العادات وتملم آاحوالالقلوب هو الطريق الى الخلاص ؛ وكل عمل 
يخرج عن هذه المحاور الثلائة غير نافع وتضمييع للوقت ٠‏ يقول الفزالي : 


« (لو علمت” أنه بقي من عمرك اسبوع) تشتفل بالعلم النافع في الواقع ( )٠٠٠‏ 
لا تشتفل بعلم النعو والصر ف والطب وامثالهنا »6 لاأنك ملم أن هذه الملوم 
لا تنفع اغاثتك بل تشتفل بمراقبة قلبك ومعرفة صفاته ٠٠0٠ ( ٠‏ ) واذا اردث” تعلم 
علم احوال القلوب فاطلبه في كتابي ( احياءالعلوم ) ( ٠٠٠‏ ) وهذا فرض عين على كل 
مسلم»(00) ٠‏ | 

الغزالي والمتصوفة ومفهوماتهم 


شهد تاريخ التصوف أثماطأ من شخصيات مختلفة الأحوال : فهناك المابد العامسل , 
وهناك الموحد المستفرق ؛ وهئاك العالم المكاشف المتبصر . وهناك الماشق المهيم المتقلب 
على نيران القلق ٠‏ 

وقد دو”“ن هؤلاء المتصوفة أحاسيسهموعلرمهم ومجاهدتهم » وتركوا بين أيدينا 
خلجات انسانهم الراقي ٠‏ فأدركنا أن بعض أحوالهم لا يمكن تحصيلها كأحرال العاشقين 
مثلا ٠‏ فالحب لا ينملكم , ولا قواعد له فيدر”"س» بل على المكس من ذلك؛ لو حاول أحد تقليد 
«الحلاج » لسقط من سجل المخلصين ٠‏ وعلمناء مما تركوه . ان علومهم صئفان» صنف 
يحصل بالتمليم والاكتساب كملم المماملة ‏ وصلف لا يحصل بالتعلم بل بالمجاهدة 
المكاشفة 2 وان كانت المملومة المدونة عبس فهم المقل المؤمن لها تفتح آفاقاً ثقافية » كما 
حدث في مدرسة ابن عربي ٠‏ 

يتضح أمامنا أن علوم المتصوفة على اختلاف أحوالهم صنفان ٠‏ وقد شهد التسرن 
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«احياء علوم الدين » ٠‏ كما شهد القرن السابع الهجري ترسيخ قواعد الصنف الثاني أي 
« علم المكاشفة » مع ابن عربي ٠‏ في موسوهتهالصوفية « الفتوحات المكية » ٠‏ 

المكاشفات لم تكن عزيزة المنال على ه حجة الاسلام » . وكيف تمن على مّن' استمر 
عشر سئوات يجاهد مخلصاً أحوال الصوفية؟! وقد صرح أنه انكشف له في السنوات المشر 
هذه وفي اثناء الخلوات أمور لا يمكن احصارًها(»0) ١‏ ولكن الفزالي بحسة الاسلامي ومتابعته 
أحوال مسلمي زمانه(00) من جهة , وحوارهمع كإفة الفرق العلمية في الاسلام من جهة 
ثانية > كآن يقس اننا كمبيليين لدنا بحاجية لدلوم جديدة » بل تل با تفاع اليه هبو 
المحافظة على تمسكنا الحقيقي اليقيني بأصولنا في مواجهة أنواع المنطق كافة ٠‏ 
فالقرآن والسنة أهم من العلوم التي يلكاشف بها الصوفية على عظيم قيمتها ٠٠‏ لذلك اتى 
ف « الاحياء » بهذه الآيات والأحاديث كلها ورفض في «المنقذ » كل تمليم ومعلم خلا النبي 
(00) . 

كان اسقاط الغزالي للاهتمام بعلومالمكاشفة تحقيقاً لمشروعه في المحافظة على وحدة 
الثقافة الاسلامية التي يقدمها العلماء للمسلمفي ذلك الزمن ٠‏ انها رغبة الفزالي في التقاء 
المسلمين ٠‏ « والمعاملة » هي الارض التي يمكنأن يلتقي في رحابها الصوفي والفقية والكلامي 
وعامة المسلمين ٠‏ وان كان كل فريق أنفردبفاية مختلفة من « المعاملة » ٠‏ فالصوفي يتوخى 
من المعاملة اقامة صلة بينه وبين ربه“عز وجِل|بْتَدَاء من هذه الدنيا » والفقيه يتوى من 
المعاملة الغلاص 6 دنيا وآخرة ل 


والغزالي يجد أن « المعاملة ».هي آاسا سكل شيء ٠‏ وهي وان لم تكن غاية بحد ذاتها 
الا أنها الطريق الوحيد لأي غاية اسلامية ٠‏ فالمكاشفة والسكعادة وكل مطلب الخروي 
لا يكون الا بعد قطع مفاوز «المعاسلة» «يقيول ٠‏ 


« فالسعادة وراء علم المكاشفة وعلمالمكاشفة وراء علم المماملة التي هي سلوك 
طريق الآخرة وقطع عقبات الصفات ؛ وسلوك طريق محو الصفات المذمومة وراء علم 
السفات ل « 

وقد استفاد الغزالي في تنظيره المعاملةمن ثقافته الصوفية وثقافته الكلابية ‏ 
الفقهية . وفيالوقت نفسه احتفظل بخصوصية رؤيته ٠‏ ففارق الفقهام والمتكلمين بانسياقه 
أحياناً مع توخي الاخلاص ؛ فقد قبله وانظهر بصيفة منافية للذوق المام(١1)‏ , وفارق 
المتصوفة , الذين لهم من حاضرهم وحضورهممع الحق ما يشفلهم عن انتظار الآخرة 
ورؤيتها , بتاكيده على الآخرة وعلى كونهامستقبل الجئس البشري ٠‏ 


: ثقافة الفزالي الصوفية‎ ١ 
٠ منذ الصفحات الأولى « لاحياء علوم الدين » تتوالى اسمام الصوفية وأآقوالهم‎ 


ويطل الصوفي في الاحيام صاحب حجة ودليل على علوم الباطن ٠‏ ينتصب شاهدا! مشهودا 
يحرك موات الهمم » مثلا منصوباً على انوا الطالبين ٠‏ فهو العابد . وهو الماشق ,2 وهو 
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الموحد . وهو سالك لا يصل فيجاهد ويجاهد ٠١٠نه‏ . باختصار . انسان اختار اخلاص الصدق 
في مجتمع تهدهده غفلة « الكذب الخفي » ٠‏ 

والغزالي خير من يقدم هذا الانسان ١٠ذ‏ بالاضافة الى قيمته النقدية التي اشرنا 
اليها في الأصول النظرية ٠‏ يتمتع بثقافة صوفية واسهة , فيكشش الرواية عن المتصوفة 2 
الممروفين منهم , كالجنيد (أات !5" ه )ومعروف الكرحي رات ٠‏ ها ) وسيري 
السقطي (ت “72 ه ) وسهل التستريزات 7” ه ) وبشر زات ١١7‏ ه) ومالك 


ويروي عن فير الممروفين الا لأربابالتصوف أمثال فتح الموصلي (اث رض هه 
ويوسف بن اسباط (ات ١54‏ ه ) وشيبانالرامي (ت الشالث ه ) وسمئون المحب 
(تمةة؟ ه ) ويحيى بن مماذ (زت 708 ه ) والضحاك بن مراحم زت 6 هوقيل ١٠ه)‏ 
وممشاد الدينوري (ات 559 ه ) وأحمد بناثئ الحواري (ت 77١‏ ه) وابراهيم الخواص 
(ت ١1845‏ ه) وآأبي عبد الل بن خفيف ( ت15ا# هأ) ٠‏ 


ولم يئس المتصوفات فذكر رابعة ( ت782١‏ ه ),؛ وذكري من عابدات البصيرة في 
القرن الثاني الهجري حبيبة العمدوية 0 وعفيرة : أو معنا العدوية الممروفة بأم الصهبام 1 
وذكس من عابدات الاأ'بلكة شعوانة(؟2) ٠‏ 


ولم يكن الفزالي غريباً عن اوسساط المتصوفة- وأوجه علاتاتهم » فحاتم الأصم تلميذ 
شقيق البلخي 0 وأبو عيد أله الخواس منأصحاب حاتم الأصم(؟7) . 


ولا يتحدد الفزالي بمنهج واحد في الأخذهن أقوالهم ٠‏ فيورد جملة واحدة حيناً * 
وحيئا ثانياً يورد فقرات ٠‏ وأحيائاً يورد نصوصاً طويلة تبلغ نصف الصفحة أو الصسفحسة 
بحجم صفحات « الاحيام »(51) ٠»‏ 

يستمد الفزالي ثقافة الصوفية عن طريق الرواية كما حصلها السراج (ت 2004 
ودونها في اللمع , أو كما حصلها القتشيري( ت 4552 ه ) دوثئها في الرسالة , بل توش له 
تحصيلها من مطالعة كتب المتصوفة , وكانتقد انتشرت في القرن الخامس الهجري ٠‏ 

يقول الغزالي في المنقذ من الضلال : 

« فابتدات بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لاب طالب المكي رحمه الله ,» 
وكتب الحارث المحاسبي » والمتفرقات الماثورة عن الجنليد والشبلي وابي يزيد 
البسطامي ٠ 01 ٠.٠‏ 
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وقد عرف الغزالي كتاباً من أهم الكت بالصوفية التي تضم بين دفتيها اكش من ستماية 
شخصية وهو كتاب حلية الأولياء ( عشرة أجزاء ) للاصبهاني (ات 8”١‏ ه) ٠‏ وتصح 
بالمواظبة على الاستفادة منه , يقول : 


« فعليك بالمواظبة على مطالعة كتابحلية الأوليامء .(35) ٠‏ 


كما أفاد الغرالي كثيرأ من كتاب اللمع للسراج ٠‏ فهو يشير الى السيراج بقوله: 
« وههنا وجه سابع ( في أن النناء أشد تهييجأ للوجد من القرآن ) ذكره أبو صر السسراج 
الطوسي »(57) ٠‏ 

اطلع الفزالي اذن , على أمهات الكت بالصوفية الممروفة في زمنه بل على كل متاح 
من علوم الصوفية ٠‏ 


: الفزالي والمتصوفة‎  ! 


ينقل الغزالي كثيرأ من نصوص المتصوفة . ولكن هل يستطيع مدع أن يتهمه بآنه 
تاش بالمحاسبي أو المكي أو السراج ونقسلعنه ٠‏ وكيف يثقل « الكل » عن « الجزم » ؟! 


النزالي هو جماع متفرقات ظلوم التئيا بكيْنِ 5 مضمار المماملة : ولكنه ليس جمسا 
ما سيظهر عندما نمطي نموذجاً نوضح فيس هكيفية--آخذه عن السابقين(58) ٠‏ 


الغزالي والمحاسبي ( 767 ه ) : 


يحتل المحاسبي مكانة خاصة عند الفزالي : فهو يورد أقواله ويبرر مواقفه ويدافع 
عنه ٠‏ يمشي على قدمه في الاخلاص والمصدق ومحاسبة النفس ؛ ويتوغل معه في بحث أحوال 
النفس وعيوبها من أجل تزكيتها وتحليتها »ويتبئى رؤيته في الأعمال وشروطها ٠‏ وما 
دعا الفزالي الى ذلك هو أنه والمحاسبي عاشامماناة واحدة , تركا الكلام في علوم المكاشفة 
للاهتمام بالمعاملة 0 وتحاورا مع الفرق الكلامية 8 يقول مدافماً عن المحاسبي في مواجهة 
أحمد بن حنبل ؛: وهو في الواقع يدافع عن نفسه لأنه سار على خطى المحاسبي في 
الرد على « التمليمية » : 


« فلقب أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصئيفه في الرد على 
المعمتزلة ٠‏ فقال الحارث : الرد على البدعةفرض ٠‏ فقال أحمد : نعم ,» ولكن حكيت 
شبهتهم أولا ثم أجبت عنها : فبسم تأمن أن يطالع الشبهة من يملق ذلك بفهمه ولا يلتغت 
الى الجواب ؛ أو ينظر الى جواب ولا يفهم كنهه ٠‏ وما ذكره أحمد حق . ولكن في شبهة 
لم تنتشر ولم تشتهر , فأما اذا انتشرت فاألجواب علها واجب , ولا يمكن الجواب عنها الا 
بعد الحكاية » نعم ينبفي ألا يتكلف ايرادها .(00) ٠‏ 


كوا 


عالج المحاسبي والفزالي الموضوعات نفسها , لكن كل بلغة مختلفة ٠‏ ناخد مشلا 
للمقارنة كتاب « ذكر الموت وما بمده » (الاحيام ج 4 ص صل ام“ - 5 ) وكاب 


للا حفل انالفزالي يتوسل لفة الاعتبار والتفكن , واضما المؤمن في مواجهة ما ينتظره 
بعده , عله يتزود لمستقبله ٠.‏ يجمع كل الأدلة الفقهية والوجدانية الصوفية 2 وعلى الرهم 
المباشرة للقارىء يحثه فيها على التفكر ٠‏ يقول مثلا ه ثم تفكسر من ازدحام الغلائق 
داجتماعاتهم 0:(6) ٠‏ : 
على أن يعيش بالتصور والخيال أحوال موته الشخصي وقبره وسؤاله وعرر ضه الغفردي الى 
ما هنالك , حتى يتحرك وهم المؤمن ٠‏ لذلك نقرآ المحاسبي بقلب واجف وترتسم أحرفه 
على صفحة وجدانئا صرهة ثثبيه ٠٠‏ أماالفزالي فنسمعه بعقولنا وتسكن له 
أعماقنا ٠٠‏ يقول المحاسبي مثلا : 


« فبينا آنت واقف مع الخلائق ( ٠‏ )اذ نودي باسمك ؛, فلوديت على رؤوس 
الخلائق الأولين والآخرين : أين فلان بن.فلان ؟ هلم الى المرض على الله عن وجل » وقد 
وككثل الملائكة باخذك حتى يقربوك الى ربك ٠ )١١(»‏ 

ويظهر أاس كتاب المحاسبي « التوهم #في الغزالي حين يبين للمسلم أداب زيارة 
رسول الله يق » بلغة تصويرية تستدهض خيال المخاطب وتوهمه ليشارك في أحياء موقف من 
المواقف وبعث الروح فيه ٠‏ يقول الغزالي-: 

« وتزوره ين ميتا كما تزوره حيا ء ولاتقرب من قبره الا كما كنت ته ب من شخصه 
الكريم لو كان حيا ٠‏ وكما كنت ترى الحرمةفي أن لا تمس شغصه ولا تقبله بل تقف مسن 
بعد ماثلا بين يديه , فكذلك فافعل ( ٠٠٠‏ ) »واعلم انه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك » 
وانه يبلفه سلامك وصلاتك ( ٠٠٠‏ )» ثمايت منبر الرسول ين » وتوهكم صعود 
النبي يخ المنبر » ومثثل في قلبك طلعثه البهيةكائها على المنبر , وقل أحدق به المجاجسرون 
والأنصار رضي الله عنهم » وهو يخ يحثهم على طاعة الله عن وجل بخطبته ٠ )١١(»‏ 


الفزالي وابو طالب المكي زات 845اه ) : 

لم يقف الفزالي من أبي طالب المكى موقف المعجب المدافع المتفهم كما وقف من 
المحاسبي ٠‏ بل ينتقده حيئأ وينقل عنه حرفياًحينا آخر ٠‏ 

ينتقد المكي في قضية الايمان شكلاومضموناً ٠‏ يقول في نقد الشكل : 

« وقد أورد أبو طالب المكي في هذا ( أيفي موضوع الاسلام هل هو الايمان أو شيره ) 
كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل »(؟) ٠‏ 


١87 


ويقول في نقد المضمون : 


« فقال أبو طالب المكي : العمل بالجوارح من الايمان ولاايتم دونه , وادعى الاجماع 
فيه 2 واستدل بأدلة تلشصصر بنقيض غرضه , كقوله تمالى : « الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » [ البقرة/ 78 ؛ الآية ترد كثيرأ ], اذ هذا يدل على ان العمل وراء الايمان لا من 
نفس الايمان ( م.ء. ( 1 والمجب انه ادعى الاجماغ 3 هذ| 4 0 


فان كان الفزالي لا يوافق المكي فيالقضايا الكلامية الا أنه تتبع خطاه ونقل عنه 
في اعمال العبثاد من المتصوفة ٠‏ 


فقد نقل الغزالي مثلا نقلا حرفياً تقريباً. من « قوت القلوب » تفصيل اوراد الليل 
السبعة واوراد النهار الخمسة(ه») . 

ومن الموضوعات التى أخذها الفزالي عن المكي كذلك معاملة العبد في التلاوة » ووصف 
التالين للقرآن حين تلاوته بقيام الشهادة(؟؛) ٠‏ 


ونمطي مثلا على نقل الجرئيات والفقوات التي استفادها النزالي من قوت القلوب 
بايراد هذه الفقرة » يقول المكي : 


« وقال بعض العلماء(؟") : كنت أقرأالقرآن فلا أجد له حلاوة » حتى تلوته كاني 
ال و ا ار الا ار ا ا ا ان 
أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله يخ » ثم جاء الله ( عز وجل ) بمنز 
أخرى عفانا الآن أسمعه من المتكلم عزن منقائل , فعندها- وجدت له نعيماً ولذة لا أصبر 
عنها ٠ )/١(»‏ 

وعلى الرغم من النقل الحرفي لبعض الجن ئيات(*) . فان الصيفة العلمية للاحيام 
تطفى على كل نقل , شاهدة بتفوق مؤلفه فيسيدان العلم الصوفي , اذ خرج من الجزثيات 
الى الخيط الجامع لها ٠‏ حين نقف أمام قوتّالقلوب نقف أمام موضوعات , كحبات جواهر 
انتشرت بألوان مختلفة قد نؤخد ببعضهالجماله ؛ ولكن مع الغزالي رصت هذه الجواهر 
في شكل جامع واكتسبت كل جوهرة قيمتهامن مشاركتها بجمال الكل , ان جمال « الكل » 
هو الطاغي ٠‏ فمهما نقل من جزئيات حو لالتلاوة مثلا يأتى تنظيره الذي يحدد ظاهسر 
آداب التلاوة في عشرة أعمال . وباطن آدابالتلاوة في عشرة أعمال كذلك ؛ فوق كل نقل ٠‏ 
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لاذواقنا صافي المسل ٠‏ 


السماع قضية جر"“ت على الصوفية الأقاويل . فالصوفي مرهف الحس ١‏ رقيق 
المشاعس تهزه الكلمة والنفمة ,. لذلك يحرك السماع وجده ٠‏ ولم يتغافل الفزالي عن هذا 
الجدل القائم فشارك فيه ٠‏ 
الكثيرة لنختار ما يشكل نموذجاً هن النلقلالحرفي أحياناً » نكتفي بأربعة أمثلة ؛ 
أ « حكى الدقي عن ابن الدارج ١نهقال‏ : كنت أنا وابن الفوطي مار”ين على دجلة 
بين البعسرة والأ”بلّة ٠‏ فاذا بقصر حسن له منظرة . وعليه رجل بين يديه جارية تفلي » 
ورتقول : : 
كل: 10 تتلوان' غير' هذابك أحسن 
فاذا شاب حسن تحت المنظرة ( ٠٠٠‏ )فقال :)٠٠٠(‏ هذا واللّ تلوني مع الحق في 
حالي ٠‏ فشهق فمات ٠ )85١(»‏ 
ب 2 « حمكي عن عتبة الفلام أنه سصع رجلا يقول : 
سبحان جبار السما__ ان المحب لفي عمتسا 
فقال : صدقت * وسمعه رجنئل17آخر ١‏ فقال : كذبت ٠‏ .فقال بعض ذوي البصاش : 
أصابا جميماً ٠ )4١(»‏ 
ج س « روي عن أبي الحسين النوريأنه حضر مجلسا فسمع هذا البيت : 
ما زلت أنزل من ودادك منزلاء تتحي الألباب عند نزوله 


فقام وتواجد وهام على وجهه , فوقعفي أجمة قصب قد قطع , وبقيت أصوله مشل 
السيوف . فصار يعدو فيها ويعيد البيث الى الفداة ' والدم يخرج من رجليهة حتى ورمتكت 
قدماه وساقاه » وعاش بعد ذلك أياماًء وماث ٠‏ فهذه درجة المذيقين في النهم والرجد »(45) ٠‏ 
د - هما روي أن ذا النون المصسري رحمه ال دخل بفداد ء فاجتمع اليه قوم من 
الصوفية ومعهم قو“ال ( ٠٠٠‏ ) يقول ؛ 
صفير' هسواك” عذابني فقهف به ذا احتنكا 
وانت” جبعفت في قلبي هوى قد كان مششركا 
اما تتلرائي لكتشسب اذا ضعحك الخلسي: بكسى 


١م‎ 


فقام ذو النون وسقط على وجهه . مقام رجل آخر ٠‏ فقال ذو النون : «١‏ الذي 
يراك حين تقوم » ( الشعراء/8١7‏ ) فجلسذلك الرجل »(85) ٠‏ 
لتصسه. 
القد نقل الغزالي عن ه السراج » وافادكثيا من كتاب اللمع ؛ ولكن غاية كل منهما 
مختلفة وهدفيهما من كتابيهما متباينان ٠‏ فالسراج أراد حفظ روايات الصوفية وأقوالهم 
وتدوينها ؛: ولكن رغبة منه في امدادهم بالحجة الفتهية كان يقدم للروايات أو يملق عليها 
بما يؤيدها من الأصول الشرعية ٠‏ لذلك نراه فيفصل السماع يذكي أقوالا مختصيرة في 
في اباحة السماع للمامة اذا لم يصحبهم في ذلك مقاصد فاسدة ٠‏ ولكننا لا نخرج معه برؤية 
فقهية واضحة بل بمنثئورات ٠‏ 
آما الغزالي فهو مارد فقهي يختال فيساحات الصوفية , ونورد كدليل على ذلك بنية 
فصل السماع وتقسيمه عند الغزالي ٠‏ 
الباب الأول : في ذكر اختلاف الملمام فياباحة السماع ,. وكشف الحق فيه 
(ج ا ص ص لا"_ا” .76# ٠)‏ 
آات بيان أقاويل العلمام والمتصثوفة ف تخليّله وتحريمه » 
١‏ - بيان الدليل على اباحة|السماع » 
'"' ل بيان حجج القائلين بتحريم التسماءع والجواب عنها ٠‏ 
الباب الثاني 0 في آثانَ الشماع وأدابهرج ؟ ص اص 587 ١859‏ ) . السماع يثمن 
ثلاثة مقامات : الفهم الوجد- الخركة بالجوارح ٠١‏ ويفصلن النزالي المقامات الثلاثة ٠‏ 
سماع بمجرد الطبع ( آخس الرتب ) ٠‏ 
سماع ينزله على صورة مخلوق معين أو غير معين ( سماع الشباب وآرباب 
الشهورات ٠‏ منهي عله ) ٠‏ 
ب سماع ينزله المريد على أحوال نفسه في معاملته ل تمالى ( وهو سماع 
المريدين ) ٠‏ 
ب سماع هن جاوز الأحوال والمقامات , المدهوش في بحر عين الشهود ٠‏ 
من القرآن من سبعة أوجه ٠‏ 
'"' - الآداب الظاهرة والباطنة للسماع وهي خمسة ٠‏ 
ولنهي كلام الغزالي على السماع بموقفه الفتهي ا يقول : 
امس سس سو مم سس سك 


١ 


« واعلم أن قول القائل » السماع حرام معناهان اشتعالى يعاق بعليه. و هذا أمرلا يعرف 
بمجرد المقل بل بالسمع ٠‏ ومعرفة الشرعياتمحصورة في النص أو القياس على النصوصض 
( 00 )2 ولا يدل على تحريم السماع نصولا قياس » (00) ٠‏ 
ولا يضر الفزالي ٠‏ هذا المارد الفقهي ‏ الصو في ٠‏ تمليق ابن الجوزي الذي أخذته الجزرئيات 


« وقد احتج- لهم ( أي للصوفية ) أبوحامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته عن 
الفهم ٠‏ مجموعها أنه قال : ما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس م . 


وينبري ابن الجوزي مدللا على تعجبهمن هذا الكلام بنصوص وآمثلة 2 ولكن بعد 
صفحتين نراه يقول : «٠‏ ان الاجماع انعقد على أنه ( أي السماع ) ليس بمستحب وانما فايته 
الاباحة »(6ه) ٠»‏ 

وأي فرق بين القولين » فالسماع لا يدل على تحريمه نص ولا قياس ؛ وغايته 
الاباحة ؟! وماذا فعل الغزالي سوى أنه أباحهلأهله . فجمل الناس فيه مراتب ٠‏ 


وابن الجوزي التبشت عليه أقوال الث لرْ::فيصمورضعين : 

الموضضع الأول : حين ادعى أن الغرالييبيح السماع لكل أحد ؛ فقال : « انا قد ذكرنا 
عن أبي حامد الغزالي ؛ أنه ( أي السماع )ينباح لكل _احد :(80) وأغفل بذلك ما أورده 
الفزالي في الباب الثاني من كتاب السماع »كن“ارتباط الاباحة والحظى بفهم السامع ٠‏ 
فالغزالي يجمل مراتب السامعين أربماً اثئنتانمنها منهي عنهما واثنتان منها مباحتئان ٠‏ 

والموضع الثاني : ان ابن الجوزي اجتج بمعيار « استوام الطباع واشتراكها بين 
الآدميين » فرأى ان الطباع في الئاس تتساوى من جهة » وكل خروج عن هذا الاشتراك فهو 
اما مرض , واما كذب ٠‏ ومن جهة ثانية أنالطباع محال أن تتغير ٠‏ يقول ابن الجوزي : 

« فمن قال أن الغناء ( ٠٠٠‏ ) المحرك ( ٠0٠0‏ ) الى ( ٠00‏ ) حب الدنياء لا يؤثر 
عندي ( ليك ( » فانا نكذبه لموضع اشتراكالطباع 4 ٠‏ 

كما يقول : 

« ان طباع النفوس لا تتغير » الما المجاهدة تتكف: عملها ٠‏ فمن ادمى تفي الطباع 
ادعى المحال »(45) ٠‏ 

نتسامل على أي يقين أرسى مقولته ؟1انه في الواقع لم يحكم باشتراك الطباع 
بل حكم قياس الى ما يعلمه من نفسه هو * 

ان استوام الطباع ٠‏ وامكانية تبدلها وتطبعها , مقولتان أخذتا حيزأ مهما عند 
الصسوفية ٠‏ ان الانسان الصوفي ينطلق منيقينه بالتراتبية مجاهدا للوصول الى المىتبة 
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الأكمل . حتى يكون كاملا بأحواله وخلقهوصفاته ٠‏ وكل مباح شرعاً يدخل ثانية سلمأ 
والموحد , والمشاهد ٠‏ . 


 '‏ الفزالي ومفهومات المتصوفة وقضاياهم: 


تكثر قضايا الصوفية ويبرز الفزاليمشاركا فيها . ولكن مشاركة العالم لا مشاركة 
صاحب الحال ٠‏ وتكون مشاركة المعالم في علوم الصوفية بأن يقدم عند السؤال وجه الحق 
فيما سئل عنه ٠‏ أما الصوفي فيقدم عند السؤال شرح حاله ٠‏ يقول الغزالي : 


« والفرق بين العالم والصوني في ظاهر العلم ( ٠٠١‏ ) وهو ان الصوفي لا يتكلم الا 
عن حاله » فلا جرم تختلف أجوبتهم في المسائل ء والعالم هو الذي يدرك العق على ما هو 
عليه ولا ينظر الى حال نفسه ‏ فيكشف الحق فيه » وذلك مما لا يختلف فيه » فسان 
الحق واحد أبدا ( ٠٠٠‏ ) » ( يعطي الفزاليمثلا عن الفقر وأجوبة الصوفية المتنوعة 
حوله ) سئل الصوفية عن الفقر ء فما من واحدالا واجاب بجواب غير جواب الأطر » وكل 
ذلك حق بالاضافة الى حاله » وليس بعؤ: قي نفسه ء اذ الحق لا يكون الا واحدا )٠0٠6٠( ٠‏ 
والمقصود انه لو سئل منهم ماثة ,» لسمع منهمماثة جواب مختلفة , ( ٠0٠‏ ) فاله خبثر كل 
واحد عن حاله وما غلب على قلبه ٠0» (٠‏ ) ونور العلم اذا أشرق احاط بالكل وكشف 
الفطام ورفع الاختلاف 6 9 1 


وهكنا يضع الفزالي نفسه في مكائة «المالم في الفكر الموفي » فهو يحيط بالكل ,2 
يكشف الغطاء ويرفع الاختلاف ٠‏ وفكذا: نظرّفي .كل منهوم عالج كل قضية صوفية طرحها ٠‏ 
من هنا نستطيع أن نفهم لماذا تىركَ قضاياهعلم المكاشفة» ٠‏ ونستطيع أن نفهم للماذا ا بتعد 
الا اشارة ‏ عن الكلام في الفنام , ويصبح كذلك مفهوماً للاذا أورد قضايا على سبيل 
الرواية على السنة الصوفية ولم يعالجها ٠‏ ظ 


الجراب عن كل ذلك أنه التزم برفع الاشكال في كل قضية سيطرحها . وبما أن هناك 
قضايا لا يستطيع أحد أن يرفع الاشكال فيها,انكفا طموح الفزالي الى قضايا علم المماملة 
ماهنالك ٠‏ 
١‏ العزلة : 

خص الغرالي المزلة بكتاب مستقل من ربعالمادات ٠‏ وهي قضية ظهر الاختلاف فيها بين 
التابعين . فدهب فريق الى اختيار المزلةوتفضيلها على المخالطة ,2 وعد”د الفزالي 
أشهرهم , على أن أكثر التابعين رأوا استحبابالمخالطة(١1) ٠‏ 

يشرح الغزالي فوائد العزلة ( ست فوائد ) , ويورد بعدها آفات العزلة ( سبع فوائد 
للمخالطة ) ٠‏ ويخلص الى القول : 8 


١مام‎ 


« اذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها بالتفضيلء نفياوائباتاء 
خطا ٠‏ بل ينبغي أن ينلر الشخص وحاله »( ٠٠‏ ) ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك 
يتبين الحق ,» ( ٠٠0٠‏ ) وكلام الشافعي رحمهالته هو فصل الخطاب ء اذ قال : يا يونس 
الانقياض عن الناس مكسبة للعداوة , والانبساط اليهم محلبة لقرناء السوء ء فكن بن 
ال منقبيض والمنبسط ٠‏ فلذزلك يجب الاعتدالفي المخالطة والعزلة »0 ٠‏ 


وهكذا يحافظطل الفزالي على لغة الملمام؛ فلا يبيح ولا يحرم بل يربط هذاه القضية 
الاجتماعية بأحوال الشغص ٠‏ 


وفي « منهاج المابدين » يبحث الفزالي العرلة من الوجهة الفقهية فيبين حد”ها ؛ متى 
تصح , ومتى لا تصح ٠‏ وان المزلة لا تلسقط المشاركة في فروض الجماعة ( الجمعة الأعياد ) 
الا بعذر مقبول ؛ كانتفام وجود الجماعة لمن يعيش في جبل أو مكان قفر , أو ليقين يتحقق 
مئه الممتزل ان تركه الجماعة أفضل من القيام بها(؟؟) ٠‏ 
ب - الأخوة في الله : 


أثبت الصوفية مفهوم ١‏ الأخرة في الل » فيتقابل: .أخوة الولادة » 2 وتفدة عن هذه 
« الأخوة » كافة علاقات الأسر: المعنوية ٠‏ فهناك : الأ اتووحي والأبالترابي أو أبالجسم, 
الأم الالهية والأم الترابية , ولد الطين وولدالدين(؛١)‏ . 


وقد أثبت الغزالي مفهوم « الأخوة في الله كحال متقدم ومتطور لعلاقة المعافسرة 
والصحبة ؛ دون أن يذهب الى القوَّل 'بالولادةالثانية أي الولادة المعنوية 2 لأثه في الأصل 
رفض علاقة الشيخ ‏ المريد ٠‏ بل رفطن «الشيخ © بشكليه :شيخ التربية 2 وشصيخ 
التعليم * 

لذلك ظل بعيد! عن فكرة « النسب المعنوي » . وما يرتبه من علاقات ارث 
صفاتي وهذه المماني شاعت بعد الخام سالهجري . يقول السهرودي في هوارف 
الممارف : 

« يصير المريد جزء الشيخ . كما ان الولد في الولادة الطبيعية 2 وتصير هذه الولادة 
آنفاً ولادة معنوية , كما ورد في عيسى صلوات الله عليه « لن يلج ملكوت السماء من لم يولد 
مرتين » فبالولادة الأولى يصير له ( للولد )ارتبامل بعالم الملك , وبهذه الولادة (الممنوية) 
يصير له ارتباط بالملكوت ( ٠٠٠‏ و) يستحق ميراث الأنييام , ومن لم يصله ميراث الأنبياء 
ماولد 60 . 


وكان هذا « النسب » هو المقصود فيالطرق الصوفية من تقديم « سلسلة المشايخ » 
للمريد 2 حتى يعلم نسبه وميراثه الممنوي ٠‏ وقد ظل الغزالي بعيدأ عن كل هذه المماني , 
وظلت الأخوة عنده هي الصحبة التي أساسها , الحب في الله » والبفض في الله ٠‏ ولكلتا الحألين 
كيقية تعائل تن خليها الشرع وتطوع الف الى في تحديدها التسلدين + 
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ويتطور الفزالي 4 نظر ته الى الصحبة باحثا أشكالها كافة , ابتداء من مماشرة أصئاف 


الخلق . ووصولا الى الأخوة ٠‏ وبالتالي احددحقوق الأخ ١‏ والمسلم , والجار ؛ والأقارب , 
والوالد والولد ؛ والمملوك(15) ٠‏ 


ونشصس آنه على الرغم من كشرة الحقوقالتي تلطرح , فاننا لا نرى علاقات حقيقية 
بين الناس . ويظل تمامل أنسان الغزالي معالله عبى كل شيم ؛ عبن الأخ والمسلم والجار 
والقريب والواكد والولد ٠‏ 


ج - الولاية : 


لم يتوقف الغزالي عند « الولاية » 'لم يعر”ف معناها لأنها من علوم المكاشفة ٠‏ ولم 
يضمها مع صفات القلب ومقامات الدين ؛ لأنها لا يمكن تحصيلها وتمليمها ٠‏ فظلت نظرته 
اليها في غيب ذاته ؛ والأرجح أنها حافظت على بساطة ممانيها القرآنية 2 وصورتها عند 
التابعين ( قرب . نصيرة, هرق عادة ٠٠‏ )بعيد!أ هن عبارات الجنيد ونظريات الحكيم 
الترمذدي ٠‏ يقول النزالي : 

« فمن لا يقدر أن يكون من أولياء الل »«فليكن محبا لأوليام اش مؤمنا بهم »(09) ٠‏ 


يظلهر بوضوح في جملته أثر الصوفية »لأنه مع ظهور السلوك الصوفي بعد القسرن 
الثالث الهجري أضحث الولاية هي الهحدّفالمتلن وفير المعلن لسلوك السالكين(8) 5 


د له الفئام : 


على الرغم من أن كتب التصوف تفص" بعبارات الفناء(؟) الا أن الفزالي كان حذرآأ 
في الأخد به » ولم يضفه الى مقامات سالكيه أنه معنى لم يطلب منالمسلم معرفته وتحصيله؛ 
ولا يدخل ضمن الثقافة التي يقترحها له ٠‏ 


الواقع ان خط « الفنام » يتمارض نوعاما ممع خط المعاملة الذي سار عليه النزالي ٠‏ 
نني حين يؤكد الانسان ذاته ووجوده وحضورارادته , عبر تحصيله علم المعاملة وكسبه 
الأعمال ؛ يتجه الفناء الى تفييب الذات والتدرج في محوها وطمسها بتوجهات أخلاقية 
ف نقسية بل وجودية: يكل ما احيانا. * 


تيار «الفنام» مثثّلته قبل الغز الي شخصية مهمة في التصوف الاسلامي ؛ هي شخصية الجئيد 
شيخ الطائفة ٠‏ وحافظ الفزالي على تياره المعاملة » المدعمة بالمراقبة والمحاسبة والمحبة 
والصبر والرضى والشكن ٠‏ ولم يتخطتها الى مجاهدة الفئامء بل ابتمد عن كل ما يلشس 
بذهاب الأنا(١٠٠)‏ , وان كانت كتاباته لا تخلومن اشارات متكثمة رامزة في مواضع كثيرة ٠‏ 
يقول الغرالي : 


ل 


« للتوعيد أربع مراتب ٠‏ فالرتبة الأولى من التوحيد » هي أن يقول الانسان 
بلسانه : لا اله الا لله » وقلبه غافل عنه أومنكر له , كتوحيد المنافقين ٠‏ والثانية » أن 
يصدق بمعنى اللففل قلبه » كما صدق به4عموم المسلمين , وهو اعتقاد العوام ٠‏ والثالثة 
أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق , وهو مقام المقربين )٠0٠( ٠‏ والرابعة, 
ان لا يرى في الوجود الا واحدا , وهي مشاهدةالصديقين » وتسميته الفناء في التوحيد » لأنه 
من حيث لا يرى الا واحدا ء فلا يرى نفسهأيضا » واذا لم ير نفسه مستفرقا بالتوحيد 
كان فانيا عن نفسه في توحيده ٠00( ٠‏ وهذا) الرابع فلا يجوز الخوض في بيانه ٠ )٠١١(»‏ 


ه- المقام : 


نظن الغزالي الى المقام على انه مقام دين بمعان صفاتية خلقية » وفصل المقامات في 
ربع المنجيات(١٠) ٠‏ فاول مقامات الديينو بدايات السالكين هي التوبة ؛ وآخي كتاب 
المنجيات يتكلم في « الموت وما بعده » ٠‏ فكأنالغزالي يجد أن للانسان غايتين » غاية البدن 
هي الموت ٠‏ اذ نهاية طريق سلوك الانسان مهما طال عمره الى الموت٠‏ ومن ناحية ثانية نهاية 
مقامات صفات القلب » ان تطورت وترقت ,الئ الشهود ٠‏ فالشهود غاية المقامات القلبية, 
والموت غاية الحياة البدئية ٠‏ 

وهكذا داخل الفرالي رؤيته لمقاماتالقلب بين المماملة والمكاشفة , اذ يجاهد 
الانسان صفات قلبه معاملة 2 حتى يلمع على صفحة القلب أنوار المكاشفة ٠‏ 


يقول : 

« ومن أنس بالله » وملك الحق قلبته #وضار ابن وقته مشاهد! لجمال الحق على 
من الخوف والرجاء ( ٠٠٠‏ وهكذا يكون )دوام الشهود غاية المقامات »(؟١٠) ٠‏ 

فالمقام كما نظي اليه الفزاليى هو صف ةالقلب ؛» انه مسافة نقملعها في الباطن » ومعئنى 
ديني ندزله ونتعامل به ٠‏ 


وس الشطح : 

لا يقدم الغزالي جديدا في الشطح يتجاوز ما جاء في كتب المتصوفة المتقدمين » ونورد 
هنا النصص الطويل الذي يلفتي فيه بقتل من نطق بشيء من الشطح ٠‏ وان كان من ناحية 
ثانية يفتش عن مخارج لأبي يزيد البسطامي, لأنه أحد رجال أحيائه ٠‏ فيرى أن قولته ربما 
كانت على سبيل الرواية دن الله عر وجل . من قرآن أو حديث قدسي ٠‏ يقول : 

«وآما الشطح فنعمئي به صئفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية ؛ ( أحدهما) الدعاوي 
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إلى دعوى الاتحاد , وارتفاع الحجاب , والمشاهدة بالرؤية , والمشافهة بالخطاب ٠‏ فيقولون 
قيل لنا كذا , وقلنا كذا » ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج , (٠٠٠)وبما‏ 
حلكي عن أبي يزيد البسطامي , )٠٠00(‏ وهذافن من الكلام عظيم ضرره في العوام » ( 000 ) 
هذا الكلام يستلنه الطبع اذ فيه البطالة منالأعمال . مع تزكية النفس بدرك المقامات 
والأحوال ٠٠٠ ( ٠‏ ) وعظم في الموام ضررهحتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله 
من احياء عشيرة ٠‏ وأما أبو يزيد البسطامي رحمه ات فلا يصح عنه ما يحكى » وان سمع 
ذلك منه , فلمله كان يحكيه عن ال عز وجل فيكلام يردده في نفسه , كما لو سمع وهو يقول: 
«انني أنا ات لا اله الا أنا فاعبدني » فانهما كان ينبفي أن يفهم منه ذلك الا على 
الحكاية ٠‏ 

( الصنف الثاني ) من الشطلح كلمات غير مفهومة ؛ لها ظواهر رائقة وفيها عبارات 
هائلة وليس وراءها طائل : وذلك اما أن تكونغير مفهومة . عند قاثلها بل يصدرها عن خبعك 
في عقله , ( ٠٠٠‏ ) واما أن تكون مفهومة له , ولكنه لا يقدر على تفهيمها وايرادها بعبارة 
تدل عن ضميره ٠‏ لقلة ممارسته للملم . (٠٠٠)ولا‏ فائدة لهذا الجنس من الكلام , الا آنه 
يشوش القلوب ويدهش المقول ويحير الأذهان»(!؛١٠) ٠‏ 

ويلحق الغرالي بالشعلح بعض.الثأويلاتالبّاطِئة للقرآن التي تلخرج النص عن الفاظ 
الشرع المفهومة ٠‏ مثل تأويل آهل الطامات(6١١)/*‏ 
زع الموت : 

(كثر الاسلاميون من استخدام -فكشرةالملوت :2 أدخلورها لعبة التسرغيب 
والترهيب(١١١٠)‏ ؛ وكانت حقيقة همثالية للحث على التفكر والاعتبار . ولكن الصوفية 
اسعتتفوا هرت البعءن وعيلرا على تسيل آاتزاغ شتى من الموث في هذاء الدنيا + 


يقول حاتم الأصم زات 7"7 ه ) وهومن رجال الاحيام : « من دخل في مذهبنا 
فليحصكل في نفسه أر بع خصال من الموت : موتا أبيض ٠‏ وموتاً أسود »2 وموتا أحمر وموت 
أخضر ٠‏ فالأبيض : الجوع , والأسود : احتمال الأذى: والأحمي : مخالفة النفس» والأخضر, 
طرح الرقاغ بعضها على يعض )١١"(2»‏ * 


ويربط ابن عربي كل خصلة من خصالالموت هذه بمستوى حياتي في الكائن البشري, 
فالجوع موت حسي ؛ ومخالفة النفس موت نفسي . واحتمال الأذى موت هقلي ٠‏ يقول : 
« سر الموت كرباته وكشف حسراته , فأبيضضه ألم حسي , وأحمره ألم نفسي ؛ وأسوده سرض 
عقلي , واخضره مثل زهر النبات لما فيه منشتات ٠ )٠١8(»‏ 

هل دخل الغزالي هذه الألوان ؟ الواقعأن الفزالي نظر الى الموت كقضية تخص 
المعاملة , فلم يخرء اللفظ عن ظاهره , فظل بذلك يعني موت البدن وليس أي شكل من 


6 
أشكال الفنام الحسي أو النفسي أو الخلقي . 
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نظى الفزالي الى الموت على نه اللقام ٠‏ والمؤمن بين مطلبين , اما أن يطلب لقام ربه 
واما أن يطلب الحياة ويهرب من الموت ؛ أمامّن' حقق في نفسه معاني الرضى فهو لا يطلب 
الموت ولا يهرب مله ٠‏ يقول : 


« الئاس أما منهمك ؛ وآأما تائب مبتدىءم, أو عارف منته ٠‏ أما المنهمك فلا يناك 
الموت ؛ وأن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتفل بمذمته , ) ليك ( 0 


وأماالكائب فانه يكثشر من ذكرالموت , لينبعث به من قلبه الخوف والخشية » 
فيفي بتمام التوبة , ( ٠٠١‏ ) وأما المارف فانه يذكر الموت دائما لأنه موهد للقائه 
لحبيبه , والمحب لا ينسى قط موعد لقاءالحبيب . ( ٠٠٠‏ ) وأعلى منهما رتبة من 
فو ”*ض أمره الى الس تمالى » فصار لا يختار لنفسه موت ولا حياة ٠‏ بل يكون أحب الأشياء 
اليه أحبها الى مولاه » فهذا قد انتهى بفغرط الحب والولام الى مقام التسليم والرضام ,2 
وهو الغاية والمنتهى ٠ )٠١١(»‏ 


ح ‏ النور : 


النور من المفهومات التي نتذوقها ولا نناركها::."دلا. يقدم الغزالي له تعريفا )٠١١(‏ 
وعلى الرغم من ذلك يلس”ف به ٠‏ فحين يجتتاج الغزالي الى 'تعريف اليقين يقول انه : نور ٠‏ 
وحين يريد أن يعرف الايمان يقول انه : نور٠‏ 


وهذا النور له صفة علمية يقينية.: مصيد ره الحق + ولا تملك انسانيا الا أن نترض 
له ٠‏ وقد تكتسبه من الطاعات ؛ اذ الطَامْتاتتمكس إنوارا في قلب العامل ٠‏ كما تكتسبه 
من اعتقادات كأنوار النبوة ٠‏ والطريق الأكيد له هو المجاهدة » أذ بازالة مجحب السفات 
عن مر]ة القلب ؛ تلمع فيه لوامع الحق تعالى ٠‏ ويتئو”ر بأنوار العلم(١١١)‏ يقول الغزالي : 


« للعبادات أسرار يطلع عليها الخواص بنور النبوة ؛ ومن الحمق أن نحاول استنباط 
الحكمة فيها بطريق المقل )١١١(»‏ » 

ويقول مؤكد! أهمية النور في الممرفة : 

د فاعضل هذا الداء . ودام قريب منشهرين , ( ٠٠٠‏ ) حتى شفى اله تمالى , 
٠00 (‏ ) ورجعت الضضيروريات المقلية مقبولة؛ ( ٠٠٠‏ ) ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب 
كلام » بل بنئور قذفه الله تعالى في الصدر ٠وذلك‏ النور هو مفتاح أكثر المعارق ٠‏ 
٠٠‏ ) فمن ذلك النور ينبفي أن يطلبالكشف ٠‏ وذلك النور ينئبجس من الجود 
الالهي(؟١١)‏ في بعض الأحايين؛ ويجب الترصدله ؛ كما قال عليه السلام : « ان لربكم في 
ده ركم نفحات ألا فتمر ضوا لها »(؛6١١) ٠‏ 

كما يقول في الأنوار المقتبسة من مشكاةالنبوة : 


سه 


١م‎ 


نور مشكاة النبوة . وليس ورام نور النبوةعلى وجه الأرض نور يستضام به ٠ )١6١(»‏ 


ويقول الغزالي مؤكدآ على المجاهدة ودورها في النور : 


0 الطريق تقديم المجاهدة » ومحو الصفات المزمومة وقطع العلائق كلها. ( ٠٠6٠‏ ) 
ومهما حصل ذلك كان الله هو المنو لقلبعبده , والمتكفل له بتنويره بانوار العلم ٠‏ واذا 
تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة واشرق النور القلب , ( ٠٠0٠‏ ) وانقشع عن وجه 
القلب حجاب الفرة » ٠00(‏ ) وتلالاتن في هحقائق | مور الالهية » ( ٠٠٠‏ ) تلمع لوامع 
الحق في قلبه » ويكون في ابتدائه كالبرقالخاطف لا يثبت ١‏ ثم يعود وقد يتاخر ٠‏ 
٠٠0 (‏ ) وقد رجع هذا الطريق الى تطهيرمحض من جالبك وتصفية وجلاء ثم استعداد 
وانتظار فقط )١١١(2‏ 0 
الغاتمة : 

نكتفي بما أوردناه من مفهومات وقضايا , لأن « الاحياء » موسوعمة صوفية تذ 
أمامنا آفاق حوار مع الغزالي يمتد امتدادصفحات الاحيام ٠٠‏ والحديث مع الفزالي 
ممثع 0 لأننا أمام عقل استجمع لكماله مننطنق'الاسلاميين كلهم ووروقف ف مواجهتهم مرأة 
رؤيته التراتبية لشعوب الأمة المحمديسة ٠فكتب‏ بلفة تصل لمستقرها في يقين المؤمن ٠‏ 
سمعها البعضص بقلبه ووجدانه .-وسَمّعهاالتعطضن-الآخر بمقله وادراكه , وتسربث لبدى 
البعض الى صفات نفسه ٠‏ 

وقد نبه الغرالي الفرد المسلّم آلىَ "عند التراتبية._فازْجع الضميف المقلد الى المجاهدة, 
لأن الاقتدام بالأقوياء خطر كبير , اذ كلمااقترب سالك" من نهاية المقامات . أصبح ذلك 
المرابط في عين الشهود والحضور . وأصبحتدقائق حياته كلها عبادة ؛ لآن الحضور تفكثر 
وذك. ٠‏ انها عبادة لا تظهر للناظرين ٠‏ 

يقول الغزالي ؛ 

« ظن بعضص الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائز » ولم 
يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظلائف الضعنفاء ٠‏ وفي ذلك قال بعضهم : من رآني 
في الّبداية صار صد”يقاأ . ومن رآني في النهاية صار زنديقا ٠‏ اذ النهاية ترد الأعمال السى 
الباطن وتسكن الجوارح الا عن رواتب الفرائض , فيتراءى للناظرين أنها باطلة وكسل 
واهمال ٠‏ وهيهات ,2 فذلك سرابطة القلبفي عين الشهود والحضور , وملازمة 
الذ كسس الله 0 

لقب عليه القوالي. .ليذه النراشبية نوتيك اليهاا اللزيتين. + وقدتم أحياء علوم الديسن 
ممتمأ للمؤمن في أي مرتبة كان ٠‏ ففيه غذاءللمابد الزاهد . وللماشق المهيم » وللموحد 
|1 0 ق 3 


١4 


وجاء الاحياء زاخرأ بترغيب يطل في كل مرتبة , فكان دعوة لكل فئة من المسلمين كي 
تمارس أذواق بقية الفئات ٠‏ فكم من مرة تود لو نترك قراءة الاحيام لنتلو دعام مسن الأدعية 
التي يوردها ء أو نؤدي فرضاً بالملماني والكيفية التي يشرحها , لكثرة الخير الموعود* 


والغزالي الذي تجلى مصلحاً بين العلوم الاسلامية , هو في الوقت نفسه الثاس الكبير. 
ثار على الفقهاء وممارساتهم وتوليداتهم ٠ثار‏ على الصوفية في غرورهم وشطحاتهم 5 
ثار على المتكلمين في حجرهم الرحمة الواسعة ٠‏ 


قال للنقهاء : ان ما تعلمونه للمؤمن غير كاف ؛ فمعرفة أحوال القلب فرض عين 
في فتوى الآخرة ٠‏ 

يقول : 

د فالملم بحدود هذه الأمور ( علم أحوالالقلوب ) وحقائقها وأسبابها وثمراتها 
وعلاجها هو علم الآخرة وهو فرص هين فيفتوى الآخرة ( ٠٠٠‏ ) ولو سئل فقيه عن معنى 
من هذه المماني حتى عن الاخلاص مثلا , أوعن التوكل ؛ أو عن وجه الاحتراز عن الرياء 
لتوقف فيه مع آنه فرض عينه الذي في اهماله هلاكه في الآخرة ؛ ولو سالته عن اللمان 
والظهار والسبق والرمى لسرد عليك مجلدات من التفترزيعات الدقيقة ؛ التي تنقضي الدهور 
ولا يحتاج الى شيء منها ء وان احتيجالمتخل البلك عمن يقوم بها ويكفيه مؤنة التعب 
٠00 (‏ ) واذا روجع فيه ؛ قال : اشتغفلت بهلأنه علم الدين وفرض الكفاية » ويلبكّس على 
نفسه وعلى غيره في تملمه , والفطن يمل آنه لواكان”غرّضه أداء حق الأس في فسرض 
الكفاية لقدم عليه فرضش العين ( ٠‏ .٠:).هيهاتقد‏ اندرس علم الدين بتلبيس العلمام السوم 
)٠٠0(‏ وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر تقريسن:.بفضل.علسماء الباطن وآارباب 
القلوب االيلنة 8 


وقال للصوفية : 


« ينبغي لك أن يكون قولك وفملك موافقاً للشرء ؛ اذ الملم والممل بلا اقتدام للشرع 
ضلالة , وينبغي لك أن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية , لآن سلوك هذا الطريق يكون 
بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتقل هواهابسيف الرياضة لابالطامات والترهات .)١١١(»‏ 

وقال لعلماء الكلام : 
الآفة فيه , الا لأحد شخصين : 

(الأول) رجل وقعت له شبهة ليست ترولعن قلبه بكلام قريب وعظي ؛ ولا بغر نقلي 


مرطسة * 


( الثاني ) شخص كامل العقل , راسخ القدم في الدين , ثابت الايمان بأنوار اليقين . 
يريد أن يحصل هذه الصئمة ليداوي بها مريضاً , اذا وقمت له شبهة » وليفحم بها مبتدعا 
اذا نبغ 2 وليحرس به معتقده ( ٠٠٠‏ ) فتملتّم ذلك بهذا العرم . كان من فروض الكفايات , 
وتملم قدر ما يزيل به الشك ويدرأ الشبهةفي حق المشكل فرض عين ٠ )١١١(»‏ 

الفزالي المصلح ل الثائر صاغ ثورتهفكان كتاب « احياء علوم الدين » ٠‏ وثورته 
هي ثورة أبناء آمته الموؤودة في أرض الفيبة .ورتابة العادات . وترداد الكلمات ٠‏ وكلما 
تقدم بئا التاريخ نمت أسباب ثورته وتمقدت ٠‏ 


فلنضمها أمام أعيئنا علئنا نوفق في تجاوزها:؛ 


أ - ان «١‏ الكلمات » توجدها في الأصلم المعاني » ,2 ولكن مع ترداد الكلمات تسقطل 
المعاني وتفيب في رتابة العادة , وياتي الجيل التالى فيرث كلمة فارغة من معناها ٠‏ 


الفزالي أراد احياء معاني الكلمات ؛ فالصدق ليس كلمة بل خلق وأصل معاملة يحكم 
السلوك ٠‏ وهكذا ..٠‏ 

واليوم نفهم مماناة الفزالي فهماً آعمق, فكم من مفكر اسلامي أو عربي ترك مفردأ 
عربياً وأضع في الأصل للتعبير عن معشسئ تيده » لينحت مصطلحا جديدأ بحجة أن المفرد 

وهكذا فارقنا اللغة القرآنية| » فازقنااللفة المربية ٠‏ وثورة الغزالي هي على من 
سلب الكلمة معناها ٠‏ ومحاولته مخساولةجبارة. في احياء المماني في رسبوم الكلمات 
الموجودة والمتداولة زهو يؤكد أنه لا يأتي بجديد لذلك أسماه م أحيساء ٠‏ »6م / وهذه 
مشكلة يقترب من الحتمي حدوثها في.آي. فكرديني . اذ التكرار يجمل المماني عادات ٠‏ وحين 
تموت المعاني تصبح الكلمات المتداولة نشبا تمدذة * 

ب س ان الكلمات تود مع الزمن كلمات»: والمذهب الذي نشاأ من حاجة الناس اليه 
( كالمذاهب الفقهية والمذاهب الكلامية والمناهج الصوفية ) ٠‏ يصبح على أيدي التلابيذ 
وتلامذة التلاميذ غاية وبديلا » يحل محل حاجة الناس هن جهة , ومحل التشريع في جوهر 
منبعه من جهة ثانية ٠‏ فتولد سن المذاهب جرئيات ٠‏ هناما ثار عليه الفزالي وأراد آن 
يقفز من الجرئيات والكلمات المولدة الىالأصل ٠‏ الى الشرع وحاجة الئاس اليه في 
دنياهم وأآخرتهم ٠‏ 

ج - وثورة النزالي في المبسادات مماثلة لثورته في الكلمات ٠‏ فالعبادات كذلك 
تحولت الى عادات وفقدت ممانيها ٠‏ ما هوه سم الطهارة » سوى « الممنى » منها؟ 
ما« معنى » صلاة لا حضور فيها ؟ ما معنى« صلاة » يؤديها المصلي وهو فيها بأمور حياته 
متفكر . الا صلاة حافظت على رسمها وفقدت« معناها,؟ 

لذلك . وبعد كل ما تقدم , حبذا! لواستطعنا آن نتجاوز جزئثيات الغزالي لنحيثي 
فيه « شاهدأ » على علوم عصيره ٠‏ ورؤيةتطمح الى أن تجميع أطسراف الفرق على 
الشريعة المنلرهة عن الاندثار ٠‏ 


بلحل 


حم الحواشي : 
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لارن مقدمة ١‏ الملقل من الضلال . عن ص 6" ا" ٠‏ 

تعقيق محمد مصطفى ابو العلا مكتبة الجلدي 2 مصر ٠‏ 

احياء هلوم الدين جج ا ص لا ٠‏ 

معن اج اص 0" ٠‏ 

قارن المحاسبي , كتاب : « العقل » , الباب الأول « ماهية 

العقل وحقيقة معلاهء , صن صض "67 2 156! + لشبي 

عبد القادر عطا , عالم الكتب ,2 القاهرة 1454 , ملشور 

من كتاب ١‏ المسائل 5 أعمال القلوب والجوارح » ٠‏ 

لو 00 للضي ل 
ج اس 7 * 

ا الولد ء ص ١508‏ * 

القصور العوالي ج ٠ ١‏ 

الاهياه ج ١‏ ص 4لا ٠‏ 

معن ؛ ج اص صن "1 - 1 ٠‏ 

الرسالة اللدنية ص ص ٠ ١١8 - ١١4‏ مكتبة 

مصر ٠‏ سلسلة القصور العوالي ج ٠ ١‏ 

معن ؛ صا ص ٠3١١١ - (٠١6‏ 

الاهياء ج ١‏ ص ص ١5 0١6‏ * 

مهن ؛ صن صن 1 - 148 ٠‏ 

مهن ؛ ج ١‏ ص كم ٠‏ 

كما أورد الغزالي في المنقذ من الضلال تقسيما للعلوم ٠‏ 

الظر : محمد مصطفى حلمي ؛ العياة الروهية في الاسلام, 

ص ص ١64‏ ل 87١1ء‏ لشي الهيئة المصرية العامة 

٠ ١ةم41 للكتاب‎ 

٠ ٠١ اص‎ (١ الاعياء ج‎ 

اهتم العلماء المسلمون باحياه علوم الدين فلخصوه 

شرحوه , ونالشوه واجتراوه٠‏ بعضهم ايده وتبئاه والبعض 

رفضه ومنع تداوله ٠‏ فلراجع ما كتبه عبد الرحمن بدوي 

عن احياء علوم الدين في كتابه « مؤلفات الغزالي » حيث 

يورد كل المؤلفات التي تناولت الاحياء » ويشي الى الناشس 

وتاريخ النشر متى كانت مطبوعة , والى مكان وجودها 

ورم تصنيفها في مكتبات العالم في حال كانت مغطوطة ٠‏ 

انظر : عبد الرحمن بدوي + مؤلفات الغزالي ٠‏ مادة ؛ 

احياء علوم الدين ٠‏ نشر دار النهضة العربية بيروت ٠‏ 

الاحياء ج ١‏ ص لا ٠‏ 

ناج اصن /ا, صن صن .(١] ١١‏ ص 88# , 

٠ الال١ ص‎ 

مين ؛ ج ااصل”# ٠‏ 

يراجع : - الرسالة القشيرية ج ١‏ صن ص ٠١‏ لال "اه# ه 

تحقيق عبد العليم محمود ٠‏ - اللمعهم الصولٍ » مسادة 


مكشبة الجندي ٠‏ سلسلة 


الجندي 


6 
- 


١ 


د رقت » للمؤلفة 2 لشر ء دنلدرة للطباهة ٠‏ 
بروث ١4موا ٠‏ 

الاحياء ج | صن ٠١م ٠‏ 

ذورد الغزالي الكثير من حكايات الصوفية على سبيل 
الرواية , ولكله رواها مففلة دون تعليق بقبول أو 
رفض٠‏ ول ايرادها على سبيلالاستشهاد مايعطيها مرجئح 
القبول عنده , مما دها بعان العنماء لانتفاده ومنهسسم 


ابن الجوزثي , اذ يقول 

فما أرطص ما باع يق حامد الفزائي الفقه بالتصوق » 
( تلبيس ابليس ص #9" ) ٠‏ 

ويروي الكشير من حكابيات الصوفية ؛ التي اوردها 
الفزالي معلقا عليها رافضا لها ٠‏ امثال ؛ عن سهل 
التستري أنه كانيرى أن صلاةالجائع الذي قد أضعفهالجوع 
قاعدا , أفضل من صلاته قائما اذا قواه الاكل ( تلبيس 
ابليس ص ٠ )9!١‏ 

ومدل آهر : رجل في بداية ارادته يكسل عن القيام فالزم 
نفسه القيام على راسه طول الليل + ومثل ثالث ؛ هالج 
بعضهم. حب امال بان باع جميع ماله ورماه في البعر ٠‏ 
ومثل رابع : كان بعضهم يستاجر من يشتمه على ملا مسن 
الناس ليعو'د نفسه العلم ٠‏ ومثل خامس : كان احدهم 
يركب آلبعر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعا 
( تلبيس ابليس ص ص #87 897 ) ٠‏ والامثلة على 
ذلك كثيرة لا مجال لذكرها ٠‏ 

يراجم ؛ د العاسين ‏ : امتائل في الزقه وفية ب فصل 
« الاوراد والأوقات » ص عصس 6م مك4 ١‏ لشي عبد القادر 
أحمد عطا ٠‏ تنعت عنوان « المسائل في اعمال القلسوب 
والجوارح » عالم الكتب , القاهر ٠ ١9459‏ 


أبي طالب المكي . « قوت القلوب » ١‏ الفصل السابع 


ا 


4 
-0 


والفصل الثامن ( ١‏ في ذكر اوراد النهار » و ١‏ ل ذكر 
أوراد الليل » ) ص ص !26-5 ؛ نشى مصطفى البابي 
الحلبي مصر ٠ |986١‏ 

الكتاب العاشر من ربع العباوات , الاهياء ج ١‏ 
سا ص 4ؤ<ا ‏ 4م(" ٠‏ 

الاعياء ج أ ص ٠ا١”7 ٠‏ 

الكتاب الثالث من ربع العبادات ٠‏ الاحياء ج ! عصس 88 
ومسا بعد ٠‏ 

مدن ؛ ج اص ل."” ٠‏ 

مءن , صل'ن ٠‏ 

معن ,2 صن 88 ٠‏ 

مان 2 ص ااا"اه 


15١ 


ووأ مءن 0 صر ءن ٠‏ 
الل معن 2 سن صن #4 ل لام اء 


معن ء ج ؤ ص 604" , هذا وقد اشتهر ( الناس كلهم 
موتى الى العالمون ٠٠0‏ ) بانه حديث ٠‏ جاء في ,, كشف 
الخفاء ومزيل الالباس » للمجلوني رقم الحديث 415ام 
وفيه قال الصفاني وهذا حديث مفترى ملعون ٠‏ والصواب 
في الاعراب العالمين والعاملسين والمخلصين انتهى واقول 
فيه ان السيوطي نقل لي النكت عن ابي حيان أن الابدال 
في الاستثنام الموجب لفة لبعض العرب ٠٠١‏ وعليسه 
فالعالمون وما بعد بدل مما قبله ٠‏ 


“لب معن دج ( صن زهاء 

لال مءن اج ( ص !ااه 

4- راجع الاحياء ج | صن صل 48 2 ٠١١‏ ( العلم بافمشال 
الله تعالى ) ٠‏ 

ولاك مهن ؛ ج 5 ص 86م ٠.‏ 

“لأس معن اج لاص ”اه 

الأ مهن 2 ج 1 ص الا ٠‏ 

؟- راجع كتاب « آداب الالفة والاخوة والصعبة وَالْعَاشْرَة مع 
أصناف الخلق , وهو الكتاب الحامس من ربع العبادات ٠‏ 
الاحياء ج ” صن صل م"7١ 1‏ لاوا ٠‏ 

47 قارن الرسالة القشيرية ج ؟ ص !2 حيتث اسئل الحنيد 
عن دليل الصوفية على تقويسة قلوب المريدين بعكايسات 
الصالعين ٠‏ فقال : ذعم , قوله هز وجل ٠‏ وكلا رص عليك 
من أنبام الرسل ما نشت به فؤادك 0 * 

شك الاعياء ج 1 ص 484" ٠‏ 

6 مءن , ص 61" ب 88" , على الرغم من ان هذه القصة 
وامثالها فتحت المجال آمام المنتقدين ٠‏ انظر الهسامش 
رقم (000 . 

كدب انار هوار الفزالي مع الباطنية ه المنقل من الفسبلال 
ص ص 3-84 !5 هه 

اك القسطاس المستقيم ص ص ٠ 18 1١8‏ مكتبة الجندي ٠‏ 
مصر ٠‏ سلسسلة القصور العوالي ج ٠١‏ 

448- قارن كتاب + العقل ٠‏ للمعاسبي . مرجم سبقت الاشارة 
اليه , انظر حاشية رقم اه 

48 الشهراني . الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 8١/نشر‏ مصطفى 
البابي الحلبي , مصر 9826 ه 

٠ف‏ الاعياء جم 1 ص 4م١ا! ٠‏ 


سابسس | ل لال )ب ؟ ‏ خل امم 


يدل 


١م‏ معان اج |اسضص ص ما هاه 

"2 مءن مج اص 16 ٠‏ 

2 أمهات المناهيج الصوفية هي ؛ الجيلانية ومؤسسها 
عبد القادر الجيلاني ت 25١‏ ه , الرفاعية ومإسسها 
أحمد الرفاهي ت لات ه . الشاذلية ومؤسسها 
أبو الحسن الشاذلي ت 5825 ه , الأحمدبية ومؤسسها 
أعمد بن ادريس 869؟! هاه 

اف الاعياء ج ١س‏ ٠؛أ ٠‏ 

6 فيممل التفرقة ٠‏ صن صس 1١8٠‏ !8 ه 

5 رسالة « خلاصة التصائليف في التصوف ,» ص صن 18١‏ 
١ ١‏ مكتثبة الجندي سلسلة القصور العوالي ج 1 ٠‏ 

مترجمة عن الفارسية ٠‏ وهي نفسها رسالة ٠,‏ أيها الولد » 
سلسلة القصور العوالي نفسها ج ١‏ صرص 8م١-فلا١ ٠‏ 


1 راجع المنقذث من الضلال ص هلا ٠‏ 

- اهتم الفزالي باحوال المسلمين . فبحث اسباب ضعف 
ايمان الخلق . وثبه على مفهوم « الكفر الخفي . الذي 
هو سبب جراة الظاهر ٠‏ كل ذلك باسلوب يفيد المتعلم 
ويسقط من ايدي المعاجج , انطر الملقذ من الضلال صم 
وما بصكف ٠‏ 

5 المثقك من الضلال من صن 8م !"اه 

مكب الاحياء ج ١‏ اص 8ش ٠‏ 

١‏ تخصة « لص العمام , مشلا ٠‏ وقد النتقله بسبها 
ابن الجوزي ٠‏ 

7 بخونوسن «حبيبة, انظر صفة الصفورة ٠ 7١/4‏ وبخصوصض 
٠‏ شعوائة . وهي من البكاثين روى منها الفضيل بن عياض 
انر الصفرة 07/4 ٠‏ وبخصصوص ١‏ معاذة , وهي أدركت 
عائشة رضبي الله عنها وروت عنها , كما روى ملهسا 
الحسين البصري , انظر صفة الصفوة 4/؟! ٠‏ وبخصوصس 
د عفيرة » راجع صفة الصفوة 7/4" ٠‏ 

"اك الاعياء ج ( ص 9م ٠‏ 

4" مثلا ص 28 من الاعباء حوار بين هحاتم الاصم 
وشقيق البلخي ٠‏ قارن حلية الإولياء الاصبهاني ج 8 
ضص ص ١م‏ ب إلم ٠‏ 

#' المنقك ص لم5 ٠‏ 

5 الاهياء ج 1 صن وم”م . 

لاك مء*ن , ج 7 ص 11م 0 

4 انظر في ما ياتي + الغزالي والسراجج , ٠‏ 

4ك الملقل صن مم ٠‏ 

“ا الاهياء ج 5 نحن 1278 ٠‏ 

الى المعاسبي كتاب ١‏ التوهم » ص ٠ ١8‏ مكتبة اللنهضية 
الاسلامية «٠‏ القاهرة ١مه| ٠.‏ 


الا الاحياء ج ١‏ ص 51! ( كتاب أسرار الحعج ) ٠‏ 

الآ مدن ج اص ٠ ١١"‏ 

الاك معن ج أ عن ٠ ٠١1‏ 

6ل يراجع  :‏ فوت القلوب ٠‏ الفصل السابع والثامن ٠‏ ج ١‏ 
ض ص لا" 89 * 
احيام هلوم الدين ٠‏ الكتاب العاشر من ربع المبادات ٠‏ 

“ل قارن : - الاهياء . كتاب آداب تلاوة القرآن 2 ربسع 
العبادات ج ١‏ ص 61! وما بعل ٠‏ 
فوت القلوب ج ١‏ صضاص ٠ ٠١-192‏ 

بالا خند الفزالي : العكماء ٠‏ 

4 فوت القلوب ج ا ص ٠ ٠١8‏ حرفيا نجده في الاحياء ج ١‏ 
ص 86]! ٠‏ 

ا ان الفقرة المنقولة التي تمثل المهم في فوت القلوب , 
تال مكانها كجزيئة صغرة من الصفة السابعة من صفاتث 
الباطن العشرة , عند الفزالي في الاحياء ٠‏ 

لحمب الاهياء ج ؟ صن 04 ٠‏ قارن اللمع صن مم" ٠‏ 

الل معن /ج 7 ص 108 ٠‏ قارن اللمع صن ٠ "6١‏ 

المامهدن ,مج ! ص 6ه ٠‏ قارن اللمع عن 17" ٠‏ 

“الب معن , ج ” ص 5048 ٠‏ قارن اللمع صن 7679 ٠‏ 

كف مءن/ج 7# ص "9" ٠‏ 

6ب ابن الجوزي ٠‏ تثلبيس ابليس ص 68؟ ٠‏ نشر دان الكتب 
العلمية ٠‏ بيروث ٠‏ وهي لسغخة مصورة عن لشرة ادارة 
المطبعة المثيرة ٠‏ القاهرة 1754 ه ٠‏ 

كل مءن 2 عس ؤ]! ٠‏ 

لاف معن / ص ص ؟6" - 9ل؟ ٠‏ 

حل معن ص ٠ ١!"‏ 

فل مءن 2 ص 9ط! ٠‏ 

فت الاهياء ج ! صض ص فالا 5(" ٠‏ 

اك مءن / ج #اص ٠ ١9‏ 

اكد مءن/ اج #ا ص #!! ٠‏ 

ول منهاج العابدين ٠‏ ص ص ٠ 18-١7‏ لشي مصطفى البابي 
الحلبي فصر ا8| هاه 

غ44 اللمفردات لابن عرس ٠‏ الظر المعجم الصوق للمؤلفة 
مادة : أم الهية ٠‏ 

4 راجع هوارق المعارق للسهروردي صض صض 1م - 8م ٠‏ 
نشى دار الكتاب العربي بيروت ٠ ١955‏ 

5ف راجع كتاب الالفة + الاعياء جج ! صن صن |١١58‏ 2ب ا9١ ٠‏ 

لافى الاحياء بج 1 صن ٠ "١5‏ 

4 راجع المعجم الصوليٍ ٠‏ للمؤلفة مادة « ولاية . ٠‏ 

4 راجع الرسالة القشيريبة ج ١‏ ص ص ه!! ‏ !9( 
( الفناء ) ٠‏ والقشيري 56) ه ٠‏ يمثل خط الاعتدال 
بجمعه بين لسان القوم والشريعة ٠‏ 


ا اذ 0 


١ ٠‏ ذهاب الاأنا » العبارة للجئيد ٠‏ انظر رسائل الجليد 
ص صن 85 ب 88 * 

١ك‏ الاعياء ج 1 ص ص !(؟ -"!! ٠‏ 

٠٠‏ قارن كتاب م القواعد المشثرة » حيث يلخص الفزالي 
الاسس التي بلى هليها طريقة في هشر قواعد , اهمها 
الالحلاص , والهمة العليا , ودوام الورد والمداومة على 
المراقبة ٠‏ ط ٠‏ مكتبة الجندي ٠‏ تحقيق محمد مصطفى 
ابو الملا ٠‏ 


ادلب الاهياء ج 1 ص 8"| ٠‏ 

كع معن اج اصن 9ه 

فعاف معن راج ( صن لماه 

انظر الاحيام ج 5 ص ص 787 وما بعد + باب ذكسر 
الموت والترغيب في الاكثار من ذكره , وبيان فضل ذكر 
الموت كيفما كان » ٠‏ 

٠ وطبقات السلمي ص"اة‎ ٠ 45 راجع طبقات المناوي ص‎ ٠ 

٠4‏ راجع المعجم الصوفي للمؤلفة , مادة « موث ٠‏ و « الموت 
الأبيض » ٠‏ 

قاب الاعياء ج طك صض ص 87" - "لم" ٠‏ 

تعرف الغزالي النور أحيانا ‏ وقد سبق ذكره ‏ تعريفا 

حسيا بانه لعة بيضاء في القلب ٠‏ 

١ل‏ برد « النور » كثيرا عئد الغزالي . انظر : الاحيساء 
ج ١‏ ص 6 ( لور اليقين ) , ص 40 ( لور اليقيخ ‏ 
أنوار اليقين) , ج ؟ ص 5!! (ثور العلم) , ج 4 صن 09م 
( انوار القرآن ) » 
لارَنَ-٠‏ اللمغ ص 0818 باب « ذكر من غلط لي الأنوار » 
حََيَثْ برى الطوسي الانوار كلها مغلوقة ‏ نور العرش » 
نور الكرسي , لور الشمس , ونور القلب هو ثور 
يوضع في القلب حتى يفرق: به بين العق والباطل * 
كما يقارن مع قول ذي الئون ؛ اللمع ص !08 «١‏ يلبفي 
للعارفى أن لا يطفىء لور معرفته ثور ورهه ه ٠‏ 

ب المثقذ صن صن كم 2 لالم * 


ل بمعنى أن الانسان في بعض الاحابيين لا يثال النسور 
استعقافاء كانوار العبادات٠‏ بل يناله من مين المنة الالهية 
جودا وفضلا ٠‏ 

24 الملقذ ص |" ٠‏ 

مال معن / ص هلا ٠‏ 

5 كتاب هجالب القلب ٠‏ الأحياء ج " صن صن ٠ ١ال - ١5‏ 

1ل الاعيام, ج ١‏ صن 10 ٠‏ 

مال معن ج اص ص ٠ ٠١816‏ 

4 رسالة , ايها الولد » ص 'ا5١ ٠‏ 

ل فيصل التفرقة ص صس ١92" 2-١82!‏ * 


ايندل 


كبو (لروة ليمك ورا 


د. مختارهائشمو 


أثناء رحلة لي الى“ باريس, صيف عام ١841‏ » ؤزرث المكتبةالوطنية 
فيها واخذت بخث عنالكتب, الطبية في قسم المخطوطات العربية , 
وبينما كنت؛ اتصفح فهارسه عثرت على كتاب عنوانه ( الأبورية؟ 
الودية في الابعاث الوردية ) تاليفمعمود بن يونس الغطيب الطبيب الدمشقن. 


واشارة الاستفهام من وضع صائع الفهرس شكأ منه في قراءة الكلمة ٠‏ وعند قراءة 
المغخطوطة تبين لي انها بحث في الأزهاروالؤروة, نهدت الى الحصول على نسخة مصورة 
عنها على رقيقة أو فلم دقيق » ثم قرآتها ونسختها في مجمع اللغة المربية بدمشق 
وآاخدت النسخة المكتوبة علها لدراستها ٠وبعد‏ دراستهيا دراسة سطحية أودعتها فق 
مكتبتي وكأنني فريت الفري” باعادة غريب ضائع الى وطئه الأصلي ٠‏ وعندما قرأ تمقالة 
الدكتور عبد النبي اصطيف شعرت من جديديهول ما تمانيه المغطوطات العربية ومة 
ما قدر لها من جد عاثر. » وذكرت مخطوطتي الصغيرة ولكن أنى لي بنشرها وأنا لا أعلم 
شيئا عن مؤلفها ولا عن زمن تأليفها فلترض بما كتب على الكثبر من أمثالها ٠‏ 

وأخيرأ عثرت على سيرة مؤلفها . وهاائدا أقدمها للنشر مشفوعة بشيء من التحقيق ٠‏ 
عسى أن يكون في ذلك بعض الفائدة ٠‏ 


عنوان الكثاب : 
لا بد من الاجابة على اشارة الاستفهامفي عنوان الكتاب فاقول : ان المؤلف يشير الى 


الهوة القائمة بين الناس وتقطع أسباب الودبيئهم حتى أصبح كل فرد كوكباً يدور في 
مداره الخاص , هذا في عهد المؤلف حين كانعبور هذه الهوة ممكنا بطريقالورد والأزهار» 


كا 


أليس التعبيير ضروريا لسريان الود بينالناسوتمبير الورد لا يقتصر على ما ينشر منعبير 
فللا ز هار لنة تتجاوز الشم الى النظرو تتجاوز النظي الى رموز ذات معان وهذا ملحظ محمود 
ابن يونس في تسمية كتابه المبورية الوديةفيالأبحاث الوردية ٠‏ 


موضوع الكتاب : 

المخطوطة مخرومة من أولها فلا نجد مقدمة ولا فصلا أول والخرم يتناول أول 
الفصل الثاني الا أن الضائع منه زهيد فهويبدأ بتمريف الفذاء والدواء والفرق بينهما 
ويتسع ذلك بتقسيم الأغهنية والأدوية فاذابلغؤلب الموضوع قسم الأزهار الى ثلاثة أقسام : 
فلقتاح ونلوكار وورد ٠‏ وقال : 

( سمي باسم الورد ستة عشس نوعاً منالزهي ) وياتي على ذكر خمسة عشر نوعامنها 
في الباب الثاني ٠‏ وفحوى ذلك أن هذه الأنواع هي من الورد بحسب تعريفه الواسع أما 
الورد بمعناه الضيق أي الورد الحقيقيويسميه ورد الجل ( جل في الفارسية بمعنى 
ورد ) فيبدأ البحث فيهمن أول البابالثالث » 

آخر الكتاب المشتمل على أحد عشر باباوحاتمة ٠‏ 

مؤلف الكتاب : 

محمود بن يونس الملقب شرف الذين »الخطيب: الطبيب الشهير بالحكيم الأعرج قرأ 
في الفقه على عبدالوهاب وفي الطب على | بيه و في القرامات والتجويد على الشهاب أحسد 
الطيبي وولي امامة المقصورة بالأموي سننين 3و لئ خطابته أيضا » وحج سئة سبع وسكين 
وتسمعمائة وأخد بمكةعن شيخ الاسلام الشهاب جمد بن حجري الهيتمي وعن الحافظ 
والقراءوة, وله شصس حسن 

مس ضصس بالفالج نحو سلتثين ثم مات يوم الاثدين سابع وعشري(١)‏ شعبان سنة لم١٠٠ه‏ 
ودفن بمقبرة باب الصغير بالقرب من ضريحسيدي بلال الحبشي رضي ال عنه(') ٠‏ وله 
ولد وردت ترجمته في خلاصة الأشس (؟)ايضا: 

أبو بك بن محمود بن يونس الملقب تقي الدين بن شرف الدين , الدمشقي الحنفي 
الممروف بابن الحكيم وسياتي ذكر والدهشرفالدين خطيب أموي دمشق ورئيس أطبائها ٠‏ 

بعد هذه المقدمة أعرض المخطوملة وه صغيرة لا تريد على تسع عشرة صفحة ثم 
أتبعها تمليقات ٠‏ 

نص الكتاب : 

كل وارد على البدن الانساني من المستمملات لا يخلو من أن يقهره البدن ويفمل 
فيه فعله التام وينمو به أو يقهر هو البدنويحيله الى كيفية من الحرارة أو البرودة أو 
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الرطوبة أو اليبوسة , فان كان الأول فهوالغذاء , وان كان الثاني فهو الدوام ٠والمراد‏ 
من قهشس الدوام للشيء تغييره واحالته الىالحرارة ان كان الدوام حارأ أو الى البرودة 
ان كان باردا أو الى غير ذلك من قواه فيالوقتالذدي يحيله البدن الى ذاته ٠‏ وذلك أن جميع 
ما يرد في البدن يحيله البدن بالحرارة الفريزية الى ذاته , فان كان دوام أحاله الدوام 
الى طبيعته احالة ما في وفت ما يحيله البدن وان كان غذاع استحال عن البدن ولم يحل 
هو البدن ٠‏ فاذا انقلب الفذنام جزنء عضوانقلب الى شبيه ذلك العضو , واذا انقلب 
الدواء الى جزء عضو انقلب الى غير شبيهذلك العضو . وبذلك صارت الأدوية مبرئة 
من الالام بالمضادة التي هي فيها للمراج ٠‏ فمتى حدث في البدن مزاج مرض كانشفاوًه 
بالدواء الذي يحدث في البدن مزاجامضاد! ٠‏ 

وهذه الأغذية والأدوية تنقسم الى معدن وحيوان ونبات ٠‏ فالممدن منها مخصوص 
بالدوائية , والحيوان والنبات يشتركان فيالفذاء والدوام على حسب الصور العي تقع 
عليها ٠‏ 

والنبات ينقسم الى أقسام : فمنه أصولومئه سوق ومنه قشور ومنه صموغ ومله 
أغصان ومنه أوراق ومنه ثمار ومنه بزورومئه ١(زهار ٠‏ فالأصول مثل [سلالكبروأاصل 
الشمن وأصل الخطمي وأصل الماهيز هن (1) والزراوند والراوند السيني وما فيمعنى 
ذلك والسوق مثل خشب الصندل والمود الهئذي و البقكم والأبنوس وما في معنى ذلك ٠‏ 
والقشور مثل السليخة ودار صيني االصين وعذبة القبض(:)وما شاكل ذلك ٠‏ والصموع 
مثل السمغ العربي وصمغ السكبينج وما فيمعنى ذلك ٠‏ والأغصان مثل عود البلسان وما 
أشبهه ٠‏ والأوراق مثل الساذج الهندي ومحافق تعناه . والثمار مثل حب الاس والزعرور 
وحب الفار والاجاص والخياز شنبي وجنت البلوط وكل.ما أشبه ذلك ٠‏ والبزور مشل 
الرازيانج والشونيز وما شاكله ٠‏ والأزهار تنقشم ‏ آلى-ثلاثة أقسام 1 هي فقاح ونوار 
وورد ٠‏ فالفقاح ما كان من الزهر لا انفتاحله كفقاح البابونج وفقاح الاذخر وزهفر 
الاستوخودس ٠‏ والنوار ما كان له انفتاحصفي في المقدار مثل زهر البنفسج والسنبل 
الأزرق وتفاح الجن وما هو من نوعه ٠والوردكل‏ ما كان من الزهي له انفتاح كبير متسع 
سمي بدلك لتورده والتورد هو ما ذكرنا ,فكان هذا الاسم علماً على كل زهس متسامع 
الدائرة المنفتحة وسمي بذلك أي باسم الوردستة عشير نوعا من الزهر وهي : ورد البهار ٠‏ 
ورد المجوز ٠‏ ورد المام ٠‏ ورد نسرين ٠‏ وردالجبل ٠‏ ورد منتن ٠‏ ورد الحمير٠‏ وردالزينة ٠‏ 
ورد دقرا ٠‏ ورد الحب ٠‏ ورد السياج ٠‏ وردصيني ٠‏ ورد أصفس ٠‏ ورد قحابي ٠‏ ورد 
أسود ٠‏ ورد الجل ٠‏ فلنقل في كل منها على حدته ونبدأ بأولها أي الذي قدينا ذكره عند 
ذكر أقسامها وهو ورد البهار فنقول : 

ورد البهار هو الكاوجشم ويسسىعين البقر وهو نبات له ورد كبسير 
3 المقدار وورده أصسشر الورق أحمر الوسمل وطيعه حار يابس في الأول ٠‏ تفعه : 
يحلل شمه الرياح الفليظة من الرأس واذا خلط بالسمن وضمدبه الأورام الصلبة|برأها* 

وردالعجوز: هوالجلئار وهو زهر الرماناليري ومثهة جئنس مصري ومئهة أحمن ومئه 
أبيض وقد يكون موردأ ٠‏ وأجوده الطلريالفارسي الصادق الحمرة ٠‏ طبعه : بارد في 


5ك5ا 


آخل الأولى يابس في الثانية وقيل بارد يابسفي الثانية نفعه : ملفل حابس لكل سيلان 
وعصارته كمصارة لحيةالتيسفي طبعهاو ننعهاءوهو يتملع النزف ويعقل البطن » ويديغاللثة 
ويدفع من نفث الدم وقيئه ويدمل المقوروالقروح المتيقةوالجراحات والشجوجدرورا 
وقيل ان ورقته الرقيقة التي في باطنه اذ|اخذت رطبة واتخذف فتيلة وتحمل بها نفعت من 
البواسسير ٠‏ بيدله : اقماع الىمسان أو جفت البلوط والجفت أقوى٠‏ ضير'ه : يولدالسوداء» 

ورد الماء : هو الدفلى منه بريومنه نهري ينبت في شاطىء الأنهار عند المياه الكثيرةو تعلو 
أغصانه عن الأرض ٠‏ ورقه كورق الخلاف أواللوزالا أنه أعظم وأميلالى لون ورقالزيتون, 
مر الطعم جدأ وله شوك خفي وله ورد أحمرحسن جدآ وعليه شيء يجتمع مشل الشس 
وثمرته صلبة مجتمعة محشوة شيئأ كالصرف والبري مئه ورقه كورق الحمتاء بل أدق وله 
قضبان طوال منبسطة على الأرض وعندالوركمنه شوك ؛: وينبت في الخرابات ٠‏ طبعه : حار 
في الثالثة يابس في الثانية ٠‏ نفعه : محللجدأيرش بطبيخه البيث فيقثل البراغيث والأرضة 
وورقه شديد المنفعة من الاورام الصلبة جيد للحكة والجرب والتقشر خاصة عصيره » واذا 
ضمد به وجع الظهروالركبة المتيقين نفمهما١‏ وورده في غاية التمطيس ٠‏ ضره : هو سمقاتل 
للداس والدواب والكلاب وقد يشر ب مطبوخا بالشراب لسموم الهوام 9 

قال ابن سينا(١)‏ : وسقيه خصطر. عظيم لأنه يورث كربا شديدا وانتفاخ بطن ولهيبا 
عظيما والماء الذي تنبت فيه الدفلى ماء رديملا“ينبغي2 أن يشرب منه واذا لم يكن منه بسد 
فيجب أن يقطر أو يمرج بالحلاوات ٠‏ ويمالخمن حصضل: له/الأعراض الناشثة عن استممال 
الدفلى من الكرب والانتفاخ واللهيببأنيستىطبيخ الحلبة والتس الشهريز فانه عجيب. 
وبزر الفنجكشت والفنجكشت نفسه طبيخهمادرياقه » والتين بالسل والسكر والجلاا”ب 
والحلاوات كلها ورب العنب جيد ومع ذلك فلابد“من“الدسومات واللزروجات ومن اتباع 
ذلك بالحقن ٠‏ 

ورد نسرين : هو أصناف وكله شَبيّه القوةبالياسمين” لكته-أضتف منه وكذلك دهئسه 
ويشابه النرجس في أفماله ؛ طبعه : مختلف فيه ٠‏ قال ابن سينا(!) : انه حار يابس في الثالثة 
وقال ابن هبل : حار يابس في الثانية ٠وقيل:‏ حار يابس في الأولى ٠‏ نفعه : كله يلطلف , 
وينقي ,2 ويفتح سدد المنخرين ,» ويسكن الصداع البارد » وينفع من الدوي والطئين : 
ويقثلالديدان في الأذن » ويسكن وجعالأسنان, وأربعة مثاقيل منه تسكن القىم والفواق ,2 
وخاصة البري منه فائه أحر ) وينفع من أورامالحلق واللوزتين ٠‏ 

ورد الجبل : هو نوعان أصفي وأبيض .وأجوده الأبيض , وهو ينبت في سفوح الجبال» 
واسم أصله سور نجان وورقه لاطىء بالأارض ٠طبعه‏ : حار يابس الى الثانية وفيه رطوبسة 
فضلية والأبيض منه أقل حرارة من الأصفرلاتقدم في دلائل الألوان(8) ٠‏ نفعه : يزيد في 
الباه زيادة ليست باليسيرة خصوصا معالن نجبيلوالفلفل والفوتئج والكمون وفيه قوة مسهلة 
مع قبض يمنع من اتصباب المواد » ويوافقاسهال(ه) أوجاع المفاصل وكذلك ضماده ٠‏ 
والأبيض منه جيد للجراحات العتيقة ٠‏ ضيره :ان استكش من ضماده صلب الورم وحجره في 
المفصل وهو رديء للمعدة مضعف لقواهايجلبآفة في المعدة ٠‏ بدله ؛ في أوجاع المفاصل وزنه 
ورق الحنام ونصف وزنه مقل أزرق * 


يندلا 


ورد ملتن : هو الانقون ٠‏ طبعه : حاريابس في الثالثة ٠‏ نفعه : جذاب يجذب البلنم 
لتفتيح سداك المصفاة والخشم : نافع هرو طبيخهين وجع الأسئان الباردة ٠‏ واذا أ نضيج بالخل 
شد” الأسئان وقواها ؛ واذا دلك به البدن معالزريت مشع من النافض وكذلك يدر المسرق 
مسحاً مع الزيت ٠‏ ودهئه : ينفع من استرخاءالمصب المزمن ومن الخدر ويمنع الكزاز ٠‏ 


ورد الحمير : هو ذكر الكهيانا والروميمنه أفضل من الهندي وطبعه حار يابس في 
الأولى فيه تجفيف وقبضص وتحليل وتلطيف وتفتيح وتقطيع وجلام ٠‏ نفعه : ينفع سسن 
الصرع شرباً وتعليقاً ٠‏ قال ابن هبل : ومانعرفه الآن منه لا نجد له هذا الفمل وقداتفق 
الأوائل في تصحيح ابطاله الصرع ٠‏ وقال ابنسينا : وقد جرب تعليقه ووجد مانماً للصررع 
بحيث كانت[ ابانته )٠١(]‏ يمود معها الصرع ٠١٠‏ نتهى كلام ابن سينا ٠‏ أقول : ورأيت أنا 
ذلك كما ذكني الشيح وجسبته مرارآأ فصح لكنما في الكهيانا الرومي ٠‏ وأما الذي (شار 
اليه ابن هبل فهو الهندي فانه ليس له فيذلك عظيم امر ٠‏ قال اليهودي: ان التدخين بثمسرته 
ينفع المجانين والمصروعين ويبرتهم ) وكذلكان أخذدت ثمرته وشربت مع الجلنجبين نفع 
نفعا بليغا انتهى ٠‏ وان شرب من بزرهخمسةعشر حبة(١١)‏ بماءم العسل او مام القراملن 
نفع من الكابوس ويحبس الطبيمة اذا شرب ببعض الأشربة القابضة ويمنع الموادالمنصبة 
الى المعدة ويقويها ويسكن لذعها وأصله :يفتح سدد الكبد وينفع من اليرقان ويدر 
البول ٠‏ واذا شرب بيبعضس المدرات حر الليث وخمسة عشر حبة من بزره تقملع 
نزف الدم 2 ويئقي النفاس . وينفع من وجعالكلى والمثانة . ويمقل البطن بالأشرببسة 
القابضة وينفع من النقرس ويجلو الآثار السود من البشرة ٠‏ 

ورد الزيئة : ويقال له أيضا ورد النواني وهو الخطبي ومعناه باليو نانية كثير النفع 
طبعه : حار باعتدال ملين منضيج ميخي )١١(‏ محلل وبزرة وورده في القوة سواء ٠‏ نفعه : 
يحلل التهيج والنفخ التي تكون في الاججفانويلين الأورام وينضج الجراحات وينفع من 
الأورام النفخية ومن الخنازيي ويحتمل معصمغ البعلم لصلابة الرحم ؛ وينفع من أورام 
الفدد التي حشلف الأذن. و يللي لتمدد الأعضام و شدخ العضل ويضمد به عرق النسا ويسكن 
و جع المفاصل مع شحم الاون ويضمد بورقهلورم الثدي وينضع في ضمادات ذات الجنب , 
وبزره نافع من السمال » يسهل النفث , فيهانضاج وتليين مع لطف . وصمفه يسكن 
المطش , وأصله يشضع من حرقة البول ولذعالممى وأورام المقعدة , وطبيخ أصله تأ ع من 
الحصاة ٠‏ وعسبر البول , وبالغسل للسع النحل طلام ٠‏ 

ورد دقرا : هو شقائق النممان ٠‏ طبعه :حار رطب في الثالثة ٠‏ غسال جذاب متنضمج . 
نفعه : أصله يمضغ فيجذب الرطوبات منالراس . عصارته تنقي الراس والدماغً 
سموطً وينفع لظلمة البصر وبياض العين 2 واذا طبخ في قرص الشعير أدر اللبن وهويدر 
0 ويلقي الجروح جيد للجرب المتقرح ويسر”ب الدماميل ويلين الأورام التي ليست 


ورد الحب : هو الكبيكج وهو نباتيكش بفارس قال ديسقوريدوس أنواعه [أربعة : 
نوع أصله أبيض, تشبه فروعهفروعالخر بقارتفاعه الى ذراعين وجذره غير غليغل وورقه 


4كا 


كورق الكزبرة لكنه أعرض منه الى بياض وله زه أصفس وينبت على الشطوط الجارية 
الماع » ونوع أكبر من ذلك وأطول مشطبالأوراق يسمى كرفس الب ٠‏ وثالثيشبهه 
الا أن زهره أبيض ٠‏ ورابع صغير جد أذ هبي اللون ٠‏ طبعه : الجميع حار يابس في الثالثة, 
حاد مقراح جلام لذارع محلل ٠‏ لفعه : أصلهشديد التمطيس يقلع الجرب وبياض الأظفار 
والثأليل المسمارية والغدد المتملقة , وطبيخه نافع من السعفة *ولوردهزغبشديد التحكيك 
حتىان المستعبدين(؟١)‏ يفرزون في بيت سكينأ و يضمون من هذا الزغب في علق ديك 
ويرسلونه في البيت فما يزال يتحكك بالسكينحتى ينذبح فيقولون . نحن أمرناه أن يذبح 
نفسه فل بح نفسه ٠‏ 


ورد السياج : وهو عليق الكلب وهوضرب من الموسج وهو شجس شائك يكون في 
ديارنا سياجاعلى البساتين له ثمرة كالزيتونتميل الى لون التوت الاحس صوفية الداخل٠‏ 
طبعه : بارد يابس قابض مجفف ٠‏ ورقه أقل فعلا مله ,2 ودسرته النضيجة فيها حرارة 2( 
ومصارته قوية ٠‏ نفعه : اذا جفف فيالشمس طبيخ أغصانه بورقه يصبغ الشعش وهو جيد 
على الحمرة ويمضع ضماد ورقه من سمهالنملة ٠‏ وأصله يفتت الحصاة ٠‏ وثمرته 
البالفة وعصارة ثمرته وورقه كلها تنفع من[وجاع الفم , وورقه يبرىم قروح الراس » 
و مص قه ينفع من نفث الدم . وضمادءه يقويالمفدة ويعيئها اذا كانت قابلة للمواد » واذا 
مضغت أوراقه شد اللثة وابسر[آ القلاع:ويقطع سَيَلانَ”الرطوية من الرحم ؛ وينفع من قروح 
المعى » ومن بواسيل المقعدة ضمادأ ٠‏ ره :الاكثان من ثمرته يصدع الرأس ويمقتل 
البطن ٠‏ 

ورد صيني : ويقال له ايضا الورد الأزرّق ويستى مقتول الشمس وهو القرملم 
الهندي . وقال ابنماسويه انه الشسنرينو لي سكذلك بل هو غلط فاحش منه ٠‏ أجوده : 
الحديث الأحمسر الرزين الأملس “© طبعه :حارفي الثالثة-يابس في الأولى وقيل في الثانية ٠‏ 
نفعه : طلاؤه جيد للبهق والبرصض وهويسهلالأخلامل الفليظة من السودام والبلغفم بقوة 
ويقتل الديدان وحب القرع ويسهلها ءضره : يكرب ويفشي , بدله في اسهاله نصف 
وزنه شحم حنظل ممع سدس وزله حجحل أرمنئي والشربة مله درهم الى مشقال ٠‏ 

ورد (صغر : هو السلوليدان(؛١)‏ ٠طبعه‏ : حار يابس في الثالثة ٠‏ نفعه : يجلو 
الكلف ٠‏ ضيره : يظلم البصر ٠‏ 

ورد قفحاد (6): هو نوع من السلوليدان وأفعاله كافماله الا أن هذا يميل لون ورذه 
للرعفرانية وكلاهما يخرج في مبادىءم أيامالورد وكلاهما معروف ٠‏ 

ورد أسود : هذا ورد يوجد على ما بلفنا بالسراق ويقال انه لاينفتح ٠‏ قال ابنالبيطار: 
ان هذا الورد يكون بالعراق وان أجوده الفارسي ٠‏ طبعه : حار في الثالثة يابس فيالأولى 
نفعه : يجلو البصر اذا اكتحل بمائه ويدرالطمث ويمنع من قرص البق اذا طلي البدن 
بعصارته 0 ضره : يورث الصداع ويبخغيالفم . 

ورد الحل : واذ قد علمت كل ما تقدم ذكره فاعلم أن الورد يقال على هذه الأنواع 


يي 0000 
6ك5ا 


من الزرهسر 2 وخص به الجل لأن فيه صفات التورد وهو المقصود بالذات في مؤلفنا هذا 
وهو المراد بقولنا في آخر التقسيم ورد الجلوقد رآيت أن أذكره في باب خاص به منهذه 
الرسالة فاقول : 


الباب الثالث في ذكر ورد الجل وأصنافه 


العل منه ريفي وبري وجبلي وكل منهم )١١(‏ توعان أحمس وأبيض بالأحمس مئه أسمه 
الخوجم » واحده حوجمة ٠‏ والابيضض مئية اسمه الوثر واحده وثيرة ويشملهما اسم الجل 
وواحده جلة . ومنه اشتق الجلنجبين ومعناهالورد المربى فالاحمرمنه وهو الحوجم يلسم 
الى قسمين قسم منه فيه ميل يسير الى البياضوذلك انما هو باشراق حمرته لأن حمرته 
ليست بقانية ويقال له النصيبيني ٠‏ والثانيقاني الحمرة شديدها ويقال له الجوري وكل 
منهما ملين للطبيعة الا أن الأحمس الشديدالحمرة زعم بعضهم أنه أقل تلييئا من الصافي 
وذلك مردود لما سئبين والأبيض الذي يقالله الوثير أيضاً صنفان فمنه نوع مضاعف ومئه 
نوع غير مضاعف والمضاعف منه أيضاً نوعانفمئه مضاعف متشرب بحمرة يشبه لونه لون 
زهس السفرجل ومنه ما هو شديد البياض ناصعه يشبه الزنبق في لونه , والبلدي منه 
أيضاً توعان قمئه نوع وسطه أصفر ومئنهنتوع وسطة أسودن ٠‏ 

وجميع ذلك مركب من جوهر مائي حاز::00 .مع طعمين آخرين أعني القابض وهوارضي 
غليظ بارد ٠٠‏ والمر وهو لطيف حاب" والمرالذدي كو الجزم اللطيف الحار في الأحمس منه 
أكشر من الأبيض وفي الذي هو أشد حمرة[كششر /ممأ) هو في غير شديد الحمرة لأنه كلما 
اشتدت حمرته كان الجزء الحار اللمليف فيهأكش_ من الذي هو دونه في الحمرة لما علمت 
من هذه القاعدة المتقدمة عند ذكرنا الاستتلآل-خلى أمزرجة الأدوية بالالوان(؟١)‏ ٠ويؤيد‏ 
ذلك طعمه أيضاً , دان الأحمس فيه .حرافة ماتدل على ما ذكرنا وحيث ما انالجزم اللطيف 
الحار فيه أكش كان تليينه أشد وقد فهم بماقلنا فسات قوّل كل من قال ان الأحمرالشديد 
الحمسة قابض وان الصانفي الحمرة مسهل .سوى أن الأشد حمرة أكش اسهالا لما بيئا ٠‏ 
ولا عبرة بقول الجاهل في اصول الصناعة انفمل الجلنجبين كالجوهر(8) لأن كثيرا من 
الحلوانيين يطبخ الأشربة ويجتهد في خروجها بيضاء في اللون حلوة في الطعم ويفسدها من 
طريق الاخلال بادخال الاضافات التي يحتاج اليها في الملاج ويظن انه على شيم قديركما 
قال تعالى : « وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعاً , ٠‏ 

وأما الأبيض من الجل وهو الوثير المتقدم ذكره فان الغالب فيه هو الجوهن النليظ 
اليبارد وهو أرضي قابضص وكلما كان بياضهأشد كان ذلك فيه أقوىو كلما كان الى الحمرة 
أميل كان ذلك فيه أضمعف ولا يجوز أن يقالأن الورد الأبيض الشديد البياض لا يعزى 
الى اسهال لا فيهمن قلة الفاعلية فوجودالمدفعة فيه أن يعمل منه جلجنبين لا يمزى الى تليين, 
ولا بد فيه )١١(‏ من أن يكون السكر الطبرزدمقدار ثلاثة اضعاف الجل لتنتهك القوة 
الوردية عندجفاف رطوبة الورد ويبقىالسكرفقط مطيبا بطعم الورد تطييباً حتى يجوز أن 
يقال ان هذا الجلنجبين يستعمل في مقاؤالحلاوات التي اذا وردت على البدن لاتكسبه 
كيفية أبدا بل يقهرها البدن ويحيلها الىحالة الطبيمية ٠‏ 


سس سمس سس ماسم سه بسب بك 


لحل 


0ك 


تنبيه لطيف : اعلم أن الجلنجبين كلما قل ورده وكش سكره ضمف فمله ؛ وكلما قل 
سكره وكش ورده زاد فمله ٠‏ ألا ترى أنالوردالصرف يفعل يسيره ما لا يفمله كثير الجلنجبين 
والشراب ومن هنا أخذ وا تكر يس شراب الور دليقوى تأثيره . واذا فهمت ذلك فنقول : 


الجل في لونيه على الاطلاق با ردني لأولىيا بس في الشانية وقيل في الثالثة والصحيعآن 
الريني منه وهو البستاني يابس في الثالثة وكذلك البري الذي يسمى ثمره الدليك تفعه 
تجفيفه أقوى من قبضه أي قبوضة طممهوهومفتح جلاء يسكن حركة الصفراء وبزرهأقوى 
ما فيه وكذلك الزغب الذي في وسطله وفي جميعه تقوية للاعضاءم الباطئة يقال ان فيه 
قوة جاذبة للسلى(' ') والشوك ٠‏ وأجودعصارته مقلوم الأظفار أي البياض منه('') ٠‏ 
ويجفف في الظل فيكون أولى من منافعه أنهيصلح نتن المرق اذا استعمل منه في الحمام 
ويتخذ منه لذدلك غسول سيأتي ذكره في بابهان شام ات تعالى٠‏ وقال قوم انه يقطع الثاليل 
كلها اذا استممل مسحوقاً وهو يلفع القتروح وخصوصاً السحجية بين الأفخاذ وفي المفابن 
وينبت اللحم في القروح المتيقة ورطبهيسكن الصداع ٠‏ وطبيخ مائه ودهنه معطلّس بل 
شمه يعطس أيضاً . واختلف في تمطيسه فقالقوم لحبسه البخار , وقال آخرون لتضاد قوته 
الجالبة والمائمة في الأدمفة الرقيقة الفضول ونفسه(؟) حار لمن هو حار الدماغ ٠‏ وبزره 
يشد اللثة وكذلك سلاقته وينفع أيضا أوجاعالأذنين ويسكن وجع العين من الحرارة وكذلك 
طبيخ يابسه صالح لغلظ الجفون اذا اكتحليه وكذلك دهنه وعصارته , ومام أفصائه 
جيد لدفث الدم وكذلك أقماعه . وهو جيد للكبد والمعدم يقوي مرباه بالعسل المعدة ويعين 
على الهضم 0 والورد وعصارته نافمان مفذبلة الممدة , وذهن الورد يطفى م التهاب المعدة 
وكذلك طلام المعدة بالورد نفسه )2 وشرابه نافع لمن في معدته اسثر خاءو يسكن وجعالمقعدة 
طليا عليها بريشة ووجع الرحم من الحرارةوكذلك“طبيخ يابسهوهو نافع لأوجاعالمستقيم 
ويحتئقن بطبيخه لقروح الأمعاء و يكَرْبَشرابهلدلك ويسهل مقدار المشرة دراهم من طريه 
عشرة مجالس في غالب الأمن ٠‏ ره : يقطعالباه ماكلا وتشطوماً ومفروشاأً ويتداركذلك 
بالنلقل بحب الزاللم ٠‏ 

والورد يعمل منه أنواع من الأدويةوقدأحببت أن أذكل كل واحد منها بجميعأنواعه 
في باب خاص به ليكون أقرب للضبط وأحصير للجنس فأقول : 


الباب الرابع في الجلنجبين 


اعلم أن الورد يعمل منه الجلنجبين على صور مختلنة وذلك بحسب الاحتياج في 
الاستعمال اليه لأئه ان أريد منه قوة التليين جمل الأكشض منه الورد , وان أريد منه قلة 
التليين جمل الجزم الأكثر منه الهيونى(؟؟)وان أزيد منه التعديل جمل هيولاه السكي 
قد يضاف اليه بعض عتقاقيرها وقد لايضافوها أنا ذاكر كل نوع من أنواعه على حدة 
فنقول : 
هذه صفة جلنجبين أول : يلين الطبيعة ويجلو' مافي الممدة من البلغم ويذهبالمفونات 
من الممدة والأحشاء وهو دواء جليل ٠‏ يؤخذالورد وينئزرع من قموعه ويغربل من غربال 


١ 


لأجل زوال بزره ثم يدعككلرطل من الوردبرطل من السكر مسحوقاناعما ثم يغلىالمسل 
وتنرع رغوته ويضاف على كل رطل وردورطل سك رطلين(؛؟) من المسل المنزوع 
الرغوة الذي أخذ قوامه وينسامل”' حتى يئخنويضاف الى كل رلسل نصف درهم زعفران 
ودرهم خولنجان ويرفع ويستعمل ٠‏ 

جلنجبين آخر عسلي ملين ؛: يؤخلد وردجوري لم يصبه الماء منروع الأقماع واليزر 
عشرة أرطال ينشف يوم وليلة ثم يلقى عليهمن العسل المنزوع الرغفوة خمسة عشر رطلا 
ويترك فيه ويتعاهد تحريكه وهو يقوهالممدةويسخنها وينشف رملوباتها ويفش الرياح 
ويطيكب النكهة ويلين الطبع وينفع الحمى ٠‏ 


جلنجبين آخر عسلي : يؤخذ ورد أحس نصيبي(0') تناع أقماعه وينقى من عرقه 
الأبيض الصلب ويبسط على ثوب نظيف حتى تجف رطوبته ويلقى في اجثانة ويدلك حتى 
يتمرس ويلقى عليه عسل منزوع الرغوةقدرما ينعجن به عجنا لين ويصير في ظرف زجاج 
أو غضار ويوضع في الشمس أربمين يوماويحرك بالفداة والمشي وان احتاج الىعسل 
زيد فيه ويرفع ويستممل بعد استة أشهل ٠‏ 


جلنجبين آخر سكري ملين : يؤخد“"الورذالجوري ويعمل به كما مس في الأول ويضافالى 
كل رطل نقي رطل سكر ويفرك فية ويوضعقي القبمس كما مسر ويستعمل ٠‏ 


جلنجبين آخر سكري غير ملين : يؤخذ الورد ويفمل به كما مسر ويلقى لكل رطل منه 
ثلاثة أرطال سكل طبرزد ويفرك به ويرّفعفالشمس كما سس ومن الناس من يفتق فييه 
عئبس خام(13؟) لكل رطل دائق هذا هر الذي يتماطساه الأكابيس 4 أحيان التنعم وال 
سبحانه أعلم ٠‏ 


الباب الخامس في شراب الورد وصفاته 


واولها الجلاب بماء الوره : يزخذ سكرطبرزد مسحوق ويكال ويلقى عليه على كل 
كيلجة(19) من السكر ثلاثة اكيال مزماءالوردالصاني الجيد الجوهر ويطبخ بنار ليئة حتى 
يبقى منه الثلث وتنرع رغوته ويلقى فيهمن الزعفران الغير مسحوق في صيرة وتعصير 
ساعة بعد ساعة الى الفراغ مئه . ومنالناسمن يمرس فيه الزعفران بعد تنزيله والأول 
أولى ثم يرفع في انام زجاج ٠‏ 

شراب ورد طري يقوي القلب ويسكن الحرارة ؛ يؤخذ لكل رطل من الجلاب المقدم 
ذكره من خميرة الورد ثلاث أواق أو أربع ومن ماء الورد المستقطس وهو أصفى عشر 
أواق وقيل للرطل رطل مثله ويرفع في قوامالأشربة ويستممل ٠‏ 

شراب ورد مقوي للمعدة قاطع للاسهالويسكن للعطش ؛ يؤخد من الورد المراقي 
الأحمس , ينقى من طينه ومما يخالطه ويرض بأقماعه وينقع في الماء يوما وليلة ثم يغلى 


١ 


بئار هادئة حتى تخرج قوته ويصفى بمدنزوله عن الثار ومرسه ويعمل لكل رطل من 
السكر الدقتي أوقيتين من الزر ورد(8')واناريد اضماف قبضه فلتنزرع أقماعه ويهيا كما 
يهيأ شراب الورد الطلري ٠‏ 


شراب ورد ملين لطيف : يؤخذد من الورد الأحسس المنزوع الأقماع والبزر وينلى في 
عشرة أرطال ماءغليانا جيدأ ثم يصفى و يؤخل لكل رطل منهرطلان من السك. ويطبخشرابا* 

شراب ورد ملين خميري : يؤخد وردطري منروع الأقمام يجمل في زبرنه(؟1) صيني 
والا مدهوئة من الدهن المعمول من الرصاص ويلقى عليه ما يفمره من المام الحار الشديد 
الحرارة ويخلّى مفطى(١")‏ حتى يبرد ويرفعذلك الورد من غير مرس ولا يعصير ثم 
يغلى الماء ثانيا ويعمل على ورد ثان ويخلىحتى يبرد ويصفى بغي عصير ويعمل بهذلك 
مرة ثالثة ويرفع في القناني المختومة بدهناللوز(1”؟) ويشمس أربعين يوماً ويعملذلك 
المام شراب ورد فيضاف لكل عشرة أرطال منالسك. من رطلين ونصف الى ثلاثة أرطال ٠‏ 


شراب ورد مكرر يسهل الطبيعة ويس”"دالحمى ويقوي الكبد والمعدة وسائي الأعضام 
الباطئة , يكرر الورد الطري كما تقدمذكرءالى عشر مرات وكلما كررته كان أقوى لفعله 
ثم يؤخدذ من ذلك الام لكل رطل سكر رطلماء ٠‏ 


الباب السااس في دهن الودّد 


يؤخذد من السمسم المطبوخ بالمام والملحالمقشر المنشف ثلاثة عششر مكوكا('") فيمد 
مبسوطا على موضع لا يدرك فيه غبار ثميلقى عليه من الورد النقي عشرة أرطال ويغلط 
به جيدأ ثم يوضعفي كيس كتان صفيقمفسوليابس مبخس_بالمود, ويشد رأسه ويترك عليه 
ازار ثم يلف عليه كسام ويوضع في موضعثشمالي الهواء كذلك يوما وليلتين أو يومين 
وليلة ثم يلخرج ويلهو“ى يوم ويزاح علهالورد ويدشف ويعماد اليه ورد ثاني بذلك 
المقدار ويترك زماناً أقل من الأول ,2 يفعلبه ذلك خمس مرات وكل ثانية يترك فيه 
أقل من زمن الأول الى أن يترك في الآخريوماوليلة ولا يوضع عليه الورد الثاني الا بعد 
تجفيف السمسم من رطوبة الورد الأول ثميطحن السمسم ويستخرج بماء ليس بشديد 
الحرارة وهذا المقدارمن السمسم يخرج ثلاثين مدا (؟؟) من الدهن وهو المسمى قارورةوربما 
زيد في الورد رنقص بحسب احتماله فان فملذلك من اللوز فينبغفي أن يكون لكل عشرة 
أمئان من اللوز خمسة أرطال من الورد ٠‏ 


الباب السابع في أقراص الورد 


صفة افراص الورد النافعة من الحمياتالعتيقة والبلفمية ووجع المعدة وتجلو 
الرطوبات : ورد أحمر منروع الأقماع ؛ عشرون درهما » سنبل الطيب ورب السوس من 
كل واحد عشرة دراهم» تجسع مسحوقةومنخولةوتمجن برب العدب وتقر/اص كل قرص 
درهمان وتجفف في الظل ٠‏ 


ايفنل 


أقراص الورد النافعة لحمى الغب والبلغمية : ورد أحمس يابس منزوع الأقماع 
وسنبل ومصطكى وزعفران وأنيسون ولك وعيدان البلسان : منكل وأاحد عشير ةدر أ هم , 
عصارة النافت وافسنتين : من كل واحددرهمان . اهليلج أصفر وفتاح الاذخر من 
كل واحد درهم : تجمع مرقوقة منخولة وتقر_ص بماء الكرفس كل قرص نصف مثقال 
وتجفف في الظل ٠‏ 

أقراص الورد النافع (؛؟) من وجع الكبد : سنبل ولك مفسول وأصل السوس من 
كل واحد أربعة دراهم افسنتين وكبسر وزعفران وعصارة الفافت وراوند صيئي من كل 
واحد ثلاثة دراهم ورد أحمس سبعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالمام ويتخذ أقراصاً ٠‏ 

أقراص الورد بالطباشير : ينفع من الحميات المختلطة من البلغم والصفراءالمتيقة 
يؤخدذ ورد منروع الأقماع وزن خمسةدراهموسئبل الطيبوزن درهمين طباشير وزندرهم. 
عصارة الفافتث وزن ثمانية دراهم تجمع هذهالأدوية مسحوقة منغولة ويقرص ويجفف 
ويستعمل عند الحاجة ٠‏ 

أقراص الورد المسمى دبيد الورد(:؟) :ينفع من سدد الكبد والطحال والحميات 
السوداوية والبلنمية : يؤخذ من الوردعشرةدراهم ومن عصارة السوس خمسة دراهمومن 
السئبل والسليخة وفقاح الاذضر والمن" وَالرعفران والمصسطكى من كل واحد درهمين يدق 
وينخل وينقع المى والزعفران بالخل ويعجنّبه :يجمل أقراصاً وان شئت عجنته بعسل ٠‏ 


الباب الثامن في الاطلية والضمادات والنطولات الوردية 

طلاء للسعفة العتيقة : زراوندو عروق(؟) وعفص وزاج وملح وتراب الزيبق 
وكبريت يطلى بخل خس ودهن ورد »* 

طلام للجرب اليابس: بورق أرمنيوملحوعروق وكندس وقسط حلو من كل واحد 
جزء ميعة سائلة خمسة أجزاء يطلى بدهنورد في الحمام . 

طلام للجرب الرطب : ورد الدفلى وكندس وقسط حلو من كل واحد درهمان 
يطلى بخل خمسر ودهن ورد ٠‏ 

ضماد لتاكل الماق : هندبام ودهن ورده 

ضماد للورمفي المعقدة : بنفسج و نيلو فس وعدس مقشر وتين يسحق ويطبخ ويخلمل 
بصفار البيض ودهن الورد ٠‏ 

نطول الورد المسكن للصداع العار :ورد بنفسج وثيلوفر وقشر الغشخاش وورد 
ماميثا("؟) يطبخ بالماءويمزج بماء حي العالموماء الورد وينطل به الراس ٠‏ 

نطولآخريجبراثر الوهن(08) : يطبعالآس والورد بالماء وينطل به العضو ٠‏ 

نطول آخر ينفع من وجع المفاصل الحار:ورق ماميثا وورد [بيض وبوشدر بئدي وأصل 
اللفاح وبزر الخس أجزاء سواء يطبخ بالمامو ينطل به ٠‏ 


١/4 


الباب التاسع في الفسولات الوردية 


فمن ذلك غسوليقطع نتن العرقوصفتهيؤحذ من الورد الذي لم يصبه نداوة ويترك 
حتى يضس ويؤخل منه أربعون مثقالا ومنسئبل الطيب خمس مثاقيل ومن المن ست 
مثاقيل يعمل أقراصاً صفارأ وبعض النا سيزيد فيه من القسط والسوسن درهميندرهمين 
وربما جملت هذه الأدوية مجموعة في مخانق(:١؛)‏ النسام مدافعة به لزفي المرق ٠‏ 


غسول آخخر ؛ ورد وشيح مكي ودقيق الترمس وعابور('؛) وهو الصئدل المسعوق 
أجزام سواء يجمع ويجمل طسولا ويستعمل * 


غسول آخْر وردي يقتل القمل والقمقام في الرأس والأجفان : ورد ودهن البلسان 
وميوبرج وزهر الاستوخودس وورق النوفل('!) الهندي أيضاً بالسوية يجمع ويتغل 
سول ٠‏ 


غسول آخر أيضاً قمع من النرلات الحارة : ورد وخلاف وزهر بنفسجح وليلوفمسر 
رورق الآأس يجمل غسولا ويستعمل ٠‏ 
وهلا كله يفعله الورد بالطبع فلئكر الآن ما يفعله بالخاصية فنقول : 


الباب العاشر فيما يفعله الورد بالخاصية 


فمن ذلك أن شرب شراب الورد واستعمال معجونه السكري في أول يوم نزول الشمس 
ومن حخواصه أنه اذا طالت مدة بقائه مع حجر المأاس قطع سميته + ومن خواصه أن الأسد 
لا يقلن في مكان يكون فيه الورد نابتاً ٠*ومن‏ خواصه أنه يقتل الحية المعروفة بالمكللة 
التي تقتل بصفيرها ٠‏ ومنخواصه أندلايسهلاذا استعمل مع ماء سخن أو فاتل , وذلك 
بخلاف جميع المسهلات ؛ واذا استعمل مع المأوالبارد لين وكلما كان المام باردأ كان فمله 
أقوى٠‏ ومن خواصه أنه اذا وضع حولجريحالئنس أمنمن بول النأر عليه(؟؛) ومنْخواصه 
أن رؤياه مفر”*حة تفريحاً شديدأ بحيث أنتزيل الهم والنم ٠‏ واذا كان على أغصانهفهو 
أبلغ تفريحاً ٠‏ ومن خواصه أنه اذا فرش وجلس المجامع عليه وجاسع من يهرى طالت 
مدة مجامعته وأبطا انزاله(44)٠‏ ومن خواصهأنه يزيد في المشق وكان الأولى به أن يسكلده 
لأن العشق مرضص صفراوي والورد باردوالباردمنحيثهو يسكن الأمراضض الصفراوية 
بكسره حدة الصفراء وهذا بخلاف ذلك فيهذاالمحل وما ذلك الا بالخاصية(ه؛) 2 ورأيتمن 
عكل ذلك بعلكتين : الأولى أنه قال انه يفملذلك لليبس الذي فيه ٠‏ والثائية أنه في حال 
النظر اليه يذكش. بالمحبوب لأن الناس قداعتادوا في أيام الورد الجمعيات والمصاحبات 
وو طمع الورد في مجالسهم وحضور المحبوبينوالمحبو باتمن المصاحبين والمصاحبات فاذارأى 


نا 


السب الورد ولم يجد من يحب زاد هوسه فيطلب من يهواه لأنه تذكتّره بواسطة الورد 
فمن هنا يزيد المشق ويؤيد هذا أن ذلكانمايحصل للعاشق[الا](7؛) برؤية الورد فقطل 
لا بكله(“؛) فلو كان كما علل في الملة الأولىلكان ذلك يكون أقوى عند كل الورد وليس 
كذلك * 


واذ قد تبهنا على بعض خواص الوردفلئنكن الآن ما بلفنا من العجائب الموجودة 
بأجناس الورد فقط فئقول ٠‏ 


الباب الحادي عشر ( في ذكر أصناف عجيبة الخلقة من الورد ) 


فمن ذلك ما حكاه ابن منقذ لا عاد من بلاد المفرب وكان قد توجه اليه رسولا من 
صلاح الدين أن في مراكش وردأ لكل وردةما بين الثلاثين ورقة الى المئة . ومسن ذلك 
ما ذكره عياض عن الأخباريين أن ببلادالهندوردا أحمس مكتوباً عليه بالأبيض لا اله الا 
الل محمد رسول الل ٠‏ ورأيت في كتاب روض الأفكارلابن قدامة عن علي بن عبداء هالهاشسي 
أنه قال : دخلت في بلاد الهند الى بعض قراهافرايت شجرة ورد سوداء تنفتحم عن وردة 
كبيرة سوذام طيبة الرائحة مكتوب عليها خط داس زهو لا اله الا الل محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق عمر الفاروق قال : فشككت فيذلك”“وقلت انه عمل معمول فعمدت الىجنبلة 
(448) لم تنفتح ففتحتها فكان بهااكما رأيتفي بائن الورد فصح عندي ما رأيت ٠‏ أقول: 
هذا ليس ببعيد فان ثم ما هو أعجب منه ٠ومن‏ ذلك ما حكاه السمنطاري(4؛) أنه رأى 
في بعض بلاد خراسان مولودأ ولد وهلى أحدجائبيه مكتوب لا اله الا الله وعلى الآخر محمد 
رسول الله ٠‏ ومن لطائف المتنقؤل في معنوىما خلق من. الورد ما رواه المحب الطبري في 
فضائل المشرة أن في الجنئة جواري هلقن 'منْالؤرد يقاللهن الورديات للانبياء والصديقين 
والشهداء وأن لأبي بكر الصديق منهنآر بعمثة واحدة ٠‏ وأما ما هو شائع بين العوام من أن 
الورد خلق من عرق النبي عم فشي لاأصلله ممع أن عرقه َيه أطيب رائحة من الوردبل 
من المسك الأذفر ,. ويشهد لذلك ماورد فيالصحيح آنه يَِِع نام في دار أنس بن مالك 
فعرق فجاءت أمه برجاجة فجملت تجمع فيهاعرقه الشريف فسألها عن ذلك فقالت : 
يارسول الله نجعلهفي طيبنا وهو أطي بالطيب٠‏ 


وروي أيضاً عن أنس بن مالك أنه قال:ما شممت عنبرأ قط ولا مسكا ولا شيثأاطيب 
من ريح رسول الل َنِم انتهى ٠‏ 

ولنرجع الآن الى ما كنا فيه فنقول : حكى صاحب مراتع الفزلان في منافم النسام 
والغلمان أن في بلاد ما ورام النهس بأرضفارس وردأ يشبه النيلوفس تأتي اليه عصافير 
تلك الديار وتبيت به وأن الوردة تستمرمتفتحة الى أن يأتي اليها طائرها الممثاد أن 
تنطبق عليه ٠‏ قال : وهذا الورد يستمسر علىأغصانه من المام الى العام ولا تسقط الوردة 
الا واسفلها الثانية قد طلمت ٠‏ 


هنل 


1غ 


ورأيت في كتاب بهجة الخواط. ونزهة النوا. حكاية غريبة ما هذا لفظه قال ؛ 
ذكر لي ابن العيلاني آنه جلس مع بع ض!أصحاب له في بستان ببعض السواحل والى جانبهم 
شجرة ورد أحمر كبيرة في الناية وعليها وردكثير ٠‏ قال : فأكلنا وشربنا وكان فينا منشد"* 
أدخلا(:٠)‏ ؛ فانشدنا آبياتا فما تم انشاده الاوقد مالت شجرة الورد الى نحونا حتى صار 
بعضها على البساط الذي نحن عليه وبعضهاعلى رؤوس بعضنا , أقول : وهنا يؤيدءقول 
من قال ان الأشجار لها ادراك حسي ؛ فانبمض الملماء جنح الى أن الأشجار لها ادراك 
حسي واستدل على ذلك بثلاثة أمور منهاأن الشجرة اذا غرست في دار ذي ظل(0ه) 
مسقوفة وكان في السقف روزنة تمي لالشجرةالى جهة الروزنة وتخرج منها ٠‏ ومنها أن 
الشجرة اذا غرست بين ارضين احداهماسبخة(05) والثانية مائثية فان [أصول الشجرة 
كلها تتجه نحو المائية ٠‏ ومنها أن الشجرةاذا لم تثمر ياتي الفلاح اليها ويضربها بالة 

الأشجار فيأتي البه آخر ويقول له :ما الذي تريد أن تفمله بهذه الشجرة؟ يقول: 
أريد أن أقطعها لأنها لم تثمس ٠‏ فيقول لهالرجل على هيئة الشفيع : لاتنطعها السنةوا نتظرها 
فان لم تشمس أيضاً اقطعها فيخلي سبيلهافتثمر في ذلك العام ثمرا كثيرا ٠‏ وكل ذلك 
رايته في كتاب الفلاحة ٠‏ وهنا آخي مايليق بهذا الباب وات أعلم ٠‏ 


الخاتمة ( في مزية الورد على الزهور(؟0) وما ورد في ذلك من المنظوم والمنثور ) 


فمن ذلك ما قيل : أن الورد سلطان كلزه وقب حكي عن صاحب خراسان أنه كان 
اذا جام الورد الى مجلسه أس أن يفرش تحتهقصيبات(00) مذهبة ثم يوضع هليها ٠‏ وكان 
المتوكل يقول : أنا ملك السلاطين وَالوَرَدَسَلطان الرياحين فكل منا أولى بصاحبه .وكان 
قد ملع جميع الناس مسن الررد وقال اثدلا يصلح للعامة فكان لا يرى الورد الا في 
مجلسه , وكان لا يلبس في أيام الَتورد الاالثياب الموردة ٠‏ 


وحكى صاحب مجامع المسرة وقامعالمضرة ان البسمري(60) وزين اليمن كان يأمر 
الخدام أن لايدخلوا عليه أحدا في زمنالورد٠‏ وأنه عمر دارأ وأراد ترييئها بالنتقوش فلما 
أراد النقاشون نقشها قال لهم : صورواالوردفي جدرانها فان به كمال بهجة المنظر ٠‏ 

ورحكى أيضاً في الكتاب المذكور عن الوزيي المد كور أن بعضص ندمائه قال له : أي 
حاجة أحب اليك : ضم غلام غنئج أو شموردبهج ؟ فقال له : أحب الجمع بينهما فان كلا 
منهما لا يفي بدون الآخر ٠‏ 


ومما يدل على مزية الورد على سائ ‏ رالزهر مدح الأديام والفصحاء له وتشبيههسم 
خدود الملاح بالورد وقد أجاد ابن الوردي حيث قال يمدح الورد : 


وروضة الورد لهها بهجحة نشر” به طيء الهنا يبدشي(5ه) 


اا 


وهنا فيه تورية لطيفة فان الشيخرحمهاتّ له كتاب البهجة وهو مشهور . وله أيضاً 
سامحه الل في مليحة تطللب وصف الخدوتهدد بالصد ٠‏ 


صف ورد خدي والا اجور' اديت جوري 


وقد صحت ممه في ذلك التورية الثدائية اذ أتى بأسم نوع الورد في معرض فمل الأمر 


فلله دره ما أبلغ شعره ٠‏ 
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ومن أحسن ماقيل في مدح الورد ما قالهءشاب حيث قال : 

زمان الورد أعلام الزمسان ورؤيا الورد راحة كل عاني 

وما اجتمعت هموم قاتلات مع الأزهمار يوما في مكان 
وقيل في وداع الورد : 

تمتع من الورد القليل بقاؤه فانك ما يحزنك(/0) الا فناؤه 

وودعه بالتقبيل واللثم والبكا وداع حبيب بعد حول لقَاؤه 
وقال محسود بن العطار : 1 

دوح ورد يميس فيه غصون | فتحاكي مهفهفات القدود 

زهرها فوق ما تفتح منها كشفاه ضمت للشم لحدود 
وقال ابن سنام الملك في مليح أهدى لهدوردة غير متفتحة : 

سبقت اليك من العدائق وردة فاتتك قبل اوانها تفضيلا 

طمعت بلثمك اذ راتك فجمعت فمها اليك كطالب تقبيلا 
وقال غيره : 

ألست ترىحسن الزمانوما بدا وحسن نتشار الطلفيورقالورد 

كان حباب الماء في جنباته نثائر دمع جال في صفحة الخد 
وقيل في الممنى : 

لحوم في رداء الأغصان تلمر كان نسيمها مسك وعنس 

يشابه لونه توريد لحصد ‏ ترقرق فوؤقه دمع تحدار 
وأبداع الوليد بن الجيمان (08) الشاطبي في المعنى وأجاد : 

فوق ورد الفد دمع مسن عيون الصعب يذرف 

برداء الشمسسس أضحسى بعد ماسا سال يجحفف 


وقال آضس : 
أما ترى الورد قد باح الربيع به 
فكانفي خبلتّع. خضروقد خثلمت 
وقال : 
ان للروح في دمشق لماوى 
وبروضاتها بساتين ورد 
وقال آخضس : 
كانما الوردة في كف مسن 
حمرة خحديه وفي وسطها 


وقيل في مليح أهدى وردأ بعد فراهه : 


أفلدى الي الحبيب ورذدأ 

فقلت للحافضرين هذا 
وقال أبو طاهصش. وأجاد : 

ناولني وردة مضاعفة 

كانها وجنة الحبيّب وقد 
وقال ابو الملام صاعد البفدادي : 

اتتنك ابا عامسر وردة 


كمذراء أبصرها ميصسس 


من بعد مامر حول" وهو اضمار 
بلا حياء ففكت عله أزرار 


ذا قرار وذا لعيسمع ووبسوه 
لي بازرارها بساتين عروة('*) 


أصبحت دون الئاس أهواه 
صفرة لوني حين القساه 


واكتورد قد حان منتهساء 
لا شك “من خده جناه 


حمراء من حسن صبفة الباري 
تقطهنا ماشسق بديئنار 


تحاكي لك المسك انفاسها 
ففطت باكمامها راسها 


وقال القاضي زين الدين بن العجميفي مليح نش من آكمامه ورد : 


وافى وفي كميه ورك" أحمسر 
فرشفتصرفالراح منخرطومه 


حيا به والذوق نحث لثامسه 
وجنيت غصن الورد من اكمامه 


وقال الشيخ تقي الدين ابن حجة الحموي : 


ماس وقد غطى باكمامه 
فقلت ما ألطف غصن النقا 


1 اذ 00 


خديه خوفا من عيون الأنام 
واحسن الورد الجني فقي الكمام 


وقال في مليح نثر وردأ على وجنتيه ؛ 
رميت خدود من أهوى بورد حكى لونا وريحاً وجلتيسه 
فقال أتيت في زمني عجيبا وشبه الشيء منجذب اليه 
وألفاظ الأديبامء وإشعار النجباء في هذاالممنى في غاية الكثرة بحيث لا يمكن حصرها 
الرسالة فان النفس تشمئز من الممنى المفردوتلتذ اذا انتقلت لغيره سواء كان أرق منه 
أو لم يكن ٠‏ 


وهذا آخر ما يليق ويستظرف ذكره في هذ! الباب٠‏ ولنختم الآن الكتاب بسعو نةالمليك 
الوهاب ونسال من ذوي المكارم الجمة والاحسان المفو عن سقطات الأقلام وغلطات 
اللسان اذ صدر كل ذلك عن فكر كليل وعلمقليل مع أحزان كثيرة. وهموم غزيرة , 
وأشخال متعددة 2 وهموم متجددة , واعيام في المعالجات وعياء في طلب النفقات وايفاءم 
الديون واضمار الفبون ٠‏ وتوقي شرور الأعدام والحساد , والتعب في مصالح الأهفسل 
والأولاد ٠‏ والتصدي لهموم الطبابة 'والترديبرداء انشام الخطابة ؛ وتعب البيدن , 
واحثمال المحن ٠‏ فهذا كله مما يجمل الفكنالمتجيح عليلا 2 ومنازل بدر الفهم للىكاكة 
مقيلا , فليقابل ما وقم من الفلط والتقصيرء بِعَين البفو والسماح . والتدقيح والاصلاح, 
يسير الله لكم ذلك , وأنقذكم من المساوىموالمهالك ٠‏ فالك سبحائه مجيب السائلين, ومديل 
القاصدين ؛ والحمد ده رب المالمين وصلى الل على- سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 
من آخر العبورية الودية في الأبحاث الورديّةتأليف محمود بن يونس الخطيب الطبيب 
الدمشقي رحمه الله ونفعنا بة آمسين ٠-‏ 


[) تعليقات : 

مقصدي في هذه التعليقات تعمريف الورود التي ذكرها المؤلف في كتابه سواء ماكان 
منها وردأ حقيقيا وما كان منها وردأ بحسب تسمية المؤلف اذ يقول : 

الورد كل ما كان من الزهر له انفتاح كبير متسع ٠‏ سمي بذلك لتورده والتورد هو 
ما ذكرنا 2 فكان هذا الاسم هلما على كلزهر متسع الدائرة المنفتحة ٠‏ 
١‏ - ورد البهار ب هو عين البقر وبالفارسية لهذا العنى : كاوجشم وباليونانية : 
بفتالمن واسمه الملمي > 058لع6م5 تقانائس لقغطصن8 


أو وأعلماء]* 
وسماه الاتكلين : علزعنيدة لناوأ[عز ممم[ 
والفر نسيون عزعاعا 1 


لما 


؟ ‏ ورد العحجوز : هو الجلنار وهو زهرالرمان البري الذي ينور ولا يعقد ويسميه 
العرب ( الم ) ويسميهعلمام النبات على اختلاف ضضيروبه : 
لآ 107لا أ متتققتع هع1أ قلا 
“# ب ورد المام : هو الدفلى وبلسان العلم؛ لآ “تعلضوع[ه متباليعلة ويسمى في مصير الآن 
( ورد الحمار ( وهو غير ورد الحمير الآتسي ذكسسره . 


؛ ل ورد نلسرين ؛ يقول المؤلف ؛ هوأصنئاف وكله شبيه القوة بالياسمين ٠‏ 


ويقول داود الانطاكي : ورد أبيض ينبت في الفلاحة والجبال 2 وهو عطري قوي 
الرائحة وكلما بعد عن المام كان أقوىرائحة٠وحكمه‏ غرساً وادراكا كالترجس ٠ )6٠١(‏ 
ويقابل النسرين عند بعضهم : 118111341 5205218 11058 
كما جام في معجم أسمام النبات 0 
6 م ورد الجبل : هو السورنجان ..1[ 78[6تصناغتاة صتناعتطء1[ه60 
5 ورد مئلتن : سماه الرازي أيضاً : انقون : وسماه أطبام العرب ؛ المريحة ٠»‏ 
ملاحظة : احذر التباس ( انقون ) ب('أنفوا نقون ) ٠‏ و (المريحة ) ب (المرتحة) 
كما وقع في معجم أسمام النبات ويسشى الوزه' المئتن : 80571 580108 28088 . 
/ا ب ورد الحمير ب يقول المؤلف ١‏ نهاذكالكهيانا ٠‏ 
ويقول القوصوني في قاموس الأطبَاخ: 


/ صلب ) عود الصليب هو الفاوائيا علىماهو المشهرر وهو“نبات : منه ذكر وساقه دون 
الذرام وورقه كورق الجوز , ومنه انث ىؤوساقه. دون الذكن وورقه كورق الكرفس 
البري ٠٠‏ ولكل منهما نور كالورد يسمى بورد الحمار بالأتدلس ٠‏ ( صبرع ) الصرع 
لمروضهللصبيان كثيرأ ويسمىايضا بالكاهنيإما لأن الكهنة كانوا يعالجونه بالكهيانا وهو 
الذكن من هود الصليبأو لأن بعض المصروعين يخس فيه بالمفيبات كالكهئان ٠‏ 

ويفيض القوصوني في بحث الصرع وعلاجه بعود الصليب أو الفاوانيا واختلاف 
الأطبام العرب فيهما , فحسبي ما نقلت عنه١أما‏ قول المؤلف : ان ورد الحمير هو ذكس 
الكهيانا فتخصيصس اعتباطي لأن كلا النوعين من الفاوانيا له زهر أحس جميل وما أزلقه 
هو ميل أطباء العرب الى معالجة الصرع بالنوع المذكن بينما مال الأوربيون الذين عالجوا 
السرع بهذا العلاج العربي الى نوع الأنثىفسموا هذا النوع بالناوانيا الطبية واسم 
النوعين المذكورين ٠,‏ بلغة الملم : 

فاوانيا أانثى ( أو طبية ) 5الهماء5,ه وتصمعوم 

فاوائيا ذكر قلنء5< قتصمعوط 


ا 003273الا 2 
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6 - ورد الزينة : ويقال له أيضا ورد الزواني ٠‏ يبين لنا ابن السيطار أن الذين يقولون 
ورد الزواني هم أهل المفرب وان ورد الزيئةهو زهر. شجرة الخطمي المسماة باليونانية 
ألثا 1 اقول دخلت هذه الكلمة لنة العلم فقالوا 111 ولها أنواع كثير ةمنها النو عالطبي 
قللقصاءق08 والنوع الوردي وهومم الذي يدعى بالفر نسيأءوه: - ءووه2 ياه عغاصعم عوميز 
ولا يفوتني أن أذكر أن ألثا 1 اليونانية هي من العمربية الثاية أيعلاج الثاى أو الثأيوهو 
الافساد كله وقيل الجراحات والقتل ونحوهمن الافساد(١6)‏ ويكفيك الرجوع الى ابن 
البيطار لشسمع منه ما يقوله ديسقوريدس وجاليدوس في فائدة الخطمي ) الثايسة ) في 
تسكين الوجع ودمل الجراحات السيرةالاندمالومنع حدوث الأورام ٠‏ 


4 ورد دقرا : هو شقائق النممان وأشهرأنواعه المسمى علميا : 
لآ 2010281518 01216 1عقة 
٠‏ - ورد الحب : هو الكبيكج و بلسان الملم..1 دناء1غ8518 5ناأناءصنتصفع 


١١‏ - ورد السياج : هو شجصس شائك يكونفيديارنا سياجا على البساتين له ثمرةكالريتون 
تميل الى لون التوت الأحمر صوفية الداخل ٠‏ 


ويقول ابن البيطار ( عليق الكلينا )وهوعليق“المدس ويسمى في بعض الجهات بورد 
السياج ونسرين السياج أيضا ٠‏ بايسقوريدس : هو ثمنش(؟١)‏ أكبسى من العليق بكثير 
شبيه في عظمه بالشجر وورقه أعرض منورق الآس وفي أغصانه شوك صلب وله زهي 
أبيض ونس طويل شبيه بئوى الزيتون 51 نفتجت احمرت وفي داخلها شيم شبييه 
بالصسوف ٠‏ 

واذا رأجعنا لسان العرب وجدنا ”7 


م عبل ) العمبال الجبلي من الورد وهو يغلفل ويعظم حتى تقطع مئه المصي حكاه 
أبو حنيفة قال : ويزعمون أن عصا موسى عليه السلام كانت منه ٠‏ 

( دلك ) الدليك (؟5) : ثمس الورديحمرحتى يكون كالبسر دينضج فيحلو فيؤكل , 
وله حب في داخله هو بزره ٠‏ قال : وسمعتاعرابياً من أهل اليمن يقول : للورد عندنا 
دليك عجيب كأنه البلسر كبرأ وحمرة ,؛ حلو لديل كأئه رطب يتهادى ٠‏ والدليك : ثبات*٠‏ 
فالعبال هو ورد السياج وثمره هو الدليك ٠‏ 

والدليك يسمى بالفرنسية 50400:تروونن ويصلع منه في شرقي فرنسة والمانية 
وسويسره سربى لذيذف يصلح لمالجة الاسهال بما فيه من قوة قابضة ٠‏ 


أخر زعم أن عصا موسى من الغار(؛؟) ٠والبحث‏ في ذلك يوصانا الى الثار(0ة) التي 
أنسها موسى عليه السلام ويخرج بنا عسنالموضوع ٠‏ 


14 
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وبالس نسية ع1 دواع ,286/لاة5 الناة10 رقع أقط قعل ع«عزو20] 
و بالا تكليزية عونم عهه8 


١‏ - ورد صيني ؛ بتول المؤلف : يقال لهالورد الأرزق ويسمى مقتول الشمس وهو 
القرطم الهندي ٠‏ قال ابن ماسويه انهالنسرين وليس كذلك بل هو فلط فاحش ٠‏ 
أقول : القرطم الهندي هو النبات الذي وصفهابن البيطار في ( حب الئيل ( وقال نقلا عن 
اسحاق بن عمران : ثباته يشبه اللبلابيتعلق بالشجر قامتين أو ثلاثة وهو ذو قضبانوورق 
خضي >2 ثواره اسمانجوني في شيه الاقماع واذا سقط النور خرج مزود فيه ثلاث حبات 
أصفر من حب الرأس مثلث , وهذا الحبهو المستممل ٠‏ أي أنه 
1840 مععهوعع280 1013جهم1 

ويسمى بالعربية حب النيل ؛' حسن ساعة ؛ حب العجب ؛ دمعة المشاق * 

وبالا نكليزية بإدواع عقتصعمط عدا8 ,وامصوم1 و إتلخ 

وبالفس نسية ماغقد نال 116أهغ8 ,األا عفجتدمم1 


والممروف في عصرنا أن الورد الصيني هئ511165515 8 1311305 الذي يوسم في 
العربية ب ( أنجرة هندي ) فلمل المؤلفٍ” قدسها فكتب“(قرطم) بدلا من ( أنجرة )فاختلف 
الورد المقصود 5 
١‏ ورد أصفر : أقول هو الآذريون _ الذي نجد وصفه عند ابن البيطار : ( أزريرن ) 
ابن جناح : نواره ذهبي في وسعله رأس سَتَغْتنٌ أسود وهو باللاتيدية 

اق 

وبالمربية : أذريون ؛ قوقحان ( سورية) زبيدة ( مسن" ) كحلة ( عند الأعراب )(15) 

حنوة ( في أرض العرب ) (69 ٠‏ 


وبالفس نسية قت ك3[ وع0 كك نم5 
و بالا نكليزرية لمع نعو 


١‏ ورد قعحابي : هو الذي يسميه ابن ماسويه (14) : ورد الفجثار ٠‏ وهو ورد 

أحمسر(؟1) الداخل أصفر الخارج . مزاجهيابس ٠‏ أقول انه نوع من الاقحوان ونوعمن 

زه الربيع ٠‏ 

٠ ورد أسود : لا يحلكيه المؤلف ويقول :يوجد على ما بلغنا بالمراق‎ - ٠6 

ورد الجل” : حين ينتهي المؤلف الى الورد بمعناه الضيق أي الى جنس 209889 علد 

علمام النبات . فائه يسميه ورد الجل” منكلمة فارسيةجل بمعنى ورد ويبين ذلك بقوله 

( وهو المقصود بالذات في مؤلفنا هذا ٠‏ وههوالمراد بقولنا في آخر التقسيم ورد الجل ) ٠‏ 
وهكذ! ينتهي الباب الثاني من الكتاب ٠‏ 


ايديل 


الباب الثالثت : في ذكر ورد الجل” وأصنافه : يذكر في هذا الباب أصئاف الورد 
وطبع كل صئف وما يختلف به من تركيبويذكي الجلنجبين أي مربى الورد واختلاف 
تأثيره باختلاف الورد الذي منه صنع ويفندقول الجاهل في صناعة التحضير الذي يطبخ 
الأششربة ويجتهد في خروجها بيضاء في اللونحلوة في الطعم ولا يبالي بما أخل فيه من 
أصول الصناعة(١١)‏ فكأنه حلواني كل همه تقديم غذامء يرضي حاسة الذوق وحاسة 
البصر لا دوام يفمل فعله في تعديل المراج ويرى المؤلف أن الورد عقار يعمل اممكال 
أنواع سس الأدوية والاستهانة به على هذوالشاكلة ضلال ما بعده من ضلال فيئبئي 
معرفة ماهية كل نوع ثم طبعه ( درجةحرارتهأو برودته ودرجة رطوبته أو يبوسته ) ثم 
تنفعه ) استعمالاته السريرية ( ثم ضير (آثاره الجا نبية ( ٠‏ 


وينهي الباب الثالث بقوله : والورد يعمل منه أنواع من الأدوية وقدأحببت[نأذكر 
كل واحد منها بجميع أنواعه في باب خاص بدليكون أقرب للضبط. وأحصر للجئس فأقول؛ 


الباب الرابسع : في الجلنجبين (8) ٠‏ 
الباب الخامس ؛: في شراب الورد وصئاتيه ٠‏ 
الباب السادس : ف دهن الورد »* 


الباب السابع 0 في أقراص الورد يذكي أنواعاً من أقراص الورد 2 آخرها ؛ أقراص 
الورد المسمى دبيد الورد١‏ ذكر داودالانطاكيّان العلّتب الذي ركب هذا المعجون كانيبيعه 
بثقله ذهبا وضن به حتى سللب .اغتيالا علىيد خادمه ٠‏ ذكن داود أخلاطه فبلفت عشرين 
مادة الا انهالاتزيد عند ابن سينا على ثنانية و نجد” فنى. كتاث. المبورية تركيبها مطابقاً 
لتركيبها في القانون ٠‏ 


الا أن ابن سينا أوردها ( أقراص الررد وتسهى دئيد وردا ) ولا يخفى أن الكلمة سريانية 
من دلي بمعنى حب , الدال التي هي مسن علامات الاضافة , وردا بمعئى ورد ٠‏ ومع 
ذلك فائها ترد في أكش المخطوطات بصيفآةدبيد بحرف البام بدلا من حرف النون وهذ!ا 
من قبيل التحريف الشائعالذي يؤدي الىقراءةالكلمة في المخطوطة من خلال الصورةالمشوهة 
التي ارتسمت في ذهن القارىم ٠‏ 

الباب الثامن : في الأطلية والضمادات والنطولات الوردية ٠‏ 

الباب التاسع : في الفسولات الوردية ٠‏ 

الباب العاشر : فيما يفعله الورد بالخاصية ٠‏ ذكر المؤلف في الأبواب السبعة السابقة 
ما يفعله الورد بالطبع 0 والطبع صادر عن جوهر النبات الذي يكون مؤلفا من المناصر 
الأر بعة التي قال بها جالينوس والتي سمّاهاالمرب بالئارية والهوائية والمائية والأرضية 


تيل 


ذخ ااةاة0ة0ةااااااااا 0و 0000م ااا ا 00601001 


وتختلف مقادير هذه المناصر في الدواء فيكو ن لكل مله صيفة خاصة به وكأن هده النظرية 
نشيئة نظرية الشركيب الجزيئي للدواء الذييكون اساسا لتأثيره الدوائي ؛ فاختلاف نسب 
النارية والهوائية والمائية والأرضية تجملالدواء في أحد درجات الحرارة والبرودة أو 
درجات الرطوبة واليبوسة ويتلو ذلك تاثير الدواء وأفعاله المختلفة ٠‏ الا أن المشاهدات 
قد أظهرت للادوية أفعالا يصعب أو يتعذرتفسيرها على ضوم نظرية المناصر الأربعة 
فلم يجدوا مناصاً من القول بنظرية الفعل بالخاصية وهذه النظرية في حقيقتها هربمن 
التفسير ولكن كثرة الحوادث التي تفسر بالفمل بالخاصية كان داعي للبحث عن نظرية 
جديدة ٠‏ ولنأخذ مثال الورد : 


يقول الرازي إن الثوم عليه يقطع البأهور هذه مشاهدة تنسجم صسع مقتضى نظار بسة 
المناصر فالمشق مرضص صفراوي حار , والورد بارد : والبارد مسن حيث هو يسكن 
الأمراض الصفراوية ٠‏ وقد شوهدت مشاهدات بخلاف ذلك فقيل ' ما ذلك الا بالخاصية ٠‏ 

الا أن المشاهدة قد وجدت من يعللها تمليلا خارجاً عن هذه النظرية التي فلثت 
التفكير الطبي زمنا طويلا : تعليلا مبئيا على تداعي الأفكار والمنمكسات الشرطية قبل أن 
يكشفها علم النفس التجريبي ويضع لها تسميات تجلوها أمام عامة الناس ٠‏ 

الباب الحادي عشي : جرت عادة المتأخنين 'من. مَؤُلفي الكتب العلمية احماض القرام 
بايراد أخبار تثير الخيال وتريح من ظنامالتفكير “فلا يجدون خيرأ من العجائب | 
يرويها الاخباريرن عن البلاد البعيدة أواللطائف التي يجود بها الواعظون في وصف 

وقد جرى المؤلف الطبيب الخظيب. على هذه السنة ٠‏ وأنهى الباب بحكاية عجيبةتدور 
حول ظلاهرة علمية معروفة وهي ظاهرّة. الانتخام ولكنهة-يخنج.عن حدود هذه الظاهرة 
فيقول : ان بمض العلماء جنح الىأن الأشجارلها ادراك حسي » وائنا نجد بين العلمام 
المماصرين من يؤيد هذه النظرية ٠‏ 

الباب الثاني عشىر : وفيه يختم محمودبن يونس الخطيب الطبيب الدمشقي كتاب 
( العبورية الودية ) خاطباً ود القرام متشفعا بسلطان الرياحين أولا ,2 وبألفال الأدبام 
وأشعار النجبام ثانياً 0 مقتصرأ في ذلك على كل مستطرف مستظرف ٠‏ 


د الحواشي : 

* أي في السابع والعشرين هن شهبان وحدف لون عشرينموافق لقواعد النحو وان كان فير مالوف في عصرنا‎ ١ 

٠ 1401ل‎ 46 ١  رثآلا خلاصة‎  ؟‎ 

٠ :51و‎ 1١ < خلاصة الآثر‎  “ 

4 ماهيز هره أو ماهيز هرج فارسبية ومعناها سم السماقف. وؤلك اله كان يستعمل في تخدير السيك لاصطيادم 
بسهولة + 

٠ المسهور أن عدبة القبض من الثمار يقول ابن البيطار :( عذبة ) هو ثمرة الأئل علد اهل فصر‎ ٠ 

5 ا انظر التقانون ؛ الكتاب الرايع صن 4"" ٠‏ 


07 س القانون : الكتاب الثاني ص 04؟ نسرين ( الطبع ) حار بابس في الثالية ٠‏ 

م - لم يسبق ذكر شيء من ذلك والظاهر انه ورد في البابالاول من هذا الكتاب الا أنه سقط ٠‏ 

٠ كذا في الأصل ولعل الصواب اسهاله لآن في السورئجانلوة مسهلة‎ ٠ 

٠) الاستدراك هن القالون : الكثاب الثاني ( فاوانيا‎ - ٠ 

٠ بدا في الأصل‎ ١ 

٠ ذا باثبات اكيام‎ - ٠ 

٠ عدا لي الاصل‎ ٠ 

٠ "ذا في الاصل ولعلها تصهيف الاقهوان‎ ١+4 

٠‏ 2 لعله ها سماه ابن ماسوبه ورد الفجار وهو لوع هن الاقحوان ( انظر ابن البيطار - ورد العمار ) وورد الحمار 
هذا يختلف عن ورد الحمر الذي سبق ذكره ٠‏ 

5 - بدا في الاصل ٠‏ 

يظهر أله ذكره في الباب الاول هن هذا الكتاب وانالمناب هخروم هن اوله ٠‏ 

4 2 كذا في الأصل ولعل الصواب ( بالجوهر ) لآن الجاهل يظن أن الجلنجبين برجع تاليره الى وججود ججوهر الورد 
و<-ده دون الأهور الأخرى التي يقتضيها حسن التحضير ٠‏ 

٠ الجلنجبين المعمول هن الورد الأبيض قابس بطبيعته ولا بمكن عزو عدم الاسهال به الى قلة فاعليته‎ 2 ٠ 

٠ ل كذا وصوابه السلاء وهو شول الشخل أو ما يشبههسن أشياء واخحرة‎ "٠ 

٠ ديسقوريدس في الأولى : ويلبفي أن يؤغد الطري ونقرض اطرافه البيض بمقراض‎ - ١ 

"؟ ب يوحنا بن ماسويه ؛ يهيج العطاس لمن مان حان الدماغ والمعدة ( ابن البيطار ! ورد ) ولعل نفسه محرفة هن نشيقه ٠‏ 

*" ب عدا في الاصل فهو يستعهلها لي موضع السواج ٠‏ 

4" - ا كذا لي الأصل ( رطلين ) والكلمة نائب فاعل لفعل يضاق ٠‏ : 

*" ل لسبة الى تصيبين ؛ هديلة عاهرة من بلأد التجزيرة. نقح آليوم لي الجنوب من تركية بالقرب هن الحدودالسورية. 

عذا بدون اعراب ٠‏ 

ل الكيلجة : مكيال يسع عا وزله ضنا وسبع اثماق "هنا ٠‏ 

4 - كذا تركيب الجملة في الأصل والزر ورد تركيب مزجي استممل بدلا من التركيب الاضاي ٠‏ 

6 تصحيف زبدية على ما يظهر فان لم توجد زبدية صيني استعملت زبدية مطلية بطلاء رصاصي ٠‏ 

5 سم تعب شالع في عامية دمشق وهو لا يجائب الفصحىء 

٠ ب صب قليل هن دهن اللوز فوق الشراب المحفولف يؤلف طبقة نقية من الفساد‎ ١ 

"” - المكوه : مكيال بساوي للاث كيلجات والكيلجة مناوسيبع ألمان منا والمنا رطلان ر عن كتاب مقاصد الأطباء ٠)‏ 

ب يدك هنا المن أو المنا وكان جرى على استعمال الرطل ويستدل من قوله ( وهو المسمى ظقارورة ) انهم سمانوا 
يستعملون #ارورة لسع وزلا معينا هن الدهن ٠‏ 

4 - كذا في الاصل بصيغة المذكر كما يقول ؛ اقراص ويديلفم هن ٠.٠٠‏ وفصده ( الدواء ) ناريا صفحا هن صيفته 

٠ اللفوية‎ 

هكذا شاع رسمه وكان في الاصل دنيد الورة ٠‏ 

فد تسمى عروق الصباغين ( عروق) فقط ويدكر ديسقوريدس أن غاليدونيون الصفر بقلع الجرب ٠‏ 

الماميئا هي الطليدوئيون أي بقلة الخطاطيف ٠‏ 

8 2 الوهن دون الوئي وكاله اذى من تمدد بلحقائر باطاتياللمفصل وما بحيط به هن اللهى ( القالون 4 :اص 96١)ء‏ 

؟» - الثانون »" : ص ١م" ٠‏ 

٠‏ - هفردها مغنقة وهي القلادة واذا وضعت في هشالقهنلا تكون نغسولا ٠‏ والزفر هنا كلمة عامية بمعنى نتن العرئيى. 

٠ كذا في الاصل . وهي كلمة سريانية بمعلى مسحوق‎ - 4١ 


1 
5 
لي 


3 
23 2 


كما 


؟4 - كذا في الأصل وهو لصحيف لوفر ٠‏ 
؟؛: ‏ عدا في الأاصل * 


4) - يقول الرازي ؛ والنوم عليه يقطع الباه (ز ابن البيطار : ورد ) ٠‏ 

ه؛ ‏ ياتي هنا بمثال محسوس يوضح الفرق بين الفعل بالطبع والفمل بالخاصية ٠‏ 

45 2 زيادة من الناسح ٠‏ 

407 ا آي بكل الازهار التي يطلق عليها اسم الورد تجوزا. 

4 - الجنبذة : ورد شجرة قبل أن يتفتح ( البستان )» ٠‏ 

4 كذا ولم اعثر له على ترجية ٠‏ 

٠ يبدو أن الكلمة مصحفة ولع اهتد الى اصلها‎ - ٠٠ 

1ه ل ذا في الأصل والصواب ؛ دار ذات ظلل همسقوفة ٠‏ 

؟ه ‏ السبغة ؛: الأرض لمالحة ٠‏ 

م ب جمع فر فصبيح للزهر ٠‏ 

4 القصب : نسيجح حخربري هموشى بغخيوط الفضة أو الذهب ٠‏ والقصببيات هلسوبة اليه ٠‏ 

٠ لم أعثر له على ترجمة ولعله هحرف اليشمري أو الصيمريي‎ ٠ 

5ه النشر في هدا الببيت معناء الرالحة الطببة وضمر ( به.) غائد الى الوره أي أن والحة الورد الطيبة تنشر 
ها انطوى فن الهنام ٠‏ 

0ه بتسكين اللون لسرورة الشعر ٠‏ 

4 - توربة قالمة على أن ( غروة ) اسم علم و زعروة )ها بدخل فيه الزر عند شده , وكذلك زر الثياب وزر الورد» 

ذه ذا في الأصل ولعلها تحريف الجيانىي ٠‏ 

1058 ل بمقابلة نص الؤلف مع نص القالون ولص تذكرة داود نخد ان اللسرين عند الثلاثة يقابل 128و‎ ٠ 
والاختلاف بين المردوع‎ ) ١١ وبدلك يكون المؤلف كرو ذكره هرة باسم اللترين _ومرة..باسم ورد السياج ( رقم‎ 
٠ منه والبري‎ 

١س‏ لسان العرب ( ثأنى ) ٠‏ 

- بمعلى جنبة لي الاصطلاح العربي اي شجيرة ©61156:لك , 

ب يقول القوصولي في مصجم الأطباء : الدثياقف : يعرف بالشسام بصرم الكديك ٠‏ 

14 - الطر ( غار ) في عمجم أسماء النبات ٠‏ 

8 في الكتاب المقدس ؛ راأى هوسسىي العليقة تشتعل ولا تعترق ٠‏ ولي تذكرة داود ( ورد ) اذا قيد بالصيلي فشجرة 

موسى التي خوطب منها على ما قيل , وعليق المقدسر حرف الى عليق العدس ) * 

5 - معجم أسماء اللبات ‏ أحمد عيسى ٠‏ 

5 ل الصيدئة للبيروني والظر لسان العرب ( حلا ) ٠‏ 

4ه" اظر ابن البيطار ( ورد الهمار ) ٠‏ 

9 - بالفر ئسية 2158©011616]65 وبالالكلييزية 10812 

٠‏ ب جما في اتاب التيسم لدبد المللك بن زههر ؛ احبر ني آابي رحمه اله ان والده كان بقول : افا صفسا شراب 
الصيدلائي در دينه ٠‏ 

ل ندكرة داود ( جلئجبين ) هعرب عن الفارسية واصلهكل الجبين يعلى ورد وعسل والمعمول من السكر يسمسى 
بالعجمية كل باشكر ٠‏ ويذكر داود الجلنجبين ليالناء مامه باسم ( معجون الورد ) ٠‏ 


1د 


ا١ملا/‎ 


أوم سأر ل ١ل‏ 


اهاوه سكنن الم عانم مياه 
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من موا رد الحافظ |بنعاكرية التارج 


«9 ْ' 0 ١ 


4 
محسمدبن مكروان اسعيتدي 
سكينة الشهاي 


مروان السعيدي ٠‏ 

لا تسعفنا المصصادر بشيء عن مؤلف المجالسة » ولولاماذكرهالخطيب 
في تاريخغه!(١)‏ لفللت معرفتنا بهمقتصرة على تسمية الحافظ له في اسناده الى 
كتاب المجالسة , ومع ذلك فانما زواه الخطيب يظل مفتقرا ألى الدليل 
الثابت الاكيد في نسبة الكتاب اليه, على الرغم من أن القرائن التي وردت في 
تاريخ بغداد كلها.تؤيسد ان يكونالرجل مؤلف: كتاب المجالسة قال الخُطيب : 


أهم موارد الحافظ. ابنعساكر الأدبية كتاب « المجالسة » لمحمد بن 


« محمد بن مروان بن عمرو بن مروانبن عنبسة بن سميد بن العاص , أبو عمر(؟) 
الأموي ٠‏ حدث عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ٠‏ رو عله ؛ محمد بن مخلسد 
الدوري » ثم. ينقل الخبر التالي من روايته :: أخبرني أحمد بن سليمان بن علي المقرىم , 
حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد بن القاسمالدهان ؛ حدثنا محمد بن مخغلد, حدثئن 
أبو عمسر محمد بن مروان بن عمرو ‏ من ولدسهيد بسن الماصض ‏ حدثنا أبو حاتم 
السجستاني . حدثنا الأصممي قال : كان لأبي عمرو بن الملاء وظيفة في كل يوم : ريحسان 
بفلس . وكوز جديد بفلس » ٠‏ ثم يلقل لناخبر وفاته : « قرات في كتاب ابن مخلد بخطه : 
سنئة أربع وتسعين ومائتين فيها مات أبو عمر محمد بن مروان الأموييوم الأحدلاحدى عشرة 
ليلة من المحرم » ٠»‏ 

يتضصح لنا من هذه الترجمة القصيرة أ نالرجل كان من أعلام القترن الثالث الهجري , 
وكان من رواة الأخبار الأدبية 2 وهو من أبئناءسعيد بن الماص ٠‏ 

وسمسؤلف كتساب المجبالسةالذي يطالمنا اسمه 4 تاريخ دمشق سن أعلام 
القرن الثالث ٠‏ تعرف ذلك دن مو ضصصه في السند 2 وكتابيه كتاب أدب وأخبار نسف ذلك 
من النقول الكثيرة التي رواها الحافظ منه ٠‏ وهو سميدي ؛ وقد ذكر الخطيب أنه من ابنساء 


4ما 


توافق شبه كامل في التسمية ٠‏ 

فمن المست رجح أن يكون هذا الرجل الذي ذكره الخمليب هو مؤلف كتاب المجالسة الذي 
احتفى به ابن عساكر هذا الاحتفام كله , ومنالمستبعد أن يكون الأمر مجرد توافق في الاسم 
والنسب + 

كان محمد بن مروان معاصرآأ لكبار علمام الحديث والمة الجرح والتعديل مشل 
البخاري ومسلم والحسن بن عرفة . وعبا سالدوريء وكبار الأدبام ورواة الشعر والأخبار 
اسعاذ النحاة » ولمل هذا ما جمله قليل الح من الشهر : وريما كان كنا به و المجالسة » بين 
الكتب الكثيرة التي سود مدادها زرقة مياهدجلة على يد التثار 9 


ومهما يكن من أمر فان الكتاب ماثل أمامنا بهذه النقول التي قبسها الحافظ منهء 
وكان له اليه طريق واضح هو التالي : 

« أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن كرتيلا , أنا أبو بكر محمد بن علي بن 
محمد الخياطل ٠:‏ آنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السو سنجردي: أثا أبو جعفر 
أحمد بن أبي طالب علي بن محمد بن أحمد بن'ال الكاتب , نا أبي على بن محمد , 
أنا محمد بن مروان بن عمر السميدي ١أبو‏ عمرو(؟) القرشي(4) » . 

لم يمودنا الحافظ ابن عساك. أن يصرح بأسماء الكتب التي ينقل منها » وما كان لي 
أن أعرف اسم الكتاب لولا ما ورد في البداية والتهاية(ه) 7 فقد روى ابن كشس خبرأ من 
طريق هذا الكتاب صرح فيه باسم. الكتاب واسم مؤلفه . وروى الخبي من الطريق ذاته 
الحافظ ابن عساكر في التاريخ(5) >2 1ماموضوع.الكتاب فتخرفنا به هذه الدقول الكثيرة 
التي بثها الحاففل في حنايا التاريخ اله كتاب أدب , وتنوادر وطرائف وأشعار وهو فريد 
من نوعه لأن أخباره كلها خاصة بمعاويةومجالسه وسياسته بالرعية ٠‏ 


الحديث الذي رواه عنه في المشيخة كان في فضائل مماوية ومن طريق المجالسة ؛ قال محمد بن 
مروان : حدثنا أحمد بن سنان القطانقال : ثناعبد الرحمن بن مهدي ؛ عن مماوية بن صالح, 
عن يونس بن سيف , عن الحارث بن زياد ,عن أبي رهم » عن العرباض بن سارية قال : 
سمعت رسول الله يل عليه وسلم يقول لمعاوية :« اللهمعلمه الكتاب والحساب , وقه العذاب ». 
وكذلك فان هذا الكتاب لم يكن ضخماً . ففيالمجلدة الواحدة قد لا نمش على أكثشر من 
خبرين ؛ وقد يزيد عدد هله الأخبار حتسى يصل الى خمسة ؛ ولعل المجلدة التي ترجم فيها 
الحافظ لمعاوية قد جمع فيها أكثر ما يمكزجمعه فبلغْ ما نقله في ترجمة معاوية أحسد 
مشر خبرأ تنوعت موضوعاتها بتنوع الأخبارالتي أراد أن ينقلها الينا » نجد فيها ما روي 
عن الرسول سن في بيان فضل مماوية والدعاءله ٠‏ وتبشيره بالجئة , كذلك نجد فيها أقوال 
الصحابة وبعض التابمين في معاوية وما يمتاز به من دهاء وعلم وعفو وجود . ولا شك أن 
بعضها سيكون خاصاً بسياسة معاوية في الرعية و علاقته بأشعراف: قر يش ووجهائها بشكل 


لحيل 


خاص . والصحابة بشكل عام . ويبدو لنأ فيهذه الأخبار كأن معاوية قب أحسن التقدينر 
0 0 ووضاع الأمور وعراضها وأعطى كل شان لصيباً كافياً من حكمتهوتد بيره 
نت له البلاد . وأذعنت له العباد 0 


وقد يعبادر. الن الذمن انما يشنه أبن مساك من اخبان مماؤية في تاريخة تعلا مين 
« المجالسة » قد عاد فلمه في ترجمته . ولكنشيئاً من هذا لم يحدث وربما نمثر على 
الموضوع الواحد ولكن من طريقين, وبروايتين نقلهما السعيدي وعئه ابن عساكر("“) , وهذه 
من المزايا الهامة التي يتصف بها تاريخ دمشقفهو على شخامته قلما يلجا مؤلفه الى 
التكرار . وما اكثى ما يميدنا في مكان من التاريخ الى مكان آخن قائلا": ذكرتاه في موضع 
كذا فغئينا عن اعادته , وان دل ذلك على شيء: 31 يدل على أن التاريخ كله كان يعيش 
في ذاكرة الحاففل الكبير ' ويلازم تفكيره وهذا مالا نجده عند غيره من المؤلفين ٠‏ وأقرب 
شاه علق ما اترل الغطليب اللشتدادي فتاريقه ول غير العاريغ(4) + 

كذلك 3 قد يظلن ظطان أن مؤلف كتاب« المجالسة » أراد أن يرفع من شأن معاوية , 
وأن يحيطه بهالة ضخمة من الأبهة والتقدير؛ ولكن من يممن النظر في عدد من الأخبار يرى 
أن مؤلف الكتاب لم يكن يقصد الى شي و منئذلك ؛, ولكنه حكى ببساطة أخبار معاوية مع 
أهله , و أقار به و ب ارات وجوه القبائلوالشمراء ا عليه : ومع ابام 
كان الكتاب خامة بمعارية جمع ليه :ظزاد كه اخبار 0 الخليفة رك جمصع فيه ل 
ما لمماوية وما عليه بصدق وآأمانة فاظهرت اخباره كل ما لمعاوية من حكمة وحلم ورحمة 
ومقدرة على مداراتة الخصوم 0 ومَمَرَفَّةتاساليب استمالتهم : وما عليه من مكر ودهاء, 
وتفضيل للمصلحة السياسية غلئ. كل شيء ٠‏ 

١‏ كان معاوية جوادا مقد حأ غزير العطام من أجل ذلك قصدته وجوه العمرب 
وغص بلامله بالشعراء والوجهام . وكاأن مجلسه لذ يخلو دن عظمام قر يش وسادتها 
حتى ان عبد الله بن الز بير كان يطمع في عطائه. وكذلك عبدالك بن جمفر وهما من هماامن 
الشرف والوجاهة ٠.‏ وحفل كتكاب المجالسة بأخبار هؤلام الوفود فكانت صفحات أدبية 
مشرقة ووثائق تاريخية هامة فيها أكشس مسن مملى يفيد منه المؤرح الباحث . والدارس 
لأحوال هؤلاء المظماء , وعلاقتهم بمماوية ٠‏ 


وفي خبر علويل يرويه الحافظ من طريقالمجالسة نعلم أن عبد الله بن جعفس كانت له 
كل عام وفادةعلى معاوية يمطيهألف آلف درهم؛ ويقضي له له مائة حاجة ٠‏ ولتسمع جالباً من 
الحديث الذي دار بينهما في احدى هذه الوفادات ٠‏ يقول عبدالك بن جمفر(5) ولا يمنىعك 
من قضاء حاجاتنا وصلة أرحامنا حاجتنا اليك وغناك عنا افانه لبس كل حاجة 7 تتم » ولا كل 
غنى يدوم؛ وقد عودتنا من نفسك عادة صارت لنا عليك فريضة . ان : نشب ينا مين وكيا : 
وان ردكا ملبها حملا زيادتها » ف يقول ل : 

« واعلم انك لا تفه لنا حاجة الاقضينا لك مثلها ٠‏ ولا تقبض' عنا يدك 
فوالله اله لتجيء منك الفلد من الحرمانفكائما جاءت من غيرك ,2 يشك فيها الشاهد » 


1 


ويكذب بها الغائب » ويطلب لها اهل الرايالمخرج للثمنها حتى يياسوا لك من العدر 
ما يجوز الحرمان » وكذلك بحفلك الغالب »وقدرك الحالب » ٠‏ 

من حديث عبد الله بن جمفر هذا نلاحظ أنه استطاع أن يوفي معاوية حقهة, 
ويحفظ له مكانته 2 ولكن الحديث بينهما لم يكن حديث الرئيس والمرؤوس , لم يكن هناك 
رعية تطلب حاجة ٠‏ وخليفة تطلب منه هذوالحاجة , ولكنه خطاب الند للئد ؛ ومضالح 
متبادلة بين أبناء العم السادة » ولم يكن معاوية يتوقع غير ذلك من عبداتٌ بن جعفر 2. بل 
انه وجد في قوله ما أثلج صدره ؛ وأعطاه مماكان يتوقع من الثناء والتقدير . الا ما كان 
مندالة عبد الله عليه باشارته الى الحاجا المتبادلة بينهما ٠‏ وكأن منزلة عبدالله بن جعفر 
في نفسه لا يقلقها الا ذلك الود المتبادل بينهوبين علي رضي الله عنه ٠‏ نلاحظل بعض هذا 
في قول معاوية ؛: « حسبك ٠‏ فما يتسع بيت مالي لكافاتك , وال ما في قريش رجل أحب؛ 
عنك ٠‏ ثم أذكر أني لا أقيس بك رجلا من قريش الا عظمت عنه ولا آزنك الا رجحت به, 
نمطفت عليك ؛ فالغالب على ذلك الأوليانبك مني : وسيلة لا آحب دالتها, وآثرة 
لا أستكثر عطيتها ٠٠‏ وأما أن تقضي من حقيما أاقضي من حقك فاني لا اكون على حال الا 
وفي يديك مني أكش مما في يدي منك » ٠‏ 

ثم قضى حاجاته 2 وسدكاد ديوئه ٠‏ ففضبت قرّيش الشام ٠‏ وقالت : « نظن معاوية 
هائبا لابن جعفر » فكان جواب معاوية تنعرارائماً من آرق/الشصس وأعذبه ٠‏ ولعلئا لا نبالغ 
حين نقول : انه من أحسن ما قيل في اللوم والمتاب : 


تقول قريش حين خفت حلومها 2 لكلن ابن هند هائبا لابن جعفر 
فمن ئم يقضي الف الف ديونه. . وحاعت» مقضية لم تور 
فقلت : دعوا لي '» لا ابا لأبيكم فما منكم فيضي له شير أاعور 
اليس فتى البطعحاء ما تنكرونه وول من اثني بتقواه خنصري 
وكان أبوه جعفر ساد قومه ولم يك في الحرب العوان بحيدر 
فما ألف الف فاسكتوا لابن جعفر كثير , ولا أمثالها لي بملكر 


ومما يميل معاوية دق الخلقام والقادةمقدرته على أخماد الفتنه 4 وتهدئة النفوس 
بأسلوب المداعبة والفكاهة ٠‏ من ذلك ما رواهالتاريخ من طريق السميدي قال(١٠)‏ : 


م هجا عقيبة الأسدي أبا بردة بن أبيموسى »١‏ فقال : 
وانت امرؤ في الاشعرين مقابل وبالبيت والبطعاء الت غريب 
وما كنت زوارا لأمك بالضحى- ولا بمزكيها بظهر مفيب 
فان عاد عدنا لابن طفية مثلها وان آب منها فاللئيم يؤوب 


او١‎ 


فخرج أبو بردة الى معاوية فشكا اليهعقيبة . وقال : هتك عرضي ٠‏ فقال له 
معاوية : وما قال لك ؟ قال : 


وانتث امرؤ في الأشعرين مقابل وبالبيت والبطعاء أنت غريب 
وقد صدق ٠‏ وقال لك : 
وما كنت زوارأ لأمك بالضحى ولا بمزكيها بظهر مفيب 
ولم تكن زوارا لأمك ٠‏ وقد قال لي ماهو أشد من هذا قال : 
فهبهمهاامة فلكث ضياما يزيد أميرها وابو يزيد 
معاوي النا بشم فاسجح ‏ فلسنا بالجبال ولا العديد 
اكلتمأرضنا فجردتموها فهل من قائم أو مسن حصيد 
ارفع يديك ندع الله عليه ٠‏ فرفع. ورفع أبو بردة فدعوا الله عليه » ٠‏ 
وكما فطلي الله المربي على النمتاخنة والجرأة والشجاعة فطره آيضاً على حب الأدب 
وتذدوق الشعر ؛. وتمييزن فثه من شلمينه ٠‏ فو,كذلكِ كان مماوية . فقد كانت له مجالس 
أدبية يحكم فيها ذوقه بما يسمعه من الشعر .ويخكم سامميه . ويكافىم على ذلك مكافأة 
كبيرة ٠‏ ولم ينس السميدي أن ينقل لنا جانبامن هذه المجالس , منها هذه الندوة الأدبيية 
التي مشل فيها معاوية بن أبي سفيان 35و زالحكم , وعبداسٌ بن الزبير دور الراوي ,. 
قال(١١)‏ ؛ « أذن معاوية للنناس يوما ءفدخلوا عليه , فاحتفل المجلس وهو على 
ما قالتها ٠‏ ثم قال : يا أبا خبيب : فقال :مهيم ؟ قال ؛: أنشدني ثلاثة أبيات لقدماء 
العرب جامعة من أجمع ما قالتها ٠‏ قال : نمميا أمير المؤمئين بثلاثمائة آلف ٠‏ قال معاوية : 
ان سارت ٠‏ قال : آأنت بالخيار وآنت وإف كاف ٠‏ قال : نعم ٠‏ فأنشده للأفوه الأودي : 
بدوت الناس قرنا بعد قرن ‏ فلمآر غير ختال وقسال 
فقال: صدق ٠‏ 
ولمار في الخطوب أشد وقماً وكيذدداأ من معاداة الرجهال 
قال : صدق ٠‏ 
وذفت سرارة الأشياء طر| فماشيء أمر من السؤال 
فقال : صدق ٠‏ هيه يا أبا خبيب . قال :الى ها هنا انتهى بي ٠‏ قال : فدها مماوية 
بثلاثين عبدأ على عئق كل واحد منهم بدرةفمرو! بين يدي ابن الزبير حتى انتهوا الى 


داره * 


4 


تممق هذه الحكاية صفتين أساسيتين عرف بهما عبدال بن الربير في التاريخ وهما: 
الخحرص على جمع المال , وحسدن التمثل بالشصي , وكم رايناه متمثلا به » واضماً كل 
بيت موضمه المناسب , وها هو في هذا الخبر يختار ثلاثة أبيات جاممة فيها خلاصة تجارب 
طويلة في الحياة ٠‏ ودستور موجز مركر يحذرالانسان من الناس كما يحذره من الاطمئنان 
اليهم » ويحثه على الحرص خوفاً من الحاجةوذل السؤال ٠‏ 


في مثل هذه الأخبار الأدبية لاتهمنا صحةالرواية بقدر ما يهمنا الممنى الذي تنقله 2 
والأسلوب الذي تروى فيه ومدى مطابقة ذلك للواقع التاريخي ٠‏ وسوام ضحت الرواية أم 
لم تمسح فائنا أمام صورة صادقة لمجالس معاوية , وما كان يدور فيها . وكما يهمنا في 
القصة الصدق الفني . كذلك يهمنا في هلوهالأخبار أن تكون صورة العصير . يهمنا أن 
نقول : هكذا يتكلم معاوية حقا . وهكذا كان يتكلم عبدالل بن الزبير حقأ 2 وكما تخسر ص 
في القصة أن نجد تجربة فئية صادقة , كذلك يهمنا أن نجد خبرأ تاريغياً صادقاً يقبله 
أن هناك تلازماً بين ملطبق التاريخ وصحةالرواية . وهو أيضاً ما أوصلتنا اليه معرفة 
أحوال الرجال ودراسة الأسانيد ٠‏ 


قلت فيما تقدم ان مؤلف كتاب المجالسة أمئوي” سَبيدي ) وهنا ما يجملنا نمتقد لأول 
وهلة أنهيحمل نر عةخاصة القصدمنهاالدفا ع عن بني آبية /بشكل عام ع ومعاوية الخليفة بشكل 
وابراز مزاياه الحميدة . وفعاله الصالحسة ,و لكننا”تا نكاد نبدآ بقراءة الأخبار حتى نحس 
بروح موضوعية تحكي ما لمعاوية وما عليه , 


ويصح أن نقول : اننا بعد أن نقس[غددا"” من الأخبار يخيل الينا أننا أصبحنئا ثمرف 
معاوية أكش مما كنا نعمرفه , ولكن ليس أفضل مما كنا نعرفه , هناك كثير من الأشيامء كنا 
نجهلها مما يمكن أن يكون خيوطا متينةفي نسيج التاريخ الصحيح , منها علاقة معاوية 
بعبد اله بن الزبي , ونوع الود الذي كان يربط بينهما . والأسلوب الذي كان يعامل به 
معاوية هذا الصحابي الخطير الذي كان يحمل في نفسه ونسبه وقربه من الرسول ييه مالا 
يحمله سواه بعد علي وابئيه ٠‏ 

روت أخبار المجالسة أنه كان في مجلس معاوية اكش من مرة . وروت لنئا أيضاً آنه 
كان لا يترفع عن نيل عطائه , بل انه ليطمع في هذا العطام أشد الطمع , أما مماوية فانه 
كان يعطيه الكثير . يجود عليه جودأ يتنئاسب مع منرلته في قريش » ولمله لم يقصد بذلك 
آن يتألفه فقط : ولكنه أراد أن يشبع غريزةعرفها التاريخ في ابن ال بير » وعرفها معاوية 
حق المعرفة فيقطع لسانه , وصع هذا فلميكن بين الرجلين ذلك الود الكبر الذي ترتام 
اليه النفس , ويطمئن اليه القلب . كان فيأعماقهما الكثير مما تعبل عنه فلتات اللسان 
أحياناً ورب هرل أعظم من الجد في الكشف عن الضمائر ؛ واظهار ما تنطوي عليه الدخائل 
ومثل هنا قد لا نسمعه في مجلس عام ولكن حيث تجسع الظروف الرجلين الكبيرين ٠‏ 


لل 


يجت جه جه جد 


يروي الحافظل من طريق السعيدي فيالمجالسة(١١٠) «١‏ أن معاوية قدم المديئة ؛ فأقام 
بها » فأكثر الناس ,2 وعرضوا له يسألونه ٠فقال‏ يوماً لبعض غلمانه : أسرج لي بغلتي » 
اذا قامت صلاة المصر . فأمسرج له البفلة »فلما صلى المصير جلس عليها : ثم توجه قبل 
الشام . وصيح في الأثقال والناس ٠‏ وتبعبماوية هن تبعه ٠‏ ويدركه ابن الزبير في آول 
من أدركه , فسار الى جانبه ليلا وهو نائمففزع له . فقال ؛ من هذا ؟ فقال ابن الز بير : 
اما اني شئت أن أقتلك لقتلتك ٠‏ قال ؛ لست هناك. لست من قتتال الملوك , انما يصيد 
كل طائر قدره . فقال ابن ألز بير ا أها واللهلقد سرت تحت لواء أبي الى ابن أبي طالب , 
وهو من تملم . فقال : لا جرم والله » لقد قتلكم بشماله ٠‏ فقال : أما ان ذلك في نصيرة عثمان 
ثم لم نجز” بها ٠‏ قال : واشّ ما كان بك نصرةعثمان . ولولا بغفض علي بن أبي طالب لجررت 
برجلي عثمان مع الضبع ٠‏ قال : لقد فعلتهاءانا قد أعطليناك عهدأ فنحن وافون لك به 
ما عشت . فان مت فسيعلم من بعدك ! فقال :والله ما اخافك الا على نفسك . ولكاني بك 
قد خبطت في الحبالة واستحكستث عليكالأنشوملة , فذكرتنئي وأنت فيها فقلت : ليت 
أبا عبد الرحمن لها ؛ ليتني وان لها , أماوالت لحللتك رويد ٠‏ ولأطلقتك سريعا , 
ولبئس الولي أنت تلك الساعة ,م ٠‏ 


ان قارىء هذا الخبر سوف يدرك بئمد نا-ينطوي عليه من تلخيص دقيق للمسراع 
السياسي بين المسلمين ٠‏ هذا الصسراع“الذي بد[ بموركة الجمل » وانتهى بمقكل عبدانٌ 
ستؤدي الى ما أدت اليه ٠‏ 


وسواء صحت الرواية أم لم تصح . وسيات كان معاوية هو من قدر هنا التقدير كله 
أم راو أحكم نسيج الغبر ؛ وأدخل فيّه.ما إرادادخاله من حدئين تقدير معاوية ‏ وهيور 
ما يستبعد ‏ فانه وثيقة سياسية هامة. لمؤرخآحداث المائة الأولى للهجرة لأن فيه كل ما كان 
بين عبد الله ومعاوية من مودة ظاهرة تحمل في طياتها الكشر مما فسر 5ه الأيهام المقبلة 2 
كان عبداللك بن الزبير يظهر لمماوية عااعةتحتها حقد 2 وكان مماوية يرظهير له حلماً 
تحته غضب , ولكن كلا منهما عرف قدرخصمه تمام المعرفة ففضل المداراة والمجاملة 
على أي شي م آخر ٠‏ 

ليت مؤلف الكتاب سماه : داهية المرب معاوية بن أبي سفيان . ولكن مثل هذ! المئوان 
سوف لا يشد القارىء ويرغبه كما فعلت كلمة « المجالسة »2 وقد وفق المؤلف تمام 
التوفيق في اختيار أخبار لمماوية مع رعيعهفيها كثير من الطرافة , والرغبة في المداعبة ' 
مثال ذلك ما رواءه عن خديجم خادم معاوية قال له( : #3 ادع لي عند ألله بن مسسعدة 
الفزاري ٠‏ فدعوته ‏ وكان أدم شديد الأدمة _فقال : دونك هذه يعني جارية ل بيض بها 
ولدك ٠,‏ 


والحقيقة أن كل خبر من الأخبار التي يرويها ابن عساكر من طريق المجالسة يريد 
في توضيح معالم الصورة التي رسمها التاريخ لمعاوية بن آأبي سغفيان ؛ ويريدنا قناعة 
بضضرورة لملمة أجزاء هذا الكتاب من التاريخ وبمثه من جديد , ليس من اجل معرفة [خبار 
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معاوية ٠‏ ودراسة سياسته في هذه المرحلة الهامة من مراحل التاريخ العربي ولكن من أجل 
الكشف هن جوانب هامة من هذا التاريخلا يمكن أن تتضح على حقيقتها الا في نتف 
مبعثرة من الأخبار » قد تبدو قليلة الأهمية مطبوعة بطابع الامتا عو الموًا نسةو لكنها تحملفي 
ملياتها حياة أمة ٠‏ وملامح جيل ؛ فيها آمالهواأحلامه , ومبادثه وأهداقه ٠‏ 

استمطاع معاوية بن أبي سفيان بدهالهوحكمته أن يتربع على كرسي الخلافة ولكنه 
لم يستطع أن يقدع عامة العرب والمسلمين آنهليس هناك من هدو أ<حق منه بالخلافة , وان 
هناك ماطنة دينية من جهة : .وشمرة قباية منجهة أخرى اتغدنا ‏ جميما لتكونا مرجلا تثلي 
به نفوس الناس يمنمهامن الانفجار تلك المسارب الضيقة التي هيأها لها معاوية بحلمه ورحابة 
صتدرهة ٠‏ وكم سس مرة أراد فيها أن يعبث بخصومه فاذا بعبثه هذا يتحول الى حمم لاهبة 
يقذف بها خصومه في وجهه فلا يجد جوابا لهاالا الصمت خوفاً من الفتئة ٠‏ 

روى الحافظ ابن عساكر من طريق المجالسة قال(؛١)‏ : 


« زعموا أن معاوية جلس ذات يوم بين يديه السماطان ؛ فدخل الناس وأشراف العربء 
ودخل فيمن دخل شريك بن الأعور الحارثي وافدأ , فلما اطمآن به مجلسه نظر اليه معاوية 
فقال: مااسمك ؟ قال : شريك ٠‏ فقال معاوية: مالل من شريك ٠‏ وانك لأعور , والصحيح 
خير من الأعور , وانك لدميم 6 والجميل خرءان الدميم: فيم سدت قومك ؟ فقال له شعريك: 
والله لقد أحميت أنفي ولا بد من اجابتككا 2 فواتٌ انك لمباوية . وما مماوية الا كلبة عوت 
فاستموت ؛ وانك لابن صخر والسهل خير من الصخر /وانك لابن حرب ؛ والسلم خير من 
الحرب : وانك لابن أمية » وما أمية الا آسةصغرت فاستصفرت ؛ فيم سدت قومك ؟ 


ايشتمني معاوية بن صغسر 
وحولي من ذوي يمسن ليسوث 
يعيرني الدمامة من سقاهة 
ذوات الدل في حبرات عتصب 
فلا تبسط لسانك يابن حسرب 
فان تك للشقاء لنا أميرا 
وان تك منامية في ذراها 


وسديفي صارم.ء ومعي لساني 
ضرافمة تهش الى الطمفان 
وربات الحجال من الفواني 
يحبون الهجان من الحسان 
علينا اذ" بلفت” مدى الأماني 
فانا لا نقر على الهسوان 
فالي من بني عبد المسدان 


هذا الخبس الذي رواه ابن عساكر من طر يق المجالسة عن شيريك تناقلته كتب الأذدب 
والتاريخ بروايات مختلفة أقربها الى الصدق: وأبعدها عن السخف والبالفات ما ثقله لنا 
ابن عساكر من طريق المجالسة ومن طريقآخر أيضاً ٠‏ ش 

ومهما يكن نصيب هذا الخبر من الصحةفاننا نجد في الأبيات المتقدمة صورة تلك 
النقمة التي كانت تنطوي عليها نفوس كشيرمن العمرب لا تكاد تجد لها متئفساً حتى تدطلق 
هادرة صاخبة . 
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وشبيه بخبر الأعور مع معاوية خبس الأحنف بن قيس ٠‏ 

روى ابن عساكر من ملريق السميدي(١٠)‏ « أن الأحنف بن فيس دخل على مماويسة 

فقال : يا معاوية . لا ترد الأمور على أدبارها . فان السيوف التي قاتلناك بها على 
عواتقنا . والقلوب التي أبغضناك بها بين جوانحنا , وال لا تمد الينا شبرأ من غسدر 
الا مددنا اليك ذراعاً من ختر(١١)‏ ,2 ولثشنشئت لتستصئين كدر قلوبنا بصفو من عفوك, 
قال : فاني أفمل » 

ان كل من يقرأ هذه العبارات الموجرةالبليفة سوف يدرك كيف أن الأحنف [ورد 
معاوية وأصدره بجمل قليلة مؤّثرة فيهااللين , وفيها الشدة », ولن يجد غرابة في ذلك 
فهو الأحنف بن قيس ؛ هذا الرجل الذي ضير بالعرب بحلمه ودهاله المثل ٠‏ لم يمنعه مركز 
الخليفة معاوية من أن يذكره بأنه هو من هوفي المرب . وأن غضبه سيجر ثورة لا يستطيع 
الخليفة اخمادها ٠‏ وقد روي أن ابنة لمعاويةأو زوجة قالت له وكانت تسمع ما يدور 
بيئه وبين جليسه من ورام الستار : من الذي يهدد أسير المؤمنين ؟ فقال : رجل اذا غضب 
غضب له مائة ألف سيف لا يسألونه لماذا فضب ٠‏ وكذلك فان الفضب لم يمنع الأحئف من أن 
يؤكد لمعاوية أنه ما زال مستعدأ أن يبد[ مفه“صفحة جديدة من الود والصفام اذا عرف كيف 
يمفو ويصفح عما مضى ٠‏ 

وكم يتمنى معاوية أنيسمع كلمة مداراةءن حخصار مه يشم فيها رائحة الثثامء عليه ,2 
وصل الى الخلافة بالمكر والدهاء , وهم يعتّقد ون أن في الأمة من هو أحق منه في منصصبه ذاك٠‏ 

روى ابن عساكر من طويق السفيدي قال (07): 
ابن الكواء اليشكري , فأنزلهم معاوية دارأمن دور دمشق . وأمر ألا يخرجوا منها ٠‏ وكان 
في الدار مسجد يخرجون اليه , ويتحدثون فيه ٠‏ فبينا هم يتحدثون اذا اقبل معاوية حتى دخل 
اليهم فقال : هذا خير لكم من الفتنة ٠‏ أنشدكم ال . أي رجل أنا ؟ فسكتوا ٠‏ ثم نشدهم 
المرعى . بميد الشرى . تجعل الظلمات نورا والنور ظلمات ٠‏ 

فقام ولم يقل شيئاً ٠‏ فلما أصبح [مرلهم بجوائزهم وردهم الى الكوفة ٠‏ 

مما تقدم ومن بعض أخبار الوافدات على معاوية التي رواها الحافظ من طريق 
السعيدي(١١)‏ يتبين لنا أن كتاب «١‏ المجالسة »يحكي لنا ذيول معركة صفين 2 ويحضمر في 
أذهاننا صورة الرماد الكثيف المتبقي من المعركة . والذي كان يدفن تحته جمراً لاهباً 
لا يحس به الا من يحرك ذلك الرماد ٠‏ وكانمماوية يحاول في كثير من الأحيان أن يكشف 
عن الجمس المتبة لكي لا تخطىء معاييرهالسياسية في ادارة شؤون الأمة ٠‏ 

وهناك في كتاب المجالسة أخبار علريفة تخص مماوية وأقرباءه الأدلين بناته وآخواته 


لحلدل 


وأبئاءه . هذه الأخبار تبدو لنا على جانبكبير من الأهمية لأنها تعطيئا صورة للأسلوب 

الذي كان يتألف به مماويةالناس, وتبين بعض الملاقات السياسية والاجتماعية التي كانت 

تربط بين المرب 2 وكيف أن نخوة الجاهلية بدات تتسرب الى النفوس(١١)‏ ,؛ وما زال 

صوت رسولهم يرن في آذائهم و ان الس آذهب عنكم نخوة الجاهلية وتماظمها بالآبام 

والأجداد 4 ه 
وبعد , فلمل ما قدمته من أمثلة كان كافياً في الكشف عن هوية الكتاب وتحديد 

موضوعه وبيان أهميته . وما زال بين يديالكثير هن الأمثلة مما يضيق عن استعراضه 

الوقت . فارجو آن يكون للقارىم المربي لقاء قريب مع « المجالسة » فقد تكشف المصادفة عن 

الحظ في المثور عليه فائني [عد كل من تستهويه الطرفة الأدبية , والملحة التاريخية من 

في جواتب التاريخ الكببي , وأقدمه اليهمليذكروا بها كتبا كثيرة من المؤلفات العربية 

المفقودة وليحسوا بأهمية تاريخ دمشق الكبير الذي حفظ لنا قسماً لا يستهان به من مصادر نا 

التاريخية التي نزل بها ما نزرل بهذه الأمةمن محن ٠‏ 

.5 العواشي ؛ 

ال تاريخ بقدان #رطهم ٠‏ 

٠ ابو عمرو وسباذكر ذلك في موضعه‎ ٠.٠ بن عفر‎ ٠٠ , : في اسئاد الحافظ الى كتاب المجالسية‎  ! 

7 كذا في طريق ابن عساكر الثابت الى الكتاب : , جدهعمر وكنيته ابو عمرو » فلعل ما جاه في تاريخ بفداد تصعيف ٠‏ 

بتكرر هذا السند بين يدي كل خبر يرويه العاف منّالكتاب ,“وَكَمَا سكتت المصادر هن التعريف بصاحب كتساب 
المجالسة سكتت أيضا عن الترجمة لشيخ الحافلل راوي الكتاب ٠‏ وقد ذكر لنا ابن عساكر في المشيخة فى ١١؟‏ ب أنه 
قرا عليه لي جامع المتصور ببغداد ٠‏ 

هت الظر خ/ر”"5 ٠,‏ 

5 - انظر ( هبداتك بن جابر ‏ عبدالت بن زيد ) 114 . 

٠‏ - مثل هذا نجده لي لبر عبدالله بن جعفر ومعاوية . فقد ثقل لنا خبرا طويلا عن وفوده على معاوية في كل عام وما كان 
يخصه به ٠‏ كان ذلك في ترجمة هبدان بن جعفر ٠‏ ولقل خبرا في الموضوع ذاه من طريق المجالسة في ترجمة معاوية ٠‏ 

م على الرغم من أن كتاب تلغيص المتشابه للغطيب البفدادي فائم على نظام ديق لي عرض الاسماء المتشابهة والتفريق 
بينها فاله ذكر بعض تراجمه في غي موضع ولم بنبه على ذلك * . 

4 تاريخ دمشق ( عبدالته بن جابر ‏ عبدات بن زيد ) 59 ٠‏ 

٠ فاصم عالذ ) ولا"‎ ( ٠ 

٠ تاريخ دمشق ( هبدالل بن جابر  هبدات بن زيد ) صن هم)‎ ١ 

؟- تاريخ بمشق ( عبدالله بن جابر ‏ عبدالله بن زيد ) ٠16١‏ 

“ل انظر تاريخ مديلة دمشق م 4؟ ل 5" ٠‏ 

4 تاريخ مديلة دمشق ( متفرقات رقم 181 فى 14 ) ٠‏ 

6 لسخة احمد الثالث ٠‏ 

الغثر : اقبح أنواع الغدر ٠‏ 

١ل‏ انظر التاريخ ( عبادة ب عبدالت ) صن ٠ "94٠‏ 

ل انظر تاريخ دمشق (تراجم النساء) صن 4/4:180 وانظر الوافدات من اهل البصرة والكوفة على معاوية 61 , 87 ٠‏ 

تاريخ مديئة دمشق ( تراجم النساء ) 248 151 ٠‏ 


لك 


لاوا 
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دن لاي لاطو 
لزيا 


ينظر بعض الدارشينالى نشوم المدارس على أنه بداية نظام 
التربية العربية الاسلامية,.الاأن المدارس تشكل في الحقيقة جانباً واحدأ 
سن جوانئب النظام الذ بدامع ظطهسور الاسلام , ونما مع انتشاره في 
الحزيرة العربية وما حولها »على هدي النموذج الأول الذي وضعفعه 
الرسول يخ » وتلبية للخاجات المتزايدة التي تمخض عنها هذا الانتشار ٠‏ 


فقد نشات المدرسة الأولى في“دمشق ونهيّالمدرسّة الضادرية عام اذغ ه/مة١٠١‏ مه 
أنشأها شجاع الدولة صادر سس عبدالله .بياب اليك ١‏ على باب الجامع الأموري 
الغربي ٠ )١()‏ الا أن التعليسم بدأ في هذهالمدينة , في الحقيقة , مع الفتح ‏ وفي فسجدها 
الجامع ‏ أول مؤسسات التعليم بدمشق وآهمهاعلى مدى قرون طويلة ٠‏ 


ويهدف هذا العسرض الى تقديم صورةعن تنظيم التعليم في هذا المسجد الجامع . خلال 
القرون الخمسة الأولى للهجرة . أو الفترةالممتدة هن الفتح الى نشوء المدارس ؛ ذلك 
التنظيم الذي شكل القاعدة الرئيسة للمؤسسات الشربوية الأخرى التي انتشسرت في مدينة 
دمشق أثنام تلك الفترة وما بمدها ٠‏ 


[] نشاأة الجاميع : 

للمسجد الجامع مكانة عظليمة 3 حياةالجماعة الاسلامية شقب كان يقوم قديماً 
مقام عدد كبير من مؤسساتنا المماصرة ٠‏ كانالممبد الذي يؤدي المؤمئون فيه شهائر دينهم , 
والممهد الذي يتعلمون فيه أمور هذا الدين( وأمور دنياهم أحيانا ) ٠‏ والمنتدى الذي 
يؤمونه ليتصسل بعضهم ببعضصس ويتداولواشؤونهم الادارية والسياسية والمسكرية 0 


لص سس و ست ا تك 


١54 


والساحة التي يجتممعون فيها لسماع قراراتأمرائهم وأخبار فتوحهم » ودار القضام التي 
أخرى موضع بيت المال , و مستقر خزائن الكتب ؛. أو غير ذلك مما تتطلبه حياة الجماعة 
بأو سع معائنيها ٠‏ الا أن الوظيفة التربويةللمسجد الجامع كانت تحتل مكان الصدارة , 


هذه المكانة الكبرى للمساجد الجامعة جعلت المسلمين يباشرون انشاءها فور حلولهم 
في منطقة ما ٠‏ وهكذا أنشىء المسجد الجامع بدمشق عقب الفتح مباشرة(؟) , فقد خطه 
أبو عبيدة بن الجراح(؟) بجانب كنيسة القديس يوحنا(؛) ٠‏ وكان بنباه ‏ بسنيطا منتلى 


الأرجح » الا أنه كان يتسسم لما يقارب ألفي شخص (5) ٠‏ وسرعان ما ضباق الينام بقاإضفاية. 


على سعته نظرأ لاستقرار الفتح وازديادأهعداد المسلمين ٠‏ فأمر الخليفة الوليد بن 


عبدالملك باضافة كنيسة القديس يوحنا أليهلزيادة سمته , واعاد بتسلامة مام 285ه/ ١‏ 


٠. م(0)‎ 4 


كان جامع دمشقء كغيره من الجوامعء المؤسسة التربويةالرئيسةالتيتستقبل الجميع»طول 
الوقت » وتقدم لهم التعليم المناسب في الشرآن والحديث وتزودهم بالأحكام المستخلصة من 
هذه النصوص في مجالات الحياة العملية » كفائرشدهم الى الأسلوب الصحيح لأداء شعانر 
الدين ٠‏ وقد حقق المسؤولون والمعلمؤن فيالقرون الأولى للهجرة هذه الأغراض باكبسر 
قدر من الكفاءة عبر أشكال من التنظيم تنمعن وعي كبير وشعور عميق بالمسؤولية ٠‏ 


كان جميع المسؤولين والمعلمين الأوائلءن-الصحابة والتابعين . الذين شهدو| تمليم 
المعلم الأول . الرسول يع » أو ذلك الذي قامبه أصحابه بحسب توجيهاته ٠‏ فحين فتحت 
الشام » كتب يزيد بن أبي سفيان الذي تولى جدد دمشق الى الخليفة عمر بنالخطاب (رض) 
طاليا ارسال معلمين يعلمون أهل الشامالقرآن ويفقهونهم ٠‏ فأرسل الخليفة ثلائة 
.ن الصحابة الذين حفظوا القرأآن على عهدالرسول بتر وهم : معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصسامت وأبو الدردام : وأوصاهم أن يبدأو! بحمص , فان رضوا عنها فليخرج واحد الى 
دمشق وآخر الى فلسملين ٠‏ فأقام عبادة بحمص وخرج أبو الدرداء الى دمشق ومصاذ الى 
فلسطين ٠‏ ومات مماذ عام طاعون عمواس(8١ه‏ /195 م) :ء فصار عبادة بعدها الى 
فلسطين , ومات بها عام ( 4" ه/1902م)ءولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات عام 
(؟" ها/"696 م)() ٠0‏ : 


وحين توفي يزيد بن أبي سفيان دأب خلفاؤه على تعيين مشيخة للجند ( أو للمسجد)(4) 
تضم معلمين للاقراء والقصسصس ٠‏ وكان المعلم الذي يكلف الاقراء يسمى ١‏ قارىم الجند 2" 
والذي يندب للقصص يسمى « قاص الجند » ٠‏ وقد جمع بعضهم بين التمليمين فكان قارىم 
الجئد وقاصهم ف أن معأ 0 مثل أبي الدرداء( 7< ام ه/101 مم 60 2 رفضالة سن غبيدك 
الانصاري زت 25 ه/؟/١‏ م ٠ )٠١()‏ الاأن معظمهم كان يكلف نوعاأ واحدأ من التعليم. 
فكان ممن كلف القصص ؛ عائد الل بن عبدا أبو ادريس الخولاني (ت 8١‏ ه/ 7٠٠١‏ م)(١١).‏ 


144 


وكان ممن كلف الاقراء : عطيية بن قيسالكلابي(ت ١١١‏ أو١١١/5!لاأو‏ ف"ل9)(١١),‏ 
وعبداللٌ بن عامس اليحصبي(ت )١١() 777/١1١8‏ , ويحيى بن الحارث 
الذماري 0 2-2 16 )10 ٠‏ وأبو عبد الملك )١٠5(‏ . 


وبالرغم من أن هؤلاء المعلمين تصدوالموضوعات أخرى غير تلك التي ندبوا من 
أجلها » فقد ظهس في القرن الثاني منصب تعليمي آخر في جامع دمشق هو منصب فقيه 
الجند , كلف صاحبه الاجابة عن استفسارات المؤمنين بشأن ما يستخلص من القرآن والسنة 
من الأحكام لتطبيقها في الحياة العملية ٠‏ وقدتقلده عدد من الملماء نمرف منهم : العلام 
ابن الحارث الذماري (ات 1 )٠٠(8‏ لوقيس بن موسى الأعمى زات بمد /١8١‏ 
)١1١() 5‏ , وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت 697١/كلالا .)1١()‏ ويزيد بن 
السمط(١١)‏ » ويزيد بن يوسف(١٠) ٠‏ 


والى جانب هؤلاء المعلمين الذين كانوايكلفون التعليم بصورة دائمة , كان البعضص 
يكلفون أو يسالون التعليم في المسجد بصورةمؤقتة ٠‏ ومن شواهد ذلك أن عمر بن 
عبدالعزيل « أمر عاصم بن عمر بن قتادة المدني أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث النساس 
بمغازي الرسول بخ ومناقب أصحابه ٠٠٠‏ »فمام بذلك فترة ء ثم عاد الى المدينة(١؟)‏ ه 
كما كانت هناك توجيهات عامة تحث المعلمين على التعليم في المساجد , فقد كتب الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز الى عماله يقول «٠:‏ أمابعد فامروا أهل العلم أن ينشروا العلم في 
مساجدهم فان السنة كانت قد أميتت )(50) ٠‏ 


روي عن يونس بن ميسرة بن حلسس:«. أن معاوية توضأ للناس وضوءم رسول الل ثلاث »(١؟)‏ 
وروي عن وراد ابي الدر , كاتبَ المفشرة بن شعبة_ ومو لا"ة أن معاوية كتب الىالمفيرة أن 
انصرافه من الصلاة ( دعام ) , وأنه حين وفدعلى معاوية يقد ذلك سمعة على المثبن يأمنر 
الناس. يلك القول. ر يسلمهسوه +(4؟) + 


الا أن المناية بالتعليم الديني علىالصعيد الرسمي لم تكن لتمئع حملة العلم 
من الجلوس في المسجد وتقديم التعليم بصورةدائمة أو عابرة ٠‏ بل ان من كان عنده شيء 
من الملم كان يعرف تماما أن واجبه يقتضيه تعليمه الى سائر المؤمنين ٠‏ وكما قال ابن 
شهاب الزهري : « ان هذا العلم أدب الله الذياد'ب به نبيه عليه السلام » وآداب النبي به 
أمته . أمانة اس الى رسوله ليؤديه على ما آدياليه . فمن سمع علماً فليجمله أمامه حجة فيما 
بيئه وبين الله »(55) ٠‏ لذلك ليس من المستفر بأن نسمع أحد شيوخ القرن الأول يقول ؛ 
« عهدت المسجد الجامع بدمشق وان عند كسل عمود شيخاً وعليه الئاس يكتبون العلم »(25) ٠‏ 


كما أن وجود مقرئين وفقهاء ووعاظمكلفين لم يكن يمنع جمهور المؤمئين من التوجه 


الى كل من يعرف بالعلم للافادة من علمه ٠وكان‏ جامع دمشق هو المكان الرئيس للقساء 
حملة العلم وطلايه 59 


وكما اعترف للمعلمين بحقهم في ممارسةالتعليم في ا مسجد بناء على مبادرتهم الشخصية, 
تركت لهم أيضا الحرية في تنظيم عملهم منحيث تحديد زمانه ومكانه ومقاربته للمتعلمين 
بصورة تتناسب مع موضوع تعليم كل منهم »وتوفق بين عمله وعمل زملائه من جهة 
والنشاط العام للمسجد من جهة اخرى ٠‏ 

وقد أفاد المملمون من هذه الحرية التي منحت لهم فنظموا تعليمهم في تلك الفترة 
ب سسا نماذجح رائيسة أربعة ٠‏ كما يستدل منالشواهد المتوافرة . وهذه النماذج هي : 


التعليم الزمري 2 والتعليم الفردي والتعليم الجماعي 1 والحلقات , أو المجالس 59 
وقد اتخف بعض الحلقات آخيرأ اسم الزوايا( جمع زاوية ) ٠‏ 


ومن الممكن أن يكون بمضهم قد اتبع نموذجاً واحدأ , الا أن قسماً كبيرأ منهم كان 
يئاوب بين أكثر من نموذج ؛ ولا سيما أن معظم المعلمين كانوا يملكمون اكش من موضوعم 
في تلك الفترة المبكرة من تاريخ التربية المر بية الاسلامية , وأن بمض النماذج يناسب 
بعض الموضوعات أكثر من غيرها ٠‏ 


| التعليم الزمري : 


أريد من هذا التنظيم تلبية الحاجة«الماسة في البّدايّة الى تعليم القرآن الكريم لأكبر 
عدد ممكن من المسلمين في أقصر فترة ممكنة ‏ دون وجوم نص مكتوب يمعتمد عليه ؛ ذلك 
أن القرآن لم يكن قد جمع ووزع على الأمصار ٠‏ ولما كان ذلك يتطلب تكوين أعداد كبيرة 
من المقرئين في الوقت ذاته , لجا أبو الدرداء علَىَ”تنا يبدو الى اجراء اختبار أولي مكنه من 
اصطفام ذوي المعملومات السابقة أو القيدراتّالمتميزرة » واتخاذهم مساعدين له أو عرقام 
على بقنية المتعلمين » وقسم المتعلمين بَدوَر الى فنات صّقيرَة خص كلاء* منها بأحد 
المساعدين , كما جام على لسان أحد تلاميذه : 

قال أبو عبيد الله مسلم بن 0 » قاللي أبو الدرداء : أعدد من يقرأ عندنا » يعني 
في مجلسنا هذا ٠‏ فعددت ألفاً وست ماثة ونيفا ٠‏ فكانوا يقراون ويتسابقون عشرة عشرة لكل 
عشرة منهم مقرىء ٠‏ وكان ابو الدرداء قائما يستفتونه في حروف القرآن ( يعني المقرثين )2 
فاذا أحكم الرجل من العشرة القراءة تحولالى ابي الدرداء ٠‏ 

وكان ابو الدرداء يبتدىء فى كل غداقاذا الفتل من الصلاة فيفر جزمأ من القرآن 
وأصحابه محدقون به يستمعون الفاظه ء فاذافرغ من قراءته قام كل رجل منهم الى موضعه 
وجلس على العشرة الذين اضيفوا عليه ٠ )9(2٠٠٠‏ 

« وقال يزيد بن أبي مالك : ان أبا الدرداء هو الذي سن هذه الحلق يقرأ فيها ل لين * 

ولهذا التنظيم ميزتان رئيستان , تتمثلالأولى في قدرته على تحقيق الاتقان المطلوب 
في بعض الموضوعات ولا سيما القرآن , والثانية في اشتماله على مقومات ثموه , لآنه اتخذد 
من الربط الوثيق بين عمليات التعلم والاختبار والاصطفاء مبدا عاما يطبق في نطاق جماعة 


لمكا 


المتعلمين كلها وعلى صعيد الزمر فيفرز المزيد من المعلمين . وهؤلاء يلبون بدورهم حاجات 
أعداد أكبس. من المتعلمين , وهكذا ٠.٠٠‏ 


لذلك أرى أن تسمية هذه المجموماتالصغيرة بالحلّق ( جمع حلقة ) ؛ لا يمطي 
فكرة صحيحة عنها / والأحرى بها أن تسمى زمرأ لأنها تضم عددأ قليلا من المتملمسين 
يختص بهم معلم واحد 2 يستطيع أن يعنى بهم ويتابع تقدمهم ٠‏ 


ومن الممكن تسمية هذا التنظيم [يضا بتنظيم « المملمين المساعدين » أو « العرفام » 
كما ورد على لسان أحد الشيوخ القداسى ٠‏ فغي رواية سويد بن العزر يز (ت 5/15 :))/6٠‏ 
« كان أبو الدرداء اذا صلى النداة في جامسع دمشق ,. اجتمع الئاس للقراءة عليه » فكان 
يجعلهم عشرة عشرة , وعلى كل عشرة عريفاء ويقف في المحراب يرمقهم ببعيره ٠‏ فاذا غلمل 
أحد ربجع الى عريفه : واذا غلمط عريفهم رجع الى أبي الدردام يسأله عن ذلك ٠‏ وكان ابن 
عام عريفاأ على عثيرة ٠ )١١(»‏ 


ومن الجدير بالذكر أن تلميذ أبي الِنتردام هذا , عبداتٌ بن عامس اليحصبي , اتبع 
الأسلوب نفسه حين أل اليه أمس الاقشرام' في مستجد دمشق بالرغم هن انتشار المصاحف 
بسبياً ٠‏ فقد قال ابن الجزري عن ,ابن هاس :<“لقد/بلفنا عن هذا الامام آنه كان في حلقته 
أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة » ولم يبلقنا احد من السلف على اختلاف مذاهبهم 
وتباين لغاتهم وشدة ورعهم انه انكن على ابن-عاس شيثاً من قراءته »(0؟) ٠‏ 


ونستطيع أن نلاحظ هنا أن “ابن الجرري .يطلق اسم الحلقة على مجموع المتملمسين 
الذين قد يبلغ عددهم الأربمة آلاف ( اذا شاقتتسئا حجم الزمي على ما كان يعمل يه 
آابو الدردام ,2 وهو عشرة افراد ) 0 


ب ل التعليم الفردتي : 


وجد هذا التنظيم الى جانب أشكالالتنظيم الأخرى من البداية بالرغم من ١انئنه‏ 
يتطلب قسطأً كبيرأ من وقت المسلم ٠‏ الا أنالمعلمين الأواثل الذين نذروا أنفسهم لنشسى 
الدين والذود عنه . كانوا اما في جهاد [و تعليم أو عبادة ٠‏ وهكذا تسئى لهم الوفت 
الكافي لأن يعنوا بالطلاب الأكفيام عناية فرديةمكنت هؤلاء من الانتقال بدورهم الى مرتبة 
المعلمين 8 


ومن أمثلة هذا التعليم ما اتبعه فضالةبن عبيد الأنصاري , الذي اقرأ في خلافة 
معاوية , في تعليم طلابه ٠‏ فقب كان يقرد كلاء على حدة:, و يقول لكل منهم : خد هذا المصحف 
فأمسسك علي ولا تزد علي” الفا ولاواواأ ٠وكان‏ العاالب يمسك عليه القرآن حتى يغْرْْ 
منه(١؟)‏ 0 


وحلل 


استخدم هذا التنظيم بصورة رئيسة فيالتقسس أو الوعظ , الا أنه استخدم كذ لك 
كلها ٠‏ ( ومن هنا الاسم الذي أطلقته عليه ) ٠‏ لذلك كان يتخير له الوقت الدي يجتمع فيه 
أكبر عدد من المتعلمين , ولا سيما بعد صلاةالعصر حين ينتهي الناس من أعمالهم ويؤمون 
المسجد للصلاة وسماع الشيخ »؛ ويوم الجمعةحين يضم المسجد جموما كبيرة من داخكل 
المديئة وخارجها ٠‏ ويمكئنا تشبيهه بالمحاضيرةالمامة في أيامنا هذه « 


وهناك شواهد عديدة على هذا التنظيم نقتطف ملها : 

ب ان أبا الدرداء ( قاضي الجند وقارثه وقاصه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما ) 

1 « كان يقف في مسجد دمشق , في أعلى الدرج ٠٠‏ ويقص ل افيه ا 0 

ب وان فضالة بن عبيد الانصاري ( قاضي الجند وقاصه في خلافة معاوية ) كان يقوم في 
الناس يوم الجمعة فيعظهم قبل خروج معاوية , ثم يخرج معاوية فيخطب ثم يصلي 
بالناس يفا ٠‏ 

- وان أبا ادريس الخولاني ) قاضي الحجندوقاضه قُُ عهد عبدالملك ٠/5,‏ )2 
« كان يجلس بالعشيات ( بعد العصر بهنيهة) على در جمسجد دمشق..وهو مقبل بوجههعلى 
القبلة » والناس تحته جلوس يسالونهأيقص غليهم ويحدثهم بالأحاديث ويستفتولة 
فيفتيهسم »(!') ٠‏ 

وأن « الناس كائنوا يصلحون مسا حفهم على قراءة عطية بن قيس الكلابي ( قارىء الجند 
في خلافة معاوية وبعدها .ات 755/١٠١١‏ )وهو ججالس على درج ا لكليية من مسحد دمشق 
قبل ان تهدم »(*) ٠‏ 

- وأن عبدالله بن مسعود ( الصحابي المعروق) قدم الى دمشق « ودخل جامعها ,» وقام على 
درج الكنيسة وحدث الناس »53 ٠‏ 


و المجالس والحلقات : 


لا يشمن المنى النفوي للمجالس والعلتات ما يشر الى تنظيم : فالمجلس 
لا يعني أكش من فعل الجلوس أو مكانه . والحلقة لا تمني الا الشكل الدائري ٠‏ ولكن 
جلوس المعلمين المرة تلو المرة للتعليم , وتحلق الطلبة حولهم عفويا للتملم ؛ كو”نا مع 
الزمن تقاليد وقواعد تشبه من بعض الجوائ ب الصفوف أو المساقات الدراسية في أيامنا هذه . 
وجعلا المصطلحين مترادفين الى حد ما في هذاالمجال ٠‏ لذلك كان التنظيم منصباً بسورة 
رئيسة على المجالس والحلقات الدائمة أوشبه الدائمة » لا على تلك التي كانت تتم 
عرضاً أو بصورة مؤقتة بمناسبة زيارة شيخمن خارج المدينة ؛ أو قبول أحد الشيوخ عقد 
بعض المجالس نزولا عدد طلب الجمهور ٠‏ 


والكق 


والواقع أن الشواهد الأولى لا توحي بوجود نظام ماللجلورس والتحلقء فأبو الدرداء 
الذي كان يمضي نهاره كله في جامع دمشق , بادثا بصلاة الصبح : ومنتقلا الى الاقسراء 
على النحو الذي ذكر ناه . كان حين يفرغ منالاقسراء يجلس في المسجد يحدث الناس 
ويفتيهم("؟) وواثلة بن الأسقع كان يجلس للنئاس في المسجد ويحدثهم(58) 2 وقد يملي 
عليهم الأحاديث فيكتبونها بين يديه(5؟) ٠وربما‏ استند بعضن المملمين الى احدى 
الدعامات الخشبية التي تقوم عليها الظلات » وتحلق الطلبة حوله في المكان الظليل » فهذا 
تر تيب ير يح المعلم والمتملم على السوام ٠‏ ولكن توسيع المسجد وتوزيع القسم الأكبر من 
مساحته الى أروقة تحف بها عشرات منالعمد ؛ ساعدا! على تنظيم الحلقات والمجالس 
في المكان كما أن زيادة الطلب على التمليم وتنوع محتواه دفما الى تنظيمها في الزمان ٠‏ 
وهكذا اتخنذ المملمون الممروفون لمجلسهم أوحلقتهم موضماً ثابتاً وزماناً محددأ بحيث 
يتمكن الطلبة من الحضور الى مجلس معلمهم في الموعد المحدد ؛ والانتقال الى آخس اذا 
كانوا يرغبون في سماع اكش من معلم ٠‏ ومن شواهد ذلك ما ذكره سعيد بن عبد المزيز 
(ت 784/1١17‏ ) عن تنظيم مجالس الفقهوالحديث في هذا الجامع أثنام دراسته 2 فقسد 
قال : « كنا نجلس بالغدوات مع يزيد بن أبي مالك وسليمان بن موسى ؛ وبعد الظلهر مسع 
أسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وربيعةبن.يزيد ؛ وبعد المصمر مع مكحول 4*(6) * 

كان المجلس ( أو الحلقة ) في تلك الغت رسكي ن/البا باسم الشيخ الذي يتولى 
التدريس فيه , ولا سيما أن الشيوخ الأوائل كانوا إيعلمون اكثر من مادة دراسية ٠‏ الا آن 
الذي يتناوله فقيل : مجلس حديث ومجلسفقه . ومجلس وعظ أو تذكيرء ومجلس اقرام, 

ومن الحلقات والمجالس التي درست فيها مو ضوعات مختلفة في الفترة الأولى : 

ه مجلس اقئيضة ين.كلايب [31 1718/43 ) لاكرم محمد ين نسم بين :شهاب الز هري 
في روايته عن قدومه الى دمشق في أيام الخليفة عبدالملك بن مروان , وقال عنه انه كان أعظم 
المجالس التي رآها في المسجد وأكثرها آهلا ٠وقد‏ درس فيه الحديث والفقه(١؛) ٠‏ 

حلقة سعيد بن عبد العزينز التنوخي(ات 784/١511‏ ) التي استمرت أكش مسن 
نصف قرن , وكان يدرس فيها الحديث والفقه(؟:) ٠‏ 

نت فعس الوكين نيزن متسل زات 1447| ره 11 )+ وهو سدس حمتديظة ومقال وفاووسية 
وفقه ٠‏ ويبدو أنه أملى فيه مصنفاته التي بلفت سبمين كتابا(؟:) ٠‏ 

ومن المجالس والحلقات التي اقتصيرت على موضوع بعينه نذكر ؛ في الاقرام : 

مجلس القارىء عبدالل بن عامس اليحصبي ات 77/١١8‏ ) الذي تنسب اليه 
القرامة المشهورة بقراءةابن عامر ٠‏ وقد طل ب الخليفة الوليد بن عبد الملك منئنه الجلوس 
للاقراء بين الحنئاية والقنطرة من جامع دمشق(؛؛) ٠‏ 


حلقة هلي بن داود بن عبدالل , (بوالعسن الدارائي المقرىم (ت )٠١١7/407‏ , 
وكان هذا الشيخ امام مسجد داريا ,. فلمامات امام الجامع الأموي خرج قاضي دمشق 
وجماعة من أهلها الى داريا سئة 44/7 وجاءوا به الى دمشقو نصبوء في المحراب اماما. 
سكن بالمئارة الشرقية , وكان يقرىم في آخر الرواق الأوسط من شرقي الجامع(*؛) ٠‏ 


حلقة الحسين بن مبشى بن عبيدالل »ابو علي المقرىء الممروف بالكتاني رت 4617/ 
)١0١‏ . وقد أقام خمسين سئة يقرىم فيالجامع , وبقيت حلققه تحمل اسم حلقة 
وهو من كبار مقرئي الشام("؛) ٠‏ 

وفي الغقفه: 

حلقة كدين بن عبدالٌ ات بعد 857/148٠‏ ) للنقه على مذهب الشافمي ٠‏ وكان 
ولما مات الأمير خرج من السجن فجاء الى دمشق و نشر هذا المذهب فيها(!؛) ٠‏ 

مجلس ( أو حلقة ) عيلان بن زفي ١‏ أبو الهيدام المأازني زات 84/9178؟ ) ؛ وهو 

مجلس ( أو حلقة ) أحمد بن بشليمانبن حتَدِلم؛ قاضي دمشق (ات 124/7417 وله 
تسعة وثمائون هاما ) وه آخر حلقة فقهدرس فيها مذهب الأوزاعي في هذا الجامع 
على ما يذكر ابن عساكر(4ة! . 


وفي الزهد والتصوف : 


حلقة القاسم بن عثمان الجوعي الزاهد زات 817/7548 ) ٠‏ قال عبد الرحسن 
ابن أبي حاتم الرازي : « دخلت دمشق على كتبة الحديث , فمررت بحلقة قاسم الجرعي : 
فرآيت ثفرأ جلوسا حوله وهو يلقي مواعظه » فجملت فائدتي من دمشق(*5) ٠‏ 

مجلس أحمد بن يحيى » أبو عبدالل بن الجلا (ت /ماة) ٠‏ وكان أبو عبدال 
ابن الجلا من أهل بفداد . انثتقل الى الشساموأقام في الرملة ودمشق ٠‏ وكانت له جماعة 
كبيرة تختلف اليه(١ه) ٠‏ 


وفي النعو : 


حلقة علي بن طاهر بن جمفى ؛ أبوالحسن القيسي السلمي النحوي ((ت /6٠١٠‏ 
7) وقد وقف في حلقته خزانة تضم كتبه(01) ٠‏ 

ويلاحظ في هذه الحلقات أن الطلاب كانوا يتخذون أماكنهم بحسب زمن وصولهم الى 
الحلقة , عملا بالسئة التي تقضي بأن يجلس الش حيث تنتهي به الحلقة ؛ كما يلاحظ 
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أن بعض المملمين كانوا يوصون بحلقتهم الى بعض طلابهم «ن بعدهم ٠‏ فقد جام يزيد بن 
عبدالملك الأموي أيام طابه العلم الى حلقةالفقيه مكحول في جامع دمشق ؛ فلما رآه 
أصحاب مكحول هموا بالتوسعة له .2 فقا[ لهم مكحول : دعوه يجلس حيث انتهى به 
المجلس يتملم التواضع(*؟5) ٠‏ وقد أوصىمكحول بحلقته بعد وفاته الى تلميذه ثابتث بن 
ثوبان ٠‏ الا أن طالبا آخر من طلابه جلس فيها بمده(4ه) ٠‏ 


كما كان التلميذ يطلب أحياناً من أستاذه أن يوصي له بحلقته . فحين رأى يزيد بن 
عبدالصمد أن معلمه عبيد الله بن عبدالكريمأبا زرعة الرازي روت 847/758 ) يرشك 
أن يعود الى بلده , قال له : يا أبا زرعةاجملني خليفتك في هذه الحلقة . فاجابه الى 
طلبه(هه) : 


وهكذا نرى أن انتظام الحلقات كان يعني استمرارها في المكان نفسه من الجامع 
وانتقالها من شيخ الى آخر ؛ مع محافظتهاغالبا على الموضوع نفسه والاتجاه نفسه ٠»‏ 


ومن الحلقات التي اجتمعت فيها هذهالصفات في نهاية القرن الخامس الهجري 
« الزاوية الغربية » وهي حلقة تدرس الفقنةبملى المذهب الشافمي , بدأها الشيخ نصى بن 
ابراهيم المقدسي الذي أقام 3 دمشق يدلاس فيركن يقمع 3 الزاوية الشمالية الفربية من 
الجامع من عام ١‏ حتى وفاته عام ٠١99/48٠١‏ , دون أن يتقاضى أجرا أو 
يقبل صلة ( وكان يقتات من غلة تحمل اليهمن أرض كانت له بنابلس » يخبن له منها في 
كل ليلة قرص في الب الكانون(655) ٠‏ واستمرّت الحلقة بعده حاملة اسمه حينا , 
واسم « الزاوية الفزالية » حيئاً آخر نسبه الىّآبي حامد الغزالي الذي جلس فيها فترة ؛ حتى 
ستفر من سنة اثنين وسبعين ,وخمسنمائسة :وفيها_-وقف السلطان ( الملك الناصر ) قرية 
حزم باللوى من حوران على الجماعة الذديدن يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج اليه 
الفنقيه و ( الى ) الحضور لسماع الدرس بالراوية الغربية من جامع دمشق الممروفة 
بالفقيه الز ا هد نص المقد سي رحمهاتّ تعالى و على من هو مدر سهم بهدا الموضع من أصحاب الامام 
الشافمي رضي اله تمالى عنه , وجعل النظر ( في الوقف ) للشيخ قطب الدين النيسابوري 
رحمه الله تمالى ٠٠٠‏ 6. كما يقول أبو شامة في الروضتين(7ه) ٠‏ وبحصول هذه الحلقة 
على الوقف استكملت جميع الخصائص التي تميزت بها المدارس التي نشأت خارج الجامع 
بدءأ من عام ٠١48/145١‏ كما رأينا. وهكذ|أصبح من الطبيمي أن يطلق عليها اسم المدرسة 
الى جائب الاسمين السابتين وهما: الحلقةوالزاوية(4ه) ٠‏ 


[] الخلاصة : 


المسجد الجامع بدمشق هو المؤسسة التربوية الأم التي حملت مسؤولية التربية 
العربية ‏ الاسلامية بصورة رئيسة في المدينةوما حولها في القرون الأربعة الأولى للهجرة ٠‏ 
وقد ازدهرت فيها أشكال دن التقديم والتنظيم ‏ أسهم فيها أولو الأمر بتميين قراء وقصاصس 
وفقهاء للجند يمارسون عملهم داخل الجامع .وعمد المملمون الى تكييف طرائقهم بحسب 


الأهداف التي يعملون من أجلها ٠‏ وهكذا تمايزت موضوعات التعليم تدريجياً 2 وانصب 
اهتمام كل فئة منهم على تعميق ما تتقنه منها, دون اغفال التكامل بين الموضوعات المختلفة 
والتنسيق فيما بينها ٠‏ 


وحين شعرت بعضن الفئات بر سواخ أتدامها ف الميدان الذي تعمل فيه ١‏ بادرت الى 
الشام مؤسسات خاصة بها معتمدة على الخبراث التي اكتسبتها في الجاممع ٠‏ وأول هذه 
الفئات الرهاد والمتصوفة الذين أقاموا لأنفسهم دويرات وخوائق , ذكرت لنا المراجع منها اول 
ما ذكرت « دويرة حمد » التي أنشئت في بداية القرن الخامس(5ه) 0 ولم يتاخضر القرام علهم ؛ 
فقد أنشأ رشأ بن نظيف أولى دور القرآن بدمشق وهي « دار القرآن الرشائية » عام 
0ه ٠‏ أما الفقهام فبعد أن أقام بعضهم مجالس لهم في بيوتهم(١1)‏ » أنشأ أولو 
الأسر لهم المدارس بدءاأ من نهاية القرنالخامس ‏ كما رآينا('5) ٠‏ ولم يأت دور 
المحدثين في الحصول على مؤسسات خاصة حتى أواسط القرن السادس « حين بنى ( نورالدين 
ممحود بن زنكي ) بدمشق أيضا دار الحديث( النورية ) ووقف عليها وعلى من بها من 
المشتفلين بعلم الحديث وقوفا كثيرة ٠‏ وهوأول من بئى دار حديث في ما علمنا » » كما 
يقول أبو شامة في أول الروضتين في ترجمة نور الدين(؟5) ٠‏ 


ولكن المؤسسات الجديدة لم تضعف التداريس في أمسجد الجامع باستقطاب الأكفياء 
من المعلمين في كل ميدان , بل زادته شمولا وعمقاء لحرّص المعلمين البارزينعلى الاحتفاظ 
بمكانهم في الجامع الى جانب الوظائف التي تبوؤوها في المؤسسات الجديدة » ولاحتضان 
الجامع عددا من هذه المؤسسات الجديدة بإنظهرانيه + كالزاوية الفربية وغيرها من 
مدارس الفقه ٠‏ كما أن ازدياد المؤسساتوتنوعها لم يخل بوحدة نظام التربية العربية 
الاسلامية وتكامله , لآن المؤسسات المغتلفةانظلقت: من الأصل نفسه وراحت تدور حوله, 
كما تفعل الأقمار في المنظومة الفلكية الواحدة٠‏ 
الحواشي ؛ 
١‏ - هبد القادر اللعيمي , الدارس في تاريخ المدارس , نشر وتحقيق جعفر العسني , المجمع العلمي العربي بدمشق » 
إكظزز هثرم؛ةا م اج 2١‏ ص لإة ٠‏ 
؟" ‏ ابن عساكر , تاريخ مديئة دمشق ( مخ فل ! )2 141/98 , ترجمة خالل بن اللجلاج . جاء فيها : « كان لخالد بن 
اللجلاج على بناء مسجد دمشق سئئة 16 ه , أي سلةفتح دمشق ء ٠‏ 
"ل المصدر نفسه ( مئجد 7 ) ١211‏ جام فيه : , سمعث أبازرعة بقول : مسجد دمشق خطه ابو عبيدة بن الجراح وكذلك 
مسجد حفص * ٠‏ 


غ ‏ راجع ؛ ملكة أبيض , ٠‏ اللنور التربوي للمسجد الجامع بدمشق من الفتح حتى هام الم ه/68١/‏ مء لي : دراسات 
تاريغية , العدد لا. ك 7/يتاين 14487 , صن م8 7 1192, نمشق ٠‏ 


6 هل تاريخ مدينة دمشق ( منهد ١‏ ) . 16" ع, جاء فيه أنحلق القراء الذين علمهم أبو الدرداء (رضص) كانت تضنم اكثر 
من الف وستماثة قارىء ٠‏ 
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المصدر نفسه ( منجد ؟ ) ١‏ 18 ؛ جاء فيه أيضا أن البناءاستصر من سث الى تسع سنوات ٠‏ 


المسدر لفسه ( مخ ل ! ). 5753/48 ب , ترجمة :عبادة بن الصامت ؛ وهي تضم النصض كله ٠‏ 

المصدر لفسه ( مخ فل ! )2 !١”/١١‏ باء ترجمة : عطية بن قيس الكلابي , جاء فيها هن الهيثم بن عمران , أنه 
كان يدغل مع مشيخة الجند على مهاوية 2 وغن أبي زرعه : أنه كان يدغضل مع مشيغة المسهجد ٠٠‏ راجع : تاريخ 
ابي زرعة الدمشقي ٠ "486/١‏ 

المصدر ئلفسه (منجد ١82.) ١‏ 7, و(مخ ظط _1) 2,2١ 554/1١‏ ترجمة : عويمر بن زيد , أبو الدرداء ٠‏ 

المصدر نلفسه ( مخ فل ١| "89/15 4) 1١‏ ترجمة فضالة بن عبيد الائصاري . و ( مخ باريس ) 2 8/(8؟! ب 
ترجمة ! أبو فئان ,طلحة بن ابي تلان ٠‏ 

المصدر نفسسه ( مخ فل ! ). 55١/8‏ أاء ترجمة ! عائذالته بن عبدالله . أبو ادريس الخولاني ٠‏ 

المصدر نلفسه ؛ نرجمة عطية بن قيس ١‏ ذكرث سابقا » 

المصدر نفسه ( مخ ل 2[1١15/8 5) ١‏ ترجمة : عبداش بن عاس اليحصبي ٠‏ 

المصدر لفسه ( مخ فل ” ) , 18/؟ (2, ترجمة ؛ يعبى بن العارث الذماري ٠‏ 

المصدر نفسسه ( مخ ل ! ). 2١086/(١45‏ أ, ترجمة ؛ مروان , آبو عبب الملك ٠‏ 

المصدر نفسسه ( مخ فل ! ), 184/١‏ | . ترجمة : العلام بن”الحارث الثماري ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ ل ١‏ ) 2 281/15 با . ترجمة اقيس بن موسبى الأعمى ٠‏ 

المصدر نفسيه ؛ الترجمة لفسها ٠‏ 

المصدر نفسه : ( مخ لط ”# ) 1"4/18 (١‏ ترجمة يزيدبن السمط ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ باريس ) , 5/١8‏ 21 ترجمة : يزيدذبن بوسّف-٠<اضافة‏ الى المصدر نفسه ( مخ فل 7 ), "/ط"اابء 
ترجمة ؛ أيوب بن تميم ؛ جاء فيها : كانت قراءة الجندعلى أبي عبد الملك القارىء : والامام يحيى بن العارث 
الذماري » وفيها أيضا : يزيب بن السمط ويزيد س يوسف فقيها الجند , وابو لطليد الدمشقي وآابوب بن تميم 
فارثا الجند ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل ؟ ), ٠١7/8‏ أء, ترجمة : عاصدم بن عمر بن التادة ٠‏ 

ابن العوزني ! سيرة غمر . ص 14 ٠‏ 

تاريخ مدينة دمشق ( مخ باريس ) 7١/18,‏ ب ١‏ ترجمة! يونس بن ميسرة بن حلبس * 

المصدر نفسه ( مخ فل ؟ ), 555/١0‏ ب 2 ترجمة :وراد ابو الدن ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل ! ). 8١/لا١٠‏ ب ١‏ ترجمة :معمدل بن مسلم بن شهاب الزهري * 

٠ #”!١9 2)١ المصدر نفسنه ( ملجد‎ 

المصدر ئفسيه ( ملجد ٠ "!#2 ,) ١‏ 

المصدر نفسه ( مخ ظ ” ). 754/١79‏ أء ترجمة ؛ هوبعر بن زيد , أبو الدردام ٠‏ 

الذهبي .» طبقات القرام , 7#" 9 

ابن الجزرني . النشر في القراءات العشر , ؟١/5؟؟ ٠‏ 

تاريخ مدينة دمشق ( مخ ل !)0 845/11 21 ترجمة : فضالة بن عبيد الانصاري , سبق ذكرها , والذهبي , طبقات 
العقرامء ,. صن ٠52٠+‏ 
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المصدر نفسه ( مخ باريس ), 19, 82!! ب , ترجمة :أبو فئان . سبق ذكرها ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ لل ؟ ) . 5١/18‏ 1أ:؛ ترجمة : بحي ىبن سعيد الدمشقي ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل ؟! )ء, ترجمة : عطية بن قيس الكلابي , سبق ذكرها ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ لل 7 )2 141/١1‏ اء ترجمة ؛ ضمارة بن سلمان ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل 7 ), 81١/٠١‏ ب2 ترجمة : عبدالواحد الدمشقي 2 وغيرها ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فد ! )2 ١7/19‏ بء, ترجمة ؛ أبوعامر الرحبي ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ ل )2 208/1١7‏ أ ترجمة : وائلةبن الأسقع ٠‏ 

المصدر لفسه ( مخ ل ؟ ) , ١85/0‏ باه ترجمسة !سلميمان بن موسى الأشدق ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ ظ "١/١8 2) ١‏ بباء ترجمة !محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ غل ! ), 6/19١١1اء‏ ترجمة ؛ سعيدبن عبد العزيز ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ ل ؟ )2 11/190 ب , ترجمة : الوليد بن مسلم ٠‏ 

اللمصدر نفسه ( مخ فد 17 )2 165/4 21 ترجمة ؛: عبدالك بن عامر اليعصبي , وتاريخ ابي زرهة . 76"/١‏ وفي 
تاريخ مديلة دمشق ( منجد ! ) 2 11 ؛ العنيية يعني القلطرة الغربية قرب الباب الصف ٠‏ 

المصدر لفسه ( مخ فل ! )2 "٠١/18‏ بباء ترجمية اغليءبن داود ؛ أبو العسسن الداراني ٠‏ 

المصدر نفبيه ( مخ فل ؟ ) 219/98 أء ترجمة : الحسنان بن مبشن كين عبيد الله , ابو علي المري * 

المصدر نفسه ( مخ غل 1 )7 2084/11 | , ترجمة !كنيز بن هبد الله , أبو هلي الغادم ٠‏ 

المصدر لفسه ( مخ ل # ) , ١ "80/١5‏ , ترجمة اعيلان بن زفر ٠‏ 

المصدر نفسه ( مختصر ابن منظور ) ؛ “" , ترجمة :“أعمد بن سليمان بن -حذلم ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل » )2 1١ 148/١1‏ . ترجمة :القاسم بن عثمان الجوهي ٠‏ 

المصدر لفسه ( مخ أحمل الشالث ) 2 40/١‏ : ترجمة :احمل بن يعي , أبو هيد الله بن الجلا ٠‏ 

المصدر نفسه ( مح غل 7 ), 284/11 21 ترجمة ؛ علي بن طاهر بن جعفر , ابو الحسين القيسي السلمي النعوي ٠‏ 
المصدر لفسه ( مخ فل ١‏ ), 151/18 أء ترجمة ! يزيد بن عبد الملك , الخليفة الأموي ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل * ), 5848/17 21 ترجمة : العلاءبن العارث الذماري ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ فل ؟ ) , 2421/٠١‏ (ء ترجمة : هبيدال بن هبد الكريم , ابو زرعة الرازي ٠‏ 

المصدر نفسه ( مخ غل ” ) , 6817/19 ب , ترجمة ؛نصر بن ابراهيم المقدسي , الفقيه الشافعي الزاهد ٠‏ 
الدارس في تاريخ المدارس , سبق ذكره/ ج اء ص ٠ 1١7‏ 

المصدير لقسه ٠‏ 

تهذيب ابن عساكر , 688/4 , ترجمة حمد بن عبداش ,ابو الفرج المقري ( ات ٠١٠١/680[‏ ) ه وفل وقف هذا الشيخ 
داره لسكلى الزهاد والصوفية ٠‏ 

الدارس في تاريخ المدارس , مرجع سابق 2 ج 01١‏ صااه 

تاريخ مديلة دمشق (مختصر ابن منفلور) » ترجمة ؛ أحمد سليمان بن حذلم , وفيها أله كان لهذا الفقيه مجلس في 
الجمعة يملي فيه لي داره ء بالاضافة الى حلقته الدائمةني جامع دمشق ٠‏ 

اشارة الى المدرسة الصادرية التي جاء ذكرها لي الصفحةالاولى من البحث ٠‏ 

الدارس في تاريخ المدارس . ج ١‏ ص ٠ ٠١٠١‏ 
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الك 


مراججمع البعث : 
١‏ المصادر القديمة : 


استندت في هذا البعث الى مصدر رئيس هو : 

- ابن هساكر ( علي بن الحسن ) , تاريخ مدينة دمشق , كتبهبين 018 هار1!١١1‏ م و 284 ه/"!! م ٠‏ واستمر يعمل 
فيه اضافة وتصعيعا حتى نهاية حباته سلة الإه ه/5؟!١1م ٠‏ وهوفي ١9‏ مجلدة كبيرة ٠‏ وقد استعنث مئنه بما يلي ! 

- النسغة المخطوطة التي وففها سليمان باشا العظم بدمشق ,.وهي من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ اشيرت اليها 
في العراشي ب ( مخ ل ٠)١‏ 

الشسغة المغطوطة التي وقفها أسعد باشا العظم على مدرسة والده بالخياطين بدمشق , وهي من مخطوطات المكتبة 
الظاهرية ايضا . اشرت اليها لي العواشي ب ( مخ ل !)4ه 1 

نسخة باريس , بالنسبة للمجلدة الأغيرة من المغطوط . وهي تشكل ‏ في رأبي ‏ ذيلا له كتبه ابن المؤلف ( القاسم ) , وفيها 
ترجمات اضافية ٠‏ اشرت اليها في العواشي ب ( مخ باريس) ٠‏ 

مغتصر ابن منظور ( معمد بن المكرم الانصاري ) لتاريخمدينة دمشق ( مخطوط ) , أشيرت اليه في العواشي 
ب ( مغتصر ابن ملظور ) ٠‏ 

- نسخة مكنتبة أحمد الثالث باستامبول لبفض اجزاء المغطوط. أشرت اليها في الحواشي ب ( مخ احمد الشالث ) ٠‏ 

ب نسغة بيل » رمزت لها ب ( مخ ييل ) ٠‏ 

- نسغة كامبردج » رمزت لها ب ( مخ كامبردج ) ٠‏ 
وفد اعتمدت لي هذه اللسخ على الصور والأفلام التي تقتنبها/المكتبة الطاهرية بدمشق ٠‏ وجدير بالذكر أن مغطوطات 
المكتبة الظلاهرية انتقلت أخيرا الى مكتبة الاسد بدمشق ٠‏ 

- القسم المطبوع الذي حققهالدكتور صلاحالدين المنجد وصدر عن ااجمع العلمي بدمشق ١921 »١‏ و 15684 لي جراين يشكلان 
معا المجلدة الاولى من الكتاب ٠‏ وقد اشرت البهَمَا "فقي العواشتي ب (منجد )١‏ و (منجد؟)ه 

القسم المطبوع الذي حققه الاستاذ محمد أحمب دهمان .وصدر عن المبمع العلمي العربي بلمشق 195 ٠‏ وهو يترجم 
لعدد من الأعلام بادئا ٠‏ ببشر ٠‏ وملتهيا 7 بثابت ٠‏ 

هذا وقد طبعث اقسام جديدة من المخطوط اخيرا ولكن لمبتسن” لي بعد مقابلتها مع الاصول التي احتففل بها ٠‏ 

وهناك تهذيب ابن عساكر الذي نشره هبدالقسادر بدرانواحمد عبيد في سبع مجلدات , بين ١91١‏ و ١987‏ بدمشق ٠‏ 
وهو يغطي التاريخ من بدايته حتى قسم من حرف العين ٠‏ 

عار جلو نا 


[) أما المصادر الأخرى فهي : 


أبيض ( ملكة ) , التربية والشقافة العربية ‏ الاسلامية ليالشام والجزيرة / بيروت , دار العلم للملايين , (94٠‏ ه 

- أبيض ( ملكة ) , , الدور التربوي للمسجد الجامع بديشق بن الفتعم حتى عام الم ه/80١7‏ م في ! دراسات تاريفية , 
العدد لا . كن ؟ . يلاير المذا. من 48 2 8الاء دمشق ٠‏ 

- ابن الجزري ( معمد بن معمد ) , النشر في القراءات العشر, مطبعة مصطفى محمد , القاهرة , دعت ٠‏ 

- أبن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على ). سيرة عصر بن عبد الهزيز . مطبعة المؤيد بمصر , (# | ه ٠‏ 

- الذهبي ( محمد بن أحمد ) , طبقات القراء , استامبول ,مطبعة المساعي , (418/(87( ٠‏ 

ابو زرعة ( عبد الرحمن بن عمر النصري ) , تاريخ ابسيزرعة الدمشقي 2 تعقيق شكر الله بن لعمة الك القوجاني , 
مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق , 1948٠١‏ . 

- النعيمي ( عبد القادر ) , الدارس في تاريخ المدارس 'نشر وتحقيق جعفر الحسني , المجمع العلمي العربي بدمشق , 
"1 هارذاؤذا م2 جزءان ء 
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تراوح تاثير السلطة ءلى الشعر والشعراء والكتكاب , في العصس 
المملوكي , ما بين الهبات“والصّدقات التي كانت تمنح لسائر القطامات 
ومنها قطاع الشعراء“ ٠٠٠‏ والرعايّة المباشرة من توظيف » ومصاحبة , 
الى مطارحة الشعر 0 واقتراح الموضوعات » وما الى ذلك ٠٠‏ وهو ما 
تعالجه العناوين الأتية : 


أولا ‏ علاقة السلطة بالشصر 


أردنا بذلك 0 نفلسة السلطان الى جمهرة الشعرامء 0 وكيفية تعامله بهم . مما أدى 
الى نمطية معيئنة من الكتابة الشعرية, هي وليدة مواقف وأاحاسيس معظبها الىجائب 
السلطة ٠‏ 


: فضل الملوك والأمراء‎ ١ 


من الأمثلة الدالة على ذلك , حكاية االشاعر المصري , جمالالدينابن نباتةالمتوفى 
سلة 14لا ه مع الملكين الأيوبيين الموؤيد أب يالفداء وولده الأفضل حيث بلنث منزلئته 
لديهما ولا سيم المؤيد , درجة لم يرق اليهاشاعر آخر , باستثداء قلة » بينهم أبو الطيب 
المتنبي مع الأمبي سيف الدولة الحمداني »وصفي الدين الحلثي مع ملرك بني أارتق 
والملك المؤيد نفسه , وسياتي الكلام عليهمافيما بعد ٠‏ 

لقد قدم الملك المؤيد(١)‏ رهو أجببالأمرام الأيو بيين الذين أكر مهم الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فاقطمه ولاية حماة .وجمله ملكاعليها لما تمتع به المؤيدمن قدراتومئثاقب 
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لض 


علمية وأدبية وخلقية رفيعة » وقد توفيالمؤيدسئة ملا ه/١؟١‏ م) قدم للشاعس ابن 
نباتة من النعم والمراتب والهباتث , الشيمالكثير , عبثّر عنها الشاعر وصورها في شعره 


بأمانة تكاد تكون حرفية 2 وهو ما عرف لدىالشاعر « بالمؤيديات » ٠‏ 
السؤال وابتذال الشصس فأجازه وآنابهووظف له 
في المؤيد وصاحبه ورفيقه 
مع عدن آخر من الشعرامء والأدباء 2 فكا 


فغدا الشاعر 


فقد كماه المؤيد ذل 


فيمناسبات عدة ولا سيما مجالس الأدبوالشس 
نلا بد من نظم قصائده « المؤيديات » التسي 


حملت شكر الشاعر وطمأئيئةروحه المتعطشة إلى حاكم أديب عالم كأبي القدام ٠‏ 


١‏ صنتني عن انى الزمان وقد حا 
وانبرى فيشك الهتون بجدوى 
ثم يقول : 
« لولاك ما أمست فريسشتي 
أنت الذي روء'ت غمائسه 
فلمد وجدت ديار ملكك 
فهرت حمساأة' لي العدا 


ول حربي واستكبر استكبارا 
علمتني مدائحا لا تبارى فيه 


العلبلسسة مامت سسرة 
رباي العالطمتسسسيرهة 
بالسسسادة عاميسيرهة 
فحماة عندي القاهره »(؛) 


ولم يكن صفي الدين الحلي ( المتوفىسنة +75 ه/ 1845 م ) أقل تدمماً معالملك 
المؤيد » من ابن لباتة » فقد حظي هو الآخر بأياد بيضاء وأيام سلية ؛ سال فيها مدادحبره 


الشعري ٠‏ وعبر عن ذلك بقصائد وموشحا 


تخفظها”لتا ديوانه المطبوع , من هذه القصائد 


واحدة بعئوان « الملك الجاسع النضائل »و مطلعها : 


« راجع الطرفق باللقا وشسنه 
ولو بمدح المؤيد اعتبروا 
املك الجامع الفضائل والبا 
٠‏ أوسعت للعبد من هباتك ما 
آنسه فضلكم فما طلبت 
أسسلاه عن اهله صنيعكم 


ان ذاق غمضاً من بعدكم وسيته 
ذل في الصالحات ما خل نه 
اضاق عسن حمل بعضه عطنسه 
مسكئتة تقسية , ولا سكئسسة 
به , وأنساه ظطلكم وطنه ٠‏ »(0/ 


وقال الحلي , من قصيدة يشكر فيها انعامه وقد حمل اليه تحفا وكسوات البيث 


وآلاته ومهماته جميعها : 
» وقافية شبيه الشمس حسنا 
لها فضل على غرر القواني 
غدت تثني على علياك كا 
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تردد بين كفي والسبراع 
كما فضل البقاع على البقاع 
ضمنت لربها تاجح المسامسي )١(»‏ 


اتجاوزت الملاقة كل المقاييس السابقةالمألوفة بحيث م تحولت الى نوع من المخالطةالكفرمة» 
أو المتكافثة ٠‏ فيخرجان معأ الى الصيد , ويلعبان في رمايسة البندق . فتلحمل الهدايا 
والتحف من الأفضل الى الشاعص. الذي كانيبعث الى الملك بغلام تركي يمتذر اليه عن 
الانقطاع ويبدي شففاً بلقياه » (") ٠‏ 


أما الملاقة التي تعد نموذجاً للملاقات المميزة بين الشعراء والحكام ؛ فهي تلك التي 
كانت للصفي الحلثي مع ملوك بني أرتق الذينحكموا مدينة « ماردين » من قبل سلاطين 
المغول ؛ ومنحوا ‏ كملوك بني أيوب فيحماة استقلالا ذاتيا واسع المدى , دفمت الشاعر 
الحلي الى الاقامة الطويلة في بلاطهم » يعيش مع ملوكهذه المديئة أحلى أيام عمره ‏ بمعزل 
عن الفتن والحروب والمطاسع الجشمة ٠وهكذ|ااستقس‏ الشاعر في كنف بني أرتسق 
استقرارأ نادرأ 2 فكان له مرتب يتقاضاءمن ملوك بني أرتق ٠‏ جمع منه ومن الأعطيات 
والهدايا العديدة » ومن أرباحه التجارية ١‏ ثروة كبيرة بلغت حدود المائة الف ديئار(8 
فكانت قصائده «١‏ الأرتقيات » التي سماها : ذرر النحور في مدائح الملك المنصور » 
نجم الدين أبي الفتتح غازي ا وهي عبارة عن لسسع وعشرين قصيدة 2 كل واحدة منها 
على حرف من حروف الهجام » تبدآأ أبيات القصّيدة كلها ٠‏ وتدتهي بحرف واحد ‏ وهكذا 
التصائد التسع والمشرون(؟) 0 


نوره على ذلك بيتين 2 من قصيدته الهمزية : 
« ا'لهيث' عن قومي بملك عنده تنسى البنون فضائل الاآبسام 
اني تركت الناس حين وجدتَسة “' “ترك التيمم'في وجود الماء )٠١(»‏ 


هذا من حيث المطاء المادي والمعنوي »الذي رمزنا اليه بمثالين اثنين؛ واحدللشاصص 


ابن نباتة المصري , والثاني لصفي الدينالحلي , والأمثلة على ذلك كثيرة لا مجال 
لمعرضها * 


أما من حيث التأمين الحياتي الدائم ٠‏ فقد قامت السلطة بما يشبهوظائفناالحكومية 
اليوم » ووظفت معظم الكتاب والشمرام فيشتى ميادين الخدمات الرسمية المامة ذات 
النفوذ ؛ نورد بعض الأسماء على سبيل التأكيدكالشاعصر ابن نباتة الذي استطاع بفضسل 
القاضي شهاب الدين بن فضل الله العمري .آن يحقق حلماً صالما راوده وهو التوقيع في 
ديوان السلطان أو نائبه ٠‏ وهي وظيفةعالية2. لم يكن يقوم بها الا كتثاب الانشام 2 ثم 
كتثاب السر(١١)‏ وكان ذلك سئة 41 ه ١ف‏ حكم السلطان الناصر أحمد بن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 

ومن الأسماء الأدبية الأخرى التي شغلت مناصب عالية في دولة المماليك ,2 كل من 
الشعرام « الأمير سيف الدين أبي الحسن علي بن عمر بن قزل المعروفهد بالمنشد” » الذيتولى 


ريض 


شد الدواوين بمصر سنوات طوالا 6 والشاعر الشيخ الامام الرباني أبي زكريا 
يحيى بن يوسفا بن عبد السلام الصرصري الضرير )٠١(»‏ والشاعن الأمير جمال الدين 
موسى بنيغمور بن بليمان » الذي رقي رتبةالنيابة » وكان أول المستشارين لدى السلطان 
الظاهر بيبرس الذي لم يكن يصفي الا اليه.يفمل ما يشير به عليه . وقد ترفي سنة 
17 ه ٠ )١14(‏ والرئيس الشاعير كمال الدين أحمد بن عبد المزريز الممروف بابن 
العجمي ١‏ كتب للملك الناصر صلاح الدين يوسف, وكان من أعيان الكتثاب وأمائلهم(١٠)‏ 
والشاعر القاضي علاموالدين أحمد بن عبدالوهاب الممروف بابن بنث الاعز الذي تولى 
منصب القتضام وحسبة القاهرة ونظسس الأحباس ٠‏ فضلا عن التدريس ٠‏ وقد توفي 
بالقاهرة سنة 599 هد (5) ٠‏ 

و بكلمة موجرة ,2 نقول : ان هناك نقلة نوعية ٠‏ حدثت لشعراء هذا العصر وكتثابه, 
بحيث لا نكاد نحد واحدأ منهم لم يكن فياعلى الوظائف ٠‏ وملقباً باحسن الألقاب » كالأمير , 
والرئيس ؛ والشيخ , والصاحب , وغيرهامما لم ذ ه مع معفلم شعراء بني العباس 
ولا بنيامية ٠»‏ على عظمة هؤلاءم وطول باعهم الشعري والسياسي ٠‏ وكله يؤكد علوالمكانة 
التي عرفها شعراء المماليك » وتقدير السلاطين والأمرام ٠‏ لعلمهم وأدبهم ٠‏ 

ونمثل لذلك أيضاً بالصاحب والوزير شمن الدين محمد بن عثمان المسوف يابن 
السلعوس . أحد الشعرام الكتثاب المقثر بين جدآأ من الملك الأشرف خليل بنقلاوون * الذي 
عيئنه 4 زمين والده ٠‏ محتسب دمشق “ثم لما ميات المنصور فلاوون ٠‏ عينله الأشرف 
وزيرأ ,. له المقام العالي » والحظ الأوفى من وجسدان-لملك » « فكان اذا ركب ٠‏ تمشلي 
الأمرام الكبار في خدمته » . حتى الوزير علم الدين سئجر الشجاعي كان يقف فيخدمته(؟١)‏ 

وفيما يتملق بوظائف الدواوين”..كانت هناك 'وظيّفةكاتب الانشام التي قسمهاالمماليك 
الى طبقتين ؛ 

الأولى : كتتّاب الدست : وهم الذين يجلسون بين يدي السلطان وتحت كاتب السير , 
وقد رأسهم في البداية , الكاتب القاضي محيي الدين بن عبدالظاهر , الذي جمل كاتب 
الديوان ذا مقام عال ؛ يحافظ عليه معظمسلاطين المماليك من بعد ٠‏ 

والثانية : كتتّاب الدرج 5 وهم الموقمون على ما يصدر عن كاتب السير أو الأمير أو 
الوزير(١١) ٠‏ 

وعلى هذا فان كتابة السر التي تقلدهاعدد من الكتاب والشعراء ٠‏ هي بمشابة وسام 
يعلقه سلاطين المماليك على صدور الكتتّاب و الشمراء 6 لأنهم وضعروهم : بذلك في مو ضع 
لم يكن يعرفه أو يتوصل اليه خاصةالسلطانوكبار رجال الدولة . الذين أصيبوا بالغيرة 
والحسد الشديدين , لا كان يملكه الكاتبمن أسرار » طالما سموا هم اليها بطريقة من 
الطرق ٠‏ فصح فيه أي كاتب السر قولعبدالله بن الأزرق » ان هو وشى أو تلاهب 
بالأسرار : 

« فلا فرق عندي بين قاض وكاتب2 وشى ذا بحق او قضى بباطل »(0) 


1غ 


عدا الوظائف العالية التي شفلها الشعراء والكتاب : حظي هؤلام بلعمة أخرى هي 
اختشانهى مننويا وسيليا بين قبل. السلامنوالامرام الكبان. د ليصسيرن علن هذا البلاط 
أو ذاك ؛ ويكتسبون هذه الصفة فتلتصق بهم كما يلصق اللقب أو الكنية » فيقال عن هذا 
الشاغر. أو غيره ٠‏ من شعرام الملك الناصر ١أو‏ الظاهر ء أو المنصور ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ كما 
نسب الشاعران ابن ثباتة وصفي الدينالحلي- في مرحلة طويلة من حياتهما ‏ الى البلامك 
الأيوبي 2( لدى الملكين المؤيد والأفضلء, اللدين حكما حماة 4 ظل دولة المماليك ٠‏ 


وكانتساب الشاعس تاج الدين التنوخي. محمد بن عبد المنعم ‏ الممروف بابن شقير 
الى بلامل الملك الناصي ( صلاح الدين يوسف بن عبدالعزين )(١؟) ٠‏ 


أو الشاعر أمين الدين ؛ علي بن عثمانء الممروف بأمين الدين السليماني الذي وصفه 
ابن تغري بردي بقوله : « كان فاضلا مقتدرأعلى النظم : وهو مسن أعيان شمراء الملك 


الأشرف مو سى شاه أرمن الأيو بي('؟) ٠‏ 


وقد لا نصل الى نهاية اذا نحن تقشينامحاضت الثتمراء « ومرابضهم » في البلاطات 
والقصور 0 لأن هذا كان من دأب السلطةالمملوكية وبن استظل بظلها من الحكام 
والسلاطين البعيدين هن مركن السلطلة. فيالديار المصرية , يكرمون الأدب وأهله , 
ويسعون الى اسشرضاء الناس و كسب تأييد هم ؛ و منّ أقدر على اذاعة أخبار هم ' ونشضيىيى 
فضائلهم من الشعرامء 9 

من أجلذلك لم يكتف السلطان بالتوظيفو « التنسيب » وصرف المماش ١‏ بل كانيوزع 
السدقات الدورية على الشعراءالذين لم يكن لهم حظوة دائمة في الوظيفة أو« الاحتوام » 
الشمعرام 0 باستثناء الشافر أبي الحسينالجزار ٠‏ فقال أبن تولوا : 


ووفّر الجزكار من بيلهم فاعجبللطف التيس بالجازر »(") 
وهو القائل 2( هاجياً بألم ومرارة 2 واقعه المميشي في مصير : 


رايا أهل مصر وجلدت أيديكم عن بسطها بالئوال 2 منقبضه 
فمذ عدمثت الفذام عندكم اكلت كتبي كانني ارضه »(4') 
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؟ ‏ تاثبي السلطة المباشى في النتاج الأدبي : 


بلغ تأثير الملوك والأعيان في حياة الكتثاب والشمراءم . حد التدخل المباشر في نتا 
الأدبي ٠‏ من نظم , وجسع أشعار ودواوين «واقتراح الفنون الشعرية وأوزانهاوقوافيها. 
أو تاليف وتصليفا 2 أو حتى «١‏ تأمير 0 كماحصل لابين نباتة في البلامل المؤيدي(١')‏ . 


فأخبار ابن نباتة في البلامل الأيو بي الحمري 0 بادية لكلذي اهتمام بشص وو عصير ه, 
فقد جمع وألف وصدّف معظم نتاجه , بعللب من الملك المؤيد , مباشرة أو عن طلريقكتثابه 
وأوليام دولته . أورد بعضها على سبي لالمثال: 


« ملتخب الهدية في المدائح المؤيدية » وهي قصائد المدح المسطرة في الملك المؤيدء 
أمره بجمعها أحد أولياء الدولة المؤيدية لتقديمها هدية الى الملك المؤيد(؟؟) ٠»‏ 


« سرح العيونفيشرحرسالة ابنزيدون»رهو عمل نقدي »؛ طلبه منه المؤيد شخصياً 
والح عليه بقبول هذه المهمة , بعد أن اغتذزاين نباتة في بادىء الأمن ٠‏ 


« الفاضل من انشاء الفاضل » وهو مختارات من نش القاضي الفاضل الأدبي : 


ويرى الدكتور عمر موسى ياشا أن أشهر آثاره النثرية._بالاضافةالى أثارهالشعرية _ 
قد و'ضمت للملك المؤيد ابي 'الفداء..وبتشجيّع 'منه »-استناد! الى ما يقوله ابن نباتة نفسه 
في فاتحة خطبة كل كتاب(8') ٠‏ 

أما صفي الدين الحلي , فقد تأشر بدوره بذوق الملك المؤيد الأدبي ,. كان منحصيلة 
ذلك أن نفلم الصفي بعض القصائد , منهاما هو من اقتراح المؤؤيد في الوزن والقافية , 
ومنها ما كان رغبة في ارضام ذوقه الشعري٠٠‏ وقد أملى عليه المؤيد . وزنا من الموشحات 
وطلب منه توشيعه بلزوم ما لا يلزم »(8؟) ٠‏ 

ومن القصائد التي اقترحها عليه المؤيد: بحرأ وقافية : « الملك الجامع الفضائل » 
المار ذكرها أعلاه ٠‏ أما الموشح المقترح في( لزوم مالا يلزم ) فهو بعنئوان : « في حمى 
املك 1ه ٠‏ 

ولانشسى المناسية التيدفمت صفي الدين الى جمع أشعاره كلها 3 ديوان واححمد . وكان 
ذلك بطلب من كاتب السير ورئيس كتابالانشاءفي بلاط الملك الناصى محمدبينقلاوون» 
وباشارة من هذا الأخير , في الموضوهات والتبويب . والترثيب ؛ ليكون ‏ كما يقول 
الصفي في مقدمة ديوائه ‏ « ديواتاأللمحاضرة, ومجموعاً للمذاكرة ؛ فأجبت بالسمسع 
والطاعة ٠‏ 1 9 


املف 


ثاليا : الشعر والسلطلة 


اذا كانت السلطة قد مدث الشعرام بالألقاب والأرزاق والوظائف والمراتب المالية, 
بما لا يموزهم التزلف والتبذل والتملق ٠‏ فيحياتهم وعلاقاتهم » لدى الفالبية منهم , فان 
هؤلام أيضاً ٠‏ قد وفوا بالممطيات الممنوحةالموفورة لأقلامهم » وأسهموافي حركة الممران 
والتعلور ونطقوا بما ملكت أيمانهم مسنحب واعجاب وتمظيم ؛ للسلطان العسادل 
القادر 0 المتمكن من أعدائه, ففاضت عواطفهم تسطر قصائد الثنام والتقدير 0 وترفع مسن 
مستوى النصى , أو الانجاز الحضاري العممراني ؛ محققين بذلك ممعادلة لا بد منها : 
العطام بالعطاء , والتضحية والصمود ,بالاشادة والتقدير ٠‏ 


ومن طبيعة هذا المصر /١‏ أن حركة الشعس فيه . لم تدخل في صراعات حزبية أو 
حتى شعوبية 2 كما كانت الحال في العصرين السابقين : العباسي والأموي 0 

جل” ما هنالك تأييد وتعضيد لسياسة الدولة المملوكية في حربها مع أعدام الاسلام, 
والذود عن حياض الديار الاسلامية التي كانت في كنفها . ومعظمها من البلدان العربية ٠‏ 
وفي ذلك شبه كبير بحركة الشعسر في المصر الاسلامي الأول , حيث كانت الممركة محتدمة 
بين شعمراء الدعرة الاسلامية؛ وشمراءالكفان* 


أضف الى ذلك , الصدق الشعورني الذي يصبغ معظم القصائد «الجهادية » أو حتى 
« السلطانية » التي كانت تقال في مستهلولاية السلاطين وما يشبههها مسن مناسبات 
قومية أو دينية ٠‏ ومع الصدق الشعوري :صدق- فني- يصل في بعض الأحيان الى حدود 
المدوية يفيه . 

وقد يتبادر الى الذهن سؤال : هل استطاع شعراء هذه المرحلة استباق الأحداث » 
والارهاص بما يجد” في مقبل الأيام ومصائر الأمم والشعوب ؟٠‏ 

فنجيب ؛ بأن معظم شعرام العربية , انلم نقل جميعهم . لم يؤتوا هذه الخاصية 
فيفعلوا مافعل بعض شعرام الفر نجةالمعاصرين: وبعضى الشعرام العرب الحديثين ٠‏ في هذا 
الموضوع , من مثل التنبؤ والتعبير المسبقعماتؤول اليه الحياة الانسانية والقومية من 
تحولات واضطرابات ,. عنيت بذلك ؛ مثلا »شاعرأ عالياً كد ت+ س٠‏ اليوت ؛ أو شاعرا 
عربيا كخليل حاوي ١ ٠٠‏ 

ولمل أبرزالمئاوين التي ينبغي تسجيلها. ومعالجتها في هذا المضمار : 

٠ مواكية الشعراء للمناسبات القومية والسلطائية‎ ١ 

' - نفوذ الشعر في الواقع , والطموح » والفضل الكبير ٠‏ 

“*" ب الشعر النقدي ال مسؤّول ,» في مسائل التقويم والتقدير ٠‏ 

٠٠ ثفرات في سلوك الشعرام‎  : 

٠+ طخاتمة‎ 


اام 


: مواكبة الشعراء للمناسبات القومية والسلطائية‎ - ١ 


بادىم ذي بدء ؛ لا بب من تأكيد ناحية بالنسبةالى تقليد السلاطين مر اسيم السلطنئة 
من قبل الخليفة وهيقيام الشعراء بما يشبهالممل ( البروتوكولي ) في القاء الخغطب 
والقصائد ٠‏ وهو عمل يدخل أساساً في صلبمهام الشاعر المنتسب الى بلاطات الدولة , 
والمعين في احدى وظائنها * من هذهالراويةلا أرى لروم الانتقاص مسن قدر الشمراء 
بمناقب الحاكم والحكم ؛ من صفات الكرامةالشخصية , وننمتقه بالذيلية والارتزاق 
الرخيص ٠‏ 
ونمثل لهذا التقليد ؛ الذي أضحى عرفا يمارس مع كل سلطان جديد 2 بقصيدة 
للشاعر الشيخ شهاب الدينسسن الأعرجالسعديالمتوفى سنة 86 ه ,2 وهو يهلىم السلطان 
الظاهر برقوق , السلطان السادس والمشرينفي دولة المماليك . بقوله : 
تولى املك برقوق المفدى بسكغد الجدء والأقدار حتلم 
٠‏ أتته أئلمة الاسلام طر| الى أبوايبس-ة سفياً يسوم 
وجاء له الخليفة في شواد كلت » وفي الآفاق رفم 
وقلده بسيف الملك طوعاً فيا لك صارماً ء ما فيه ثلم 
والبسه السواد فزاه حسنا -كأن جبيئنه بدر متم (؟) 
أما مواكبة السلطان في الوقائع القومية الكبيرة .من نتبح وانتصسار , أو هز يمسة 
وانكسار فقد لهحت أالسئة الشعرام في ذلك ٠‏ وياتي في مقدمة هؤلام الشعرام 0 شهاب 
الدين محمود بن سلمان الحلبي ٠‏ الملقببالشهاب محمود ( 144 ه ‏ 5١لا‏ ه/ 
ةلاب 1576 م ) الذي نظلم قصيسدة رائية طويلسة ٠‏ ألبث متهسسا ابن كير 
أربعين بيتأ ٠‏ وحذف الباقي » وهو كثير ٠‏ 
وهي في مدح السلطان أشرف خليل بن قلاوون ؛ عقب انتصاره على جيش الروم 
وفتح قلمة الروم 2 الى الشمال سس حلب ٠وكان‏ يوم مشهودأ خلده المؤرهون والكتاب 
والشمرام ٠‏ ومن قصيدة الشهاب محمود ٠‏ نورد الأبيات التالية : 
٠٠0٠0 «‏ صرفت اليهمهمةلوصرفتها الى البحر لاستولى على مده الجزر 
وما قلعة الروم التي حزتث فتحها وان عظمث الا الى غيره, جسر 
طليعة ما ياتي من الفتح بعدها كما لاحقبل الشمس في الأفقالفجر 
فصبّحتها بالجبش كالروض بهجة صوارمه أنهاره » والقنا الزهر 
٠٠و‏ وردت ماءالفر ا تخيولهم لقيل هنا » قد كان فيما مضى نهر 
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٠٠‏ قامتصلاةالحرب ليلاصخورها 
فاضحت بها كالصب يخفي غرامه 


فاكثرها شفع وأكبرها وتل 
وباحت بما اخفتهوا نهتكالستشر»(4؟) 


قد لا ننصف الشاعي اذا قلئا : ان هذهالقصيدة موفقة فقط ؛ لأن ما فيها من نفس 
واستعارات وكناياث فنية غنية الايحاءات ,2 يجعلها في مصاف الشعر العربي 
الرفيع » في العصور كافة ٠»‏ حيث غابالتانق اللفظي والزخرف البديعي ,2 وتنحى جانبا 
التعقيد الذفوي والمعاظلة الأسلوبية ,2 ليحلمعلها انسياب الشعر الصادق , وتوهج القلم 
الذي يخطه » وهو شيم ليس اعتياديا فيعصركعصر المماليك ٠‏ 


وقبل هذه الوقعة « الأشرفية » المظفرة؛ كان للشهاب محمود حضور شعري آخر ,مع 
السلطان الفلاهر بيسرس »اش بطلولة الغلا هر رجيش»ه ٠‏ مع جيش التتار علسى الحصون 
والثغور الشمالية الشرقية من الديارالشامية؛موقماً فيهم هزائم متلاحقة ؛ ارتقى شصس 


«ر سو' حيث شئلت لك المهيمن جار واعكم فملوع مرادك الأقدار 
لم يبق للدين الذي افلهرته يا ركنبه,ء عند الأمسادي ثار 


كا تراقصت الرؤوس وحر"كث 
حملتك أمواج الفرات ومن راى 
شبكت مساعيك اللمعاقل و«الورّئ 
هذي منعت” ,2 وهؤلاء حميتهمم 


مسن مطربات فسيئك الأوتسار 
بحرا سواك تقشه الائثهار 
والتربة والآإساد والاأطيسار 
وسقيت تلك وعم: ذا الايسسار 


فلأملان الدهر فيك مدائحا تبقى- بقيت - وتذهبالأعصار»(20) 

وليست بعيدة عن ذلك وان على شي ءمن التكل ف البديعى قصاب الشاصر المملوكي 
موفق الدين الأنصاري ‏ المشار اليه في الحاشية ادناه في مواكبته انتصارات السلطان 
قطز , ثالث سلاملين المماليك + وصاحب الئصر العظيم في وقمة عبن جالوت الشهيرة ٠‏ 

كذلك انتصار الملك الأيربي اللصنودالتااي » ملك حماة , زمن السلطان قطز ؛ في 
معارك مشابهة . فللسمعه يهنى م المنصور مشند ببطولته النادرة : 


« رو"يت اكباد القنا بدمائهم 2 لا اطال سواك في تعطيشها 
ففدا لسيفك في رقاب كماتها حصد المخاجل في يبيس حشيشها 
©٠«دارت‏ رحى الحرب الزبونعليهم ففدت رؤوسهم حطام جريشها 
وطويت عن مصى فسبح مراحل مابين بركتها وبينعريشها ٠٠١‏ »(53) 


خضل 


وقبل أن نختم الكلام حول هذه الفقرةالمخصصة لواكبة الشعراء للمناسبات القومية 
الكبرى . يحسن الترتف قليلا عند شاعر آخرء واكب السلطان المنصور قلاوون في غزواته 
ومدافماته عن الشفور الشامية في وجه التتارزمن السلطان المفرلسي غازان وغملى بعض 
الشيء فسحة من النصير المسكري الواسعالذي لم يكن الشاعر الممني هذا وحده في 
معمعة الشمر 8 بل شاركه أخرون 0 بينهم الشاعر علام الدين الوداعي 0 الذي قال 0 
ساخرأ من قول السلطان غازان عندما أعلنانه جام الى الشام للفرجة » فاذا به يلهزم 
شر هزيمة : 


« قولوا لقفازان بأن جيوشه جااءوا , ففر“جتاهم بالشسسام 
في سرحة المرج التي هاماتهسم منثورهاء وشقائق الأجسسام 
ما كان أشامها عليهم فرجة غمثتء وأبركها على الاسلام !»(00) 
اما الشاعر الذي رغبنا في التوقف عنده. فهو شمس الدين الطيبي ( الحسين بن محمد 


المتوفى سنة يدف ه )(0) ٠‏ فقد نظلم قصيتة ملويلة تجاوزت المافة بيت ؛ أورد مئلها 
الصسفدي , اثنئين وأربعين بيثا : نختار منهاما يلي : 


١‏ - « برق الصوارم للابصان يختطف والنقع يحكي سحابا بالد.ما يكف 
٠0  "'‏ يقي بهم ملّة الاسلام ناسرها كما يقي الدرة المكنونة الصدف 
'' س0 وجاهدوا في سبيل الله. وانتصروا من بعد ظلم ومما ساءهم ألنفوا 
؛ ل ٠٠‏ دارت عليهم من الشجعان دائرة فما نجَا سَالم منهم وقد زحفوا 
4 - فروا منالسيفملعونينحيثسروا وفنثلوا في البراري حيثما ثقفوا 
5س وملت الأرض قتلاهم بما قذفت2 ملهم وقد ضاقمنها المهمه القتذتى 
7 


والطي والوحش قد عافتلحومهم ففي مزاج الضواري منهم قرف 
ثم يخاطب السلطان غازان بلفة المشقوالغرام الذي يضطرم بصدر غازان «شوقا » 
الى دمشق ؛ 
م ا ما التشككفو عروس الشامتخطبها ‏ جهلا ,2 وأنت اليها الهاثم الدنف 
- قد مات قبلك آبام بحسرتهاا وكلهم مفرم مفرى بها كلف 
٠س‏ ان الذي في جحيم النار مسكنه لاتستباحلهالجنات والغرف' »(20) 


لا أظن أن شمر| كهنا ,2 هو من نوع الموالاة والمدح التقليدي , الذي صيغفت به 
معظم العصور الأدبية السابقة . انما هوشحنات التوتى النفسيالجائشة في جنبات صاحبها, 


رض 


أ ا 


فليكض لها قلم ناصع وقريحة نيكرة » ودهنمشثقف بشتى أفانين الثقافة المتاحة لأبئامء هذا 
العصر ٠‏ ولا أظن أني قرأت شعرأ مبدعاً -بالممئى الفني لكلمة «ابداع » ب كالذي 
قرأته في الأبيات ذات الأرقام (5 ٠ ) ٠١‏ 


ويكفي العصر فخرا أن يكون بين ظهرانيه شعررفيع كهذاء وشاعر مجواد كالطيبي ٠‏ 


! - نفوذ الشعر في الواقع , والطموح , والفضل الكبير 


درج بعض شعرام المماليك على مسايرةالسلطان ومواكبتهفي المناسبات والمواسموغيرها 
5 لكن البعمض الآخر تجاوز ذلك الى ما هوأبعد من المواكبة » فبئوا لأنفسهم , وفي معظم 
قصا ئدهم ٠‏ ولا سيما المدحية . هيكلا أطلق عليه اسم «ودولة الشس » وهيكناية عن مشأهر 
تفو”ق وتمايز دفعتهم الى نوغ من الفخرالذاتيفي مضماري الشس والقريحة الشمرية التي 
حضير 8 المديح السلطاني المؤؤيدي » عن الاشأدةبشعره وقصيدته , مور”يا ورامزآأ بصور 
شعرية لاتقل عن بعضص صور الشع الرمزنيالحديث ؛ مكانئة وجمالا : 

» لبابك يا ابن الاكرمين بعثتها أؤانس من مدح عن الفر جمفئلا 

وأرسلتها غراء كالفصن يائعا وزض: الربى ريثان 2 والريح سلسلا 

شببت لها فكري وفاحت حروفهسا كاني قد دخنث في الطرس مندلا 

وكم مثلها اهديتها طي مدرج " تكاد لفرط الشوق أن تتسللا »(١؛)‏ 

من يقر! هذه القصيدة لا يشتغرب ماجاء به:شاعر .عربئ_معاصر هو الدكتور بشى 
فارس (لا١5ؤ١1-‏ "7أاؤا ( من شصس رمزي ينطوي على معان متشابهةمتداخلة ؛ فيقصيدته 
المسماة « الى زاششت2 » والتي مطلمها : 


« لو كنت ناصعة الجبسين هيهمهات تلنقضئسي الزيارة 

مارومة اللفظ المبسين السحر من وحي العبارة )4١(» ٠٠‏ 

ومن الشعرام من كان يرفض بعض الوظائف العالية » كمنصب القضام , اكش من 
مر: 2 مفضلا عليه حياة حرة مستقلة , لاترتبط بأي قيد من قيود الدولة , كالشاعر 
الامام علي بن سعيد البصراوي المتوفى سئة884م5 ه ٠‏ فالحياة عدده : أمن وصحة وشباب 
ومال , أو كما نظمه في ذلك شمرأ : 

« أرى عناصي طيب العيش اربعة ما زال منها , فطيب العيش قد زالا 

أمنا وصحة جسم لا يخالطهسا مغاير » والشباب الفض والالا »('؛) 


فض 


أمام هذا المفهوم الجميل للحياة » لابدمن توضيح نقعلة ها هنا , وهي صعوبة تحقيق 
هذا النمملمن الحياة » وان كان شيثأمشروعا. و لهذا كنا نرى الشعراء يتململون من العراقيل 
التي تواجههم وتضعهم على مقربة من (لالسؤال , فينتفض بعضهم ويابى » ويلوح 
البعض الآخر بالابتعاد وقصد سبل أخرى ,مع ممدوحين آخرين . ويستسلم الباقي لشجون 
الحياة ؛ مكتفياً بالشكوى والتذمس ٠‏ 


ومن هذا القبيل . الشاهر جمال الدينابو الحسين الجزار ( 6٠١‏ 4لا ه)رهر 
أحد كبار الشعراءفي زمائه وصفه ابن تغري بردي فقال 7 0 كان من محاسن الدنيا 3 وله 
نوادر مستظرفة ومداعبات ومفاوضات مسسع شعراء عصرة ٠. ١ ٠‏ 

ومن أشعاره في شكوى الحياة . ما ذكرهوعن جهده المتراصل في سبيل الآخرين ولكن 
من غير مقابل يسد؛ حاجة ولا يذهب همأ ١‏ (14) 

« أكلف نفسي كل يوم وليلسة هموما على من لا افوز بخسيره 

كما سوا'د القصئار بالشمس وجهه ليجهد في تبييض اثواب غسيره » 

( القصار ‏ هنا مبيض الثياب.) 

وكان شاعر نا يعيش من حرافة الجزارة( ذبم الخراف وبيع لحمها) شم استرزق بالمدح, 
فقصد تصور الأمراء والسلاطين و كسب شرو ةكبيرة 1 لكنه كان كثير الانفاق مسرقا على 
حر فته الأخيرة ' رهي حر فة الشعن 3الأدب “فضلا-عن حر فته السابقة : 

ديا أميرا يرجثى ويخشى لباس ونوال في يوم حسرب وسلم 

لي من حرفة الججزارة والآ داب فقر يكاد ينسيني اسمسي 0 

ومن الشعراء الذين لم يرتزقوا بشعر ٠‏ ويبيموه في أبهاء المللوك والأمرام, 

في الدين الحلي الذي اختط لنفسه' مبدأسار عليه معظم الأوقات . وهو «١‏ آلا يمدح 

كريماً وان جلء الالما عده زادا للمال في مديحالنبي والآل »(15) * 

وبالغمل ؛ لم يحد هذ! الشاعر: عنجوهر هذا الخط ٠‏ فما مدح للمدح ؛ ولا القى بشعره 
مع الملقين تقر با وتنافساً لر ضى الأعيان ٠٠وانما‏ رد جميل الملرك واحتفاءهم بهو أياديهم 
البيضاء عليه » بما يملكه من جميل القولوالثناء , متمثلا بقول المتئبي الشهير : 


« لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسهد النطق ان لم تلسعد الحال » 


وهكذا فمل مع سلاطين بني أرتق .والناصر محمد بن قلاوون, والملكين الأيوبيين: 
المؤيد والافضل , اللذين لم ير فيقصائدهفيهماسوى الرد الخلقي النبيل , عملا بما جام في 
الآية الكريمة ؛ 

واذا حليكيتم بتحية فحيثوا باحسن” منها , أو ر'دوها )جه (0؛) 


يرف 


بقي أن نقول ؛ ان الخطة شيء , والتطبيق شيء آخر , هذا اذا أردنا أن نشدد في 
تفسير الدوافع التي جملت بعض الشعراء -أمثال صفي الدين , المعتد بنفسه ؛ المزوف 
عن تعفير جبهته على أعتاب السلاطين -يبالغفي مدح بعض الملوك والأمرام ٠‏ فيجعلهم شبه 
آلهة تمشي على الأرض ) يسجد الملوك فيأعتابهم وتخدم الأقدار في ركابهم ليل . 
وقس على ذلك بقية الشعراء الذين ملأهمزهوفي النفس وشمور مبكن بالتفوق ٠‏ ومهمايكن, 
فاندا لم نقرأ شعرأ يتضضرع فيه صاحبه الى ممدوحه , لتنويله ما يصبو اليه ؛ أو بعضص 
ب أبي الطيب المتئبي ‏ في قوله لكافور : 


« ابا المسك هل في الكاس شيء أناله فاني اغنثي مئل حين » وتشرب »(4:) ٠‏ 
“' - الشعر النقدي المسؤول وظاهرة التقويموالتقدير : 


على الرغم من شيوع شعر المديح فيذلكالعصر » تمشيا مع تقاليد الشعر العربي منل 
الجاهلية حتى عصر النهضة الادبية 2 وكذلك شعر الفغزل بقسميه الأنثو والذكري : 
عفيفا ‏ ماجناً ٠+‏ » فائنا لم تعدم شعراءرهوا مسؤوليتهم الأدبية 2 ومو ا مميز 
مجتمع يسوده الجشعوالفرة والحسد »واتعداة الحس القومي » فاناروا دثياهم ببعضرما ملكو 
من شموع الكلام والمعرفة,ء وأشاروا الىومؤاضعالفساد والافسادء والتزلف وا شوة, والطمعء 
والجهل ا مستشري ٠*‏ وشير ذلك مما نحاولعرضه في السطور التالية ٠‏ 


وأول ما يستدعي الذكي في هذا الصدد >القمتتيدة الرائية الطوياة التي نظمها الشاعر 
الدمشقي المقدسي: عبد الرحمن بن اسماعيل الممروف بابي شامة ٠‏ (ؤؤه هد 1512 ه) 
ولشرت في كتابه النفيس ؛: « تراجم رجا لالقرنين السادتن والسابع » وفيها يمد حالشاعر 
حرفته الأساسية : الفلاحة التي تكفيه مذلةالسؤال والخدمة في كدف الآخرين 2 وتورثه 
عفة النفس وطهارتها وحرية صاحبها » الىما هئالك مسن تعرضه لمفاسد المجتمع 0 
حكم وآرامء ونظرات صائبة مفيدة ٠‏ 

وهاك أهم ما تخيكرت من أبياتها البالفةمائة وستة , أثبتها المؤلف كاملة : 


0 لا تلمني على الفلاعة واعلم أنه من أجل كسب وأثشرى 
وبها صنت ماء وجهي عن النا س جميعا وعشت في القوم حسر١‏ 
٠٠‏ كم رأينا مدر سا وموللثى حقليه أن يكون مله معرنى 
ضحكة للورى المدر”س والحا 2 كم تلقى وليس يحسن يقرا 
٠٠‏ ان منهم مسن كان يلتغ بالق ف ء ومنهم من كان يلتسغ بالرا 
0 والذي كاتب التتار ومن سار اليهم قصدا فائلى واضطرى 


إرفرض 


والذي قد أتى الفواحش واستك 
والذي ميله لى للم وبيب 
وله في اكل الحشيشسة راي 
٠٠‏ كلما قلت دولة الحاكم الها 
وتصداوا لآكل الوقف حتسى 
٠٠‏ فانا اليوم أنزه القوم نفسا 
٠٠‏ صانني الله عسن مزاحمة القو 
رب" سلثم فيما تبقى ولا تلح 
فتراههم لأجل حاجتهسم بي 
حسدتني جماعصة قال منهم 
ويحهم ربنا هو الرازق يعطسي 


ولم أجد شاعر] استطلام أن يفرق أنا شامة » في فضح عيوب المجتمع 2 وعرض 
ظواهرها المرضية ٠‏ رافضاً كل أنواع الفبنالبشثري | والنفاق الاجتمامي 
والتدجيل ٠٠‏ ؛ كالشاعر البوصوري ( شرن الدين محمد بن سعيد المتوفى سنة 195 ه/ 
15 م) الذي ذام صيته , اذ شذ هّآاترابه وشق طريق الثنقد السياسي الاجتماعي 
٠٠‏ ويعتبر أجرأ شعراء تلك الحقبة. على تسجيلهفواتقومه شعبا وحكاماومواطنين(01) 


ومن شعره النقدي المسؤول : أنقل بعض ما أورده الصلاح خليل الصفدي في 


بر فاسال ماذا جرى اذ تجسر” 
ت وتقريب من يذاكر شعرا 
وافق الفرع فيه ليلا وفجرا 
ئر زالث ء قامث علينا باخسرى 
ذمهم عارفوه نظماً ولشثراً 
بخلاصي ملقم واروح بير| 
م على منصب فيا رب" صبرا 
وج الى من يستعبد الناس قسسرا 
ن يديه في قبضة الذل اسرى 
قائل من هذا ء ومن اين اثرى ؟ 
فلا يسال 2 ويعطي كثرا ٠٠‏ »(00) 


كتابه القيم « الوافي بالوفيات » حول كتدّابعصره من « مباشري الشرقية » ؛ 


وقلبه المحروم . 


تبرض 


ليك امولاي الوزير غفلت عما 
فكم سرقوا الفلال وما عرفنا 
ولولا ذاك ما لبسوا حرييراً 
وقد طلعت لبعضهم ذقون 
تفقهث القضاةة فخان كل 


وله قصيدة أخرى نقدية » لا تقف عندحد المرض ؛ بل يجأر صاحبها بصوتهالمكلوم 
وثبرة فيها كل استفاثات الضمير وجراحه 5 
الى حال يرثى لها . ولا يجد من يعيله هناغير قلمه الحر , ولسانه الفصيح المتفئن ٠‏ 


يتود من اللثام والكاتبينا 
بهم فكانما سرقوا العيونا 
ولا شربوا حمور الاندرينسا 
ولكن بعدما نتفوا الذقونا 
أمائتته وسموه الأمينسا »(0ه) 


والكسذب 


انها قصة فقره هو وعياله 


يا ايها المولى الوزير الذي 
اليك نشكو عالئنا النسا 
في قلة نحن.ء ولكن لنا 
٠0‏ وآاقبل” العيد' وما عندهم 
فارحمهم ان عايلنوا كمكة 
تشخغص البصارهم حوها 
كم قائل ياابتا ملهم 
ماصرت تاتينا بفلس ولا 
وانت في خدمة قوم فهبل 


أيامه طايعهمة إمسرة 
حاشاك , مسن قوم اولي عسوه 
عائللة في غاية الكثلره 
قمح ولا حبسز وله ف“لسره 
في يد طفل أورأوا تمسره 
بشهقة تتبعها زفسسسره 


قطعت منا الغي في كسرءه 


تخدمهسم يا ابتا ساخره »(م) 


وقد لا نحيد عن الموضوعية ان نحن عرضنا لنماذج أخرى مسن شص البوصيري 
الذي تقسأه اليسوم فتشصس وكأن صاحبهيفيش بين ظهرا نينا » يبلسم جر اح الفقراع 
والجياع بشعره 2 ويسمو مههم الى بع مراتتٍ المزام ٠‏ 

لكئنا تنفضبل أن نس ضس تماذج أخرى لشعسراء آخر ين نهدوا للفساد والظلم؛ ولامسوا 
جدار الملة الاجتماعية المتفشية في كل زمانَومكان---» ومن أمثال هؤلاء الشاعرابنامنيكر 
١‏ أبي العباس أحمد محمد المتوفئ سنة "ماف ( * وقد مارس مهمة القضام فحكم وعدل 
وقد*ر القضاة المادلين ورذ"ل الجائرين - + 

وها هو ذا يمدح القاضي الأديب شمسالدين ابن خلكان : 
« ليس شمس الضحا كاوصاف شمس الل ين قاضي القضاة عاشا وكلا 
تلك مهماعلت محلا ثنت ظذ +. لا وهذا مهما علا مد" طلا" »(:*) 

أما القاضي الظالم الذي يهجوه شاعر ناهنا ؛ فهر زين الدين بن أبي الفرج كانازعه 
في الحكم : 

,اقل لمن بد”عي المناصب بالجه 50٠6٠١‏ لى تنح عثهال من هو اعلم 

إن تكن في ر بيسسمع وليت يوماً فعليك القضاء بعد' محرام »هه 

أما الشاعر شهابالدين الأعرجالسعدي( توفي سئة 42 ه ) فقد تصدى للدقد 
السياسي العام 2 بدمأ بالشعوب الفريبسة , وانتهامء بالسلطان نقفسه ٠‏ سم الاشارة الى أن 
هنا الشاعر كان مؤد'ب أولاد الآكابر ٠ومعذلك‏ فتدر فط السياسة اللمالية الخرقاء فيقوله: 


ا ا ا 
نارق 


« وكيف يروم الرزق في مصر عاقل 
وقد جمهته القبط من كل وجهة 
فللترك والسلطان ثلث خراجها 


ومن دونه الأتراك بالسيف والترس 
لأنفسهم بالربع والثمن والخمس 
وللقبطا نصف"”, والخلائقفي السدس»(02) 


ولم يقف الشس عند حدود الهجام والسخرية وعرض السلبيات . بل صر الى 
الرثام الذي وظفوه هو الآخن. , لاظهار نقمتهم على المفتري والممتدي , وأللهم وعدا بهم لأجل 

وخير مثال نسوفه هنا . قصة الأميرتنكز سيف الدين أبي سعيد - نائب السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » الشسام «وكان عئوان المسؤول الحكيم الحليم الشجاع 
المدبر لشؤون الرعية , الحافظ أماناتالنا سأحبه السلطان وأكرمه . وكتب اليه بأحسن 
النعوت والألقاب , ما لم يفعله مع نائبغيره٠فما‏ كان من الأمرام والنواب الآخرين الا أن 
دبروا له مكيدة محكمة , حو*لوه بعدهأ منالرجل النريه 0 المفيف اليد والفرج » الى 
مجرم حرب يستحق عتوبة الاعدام (07) ٠‏ فكان صوت الشصس هنا ء من أصفى الأصوات 
وأصدقها , لم يصدر عن زلفى أو مصلحة.+#أو أي اغرام آخس ٠‏ تجسد ذلك في مراثي 
الشعراء للامير تنكز حفظت فضائل الأفير :و خَلدتها على الأيام » بمد أن طمسها فساد 
الخلق اللثيم ٠‏ وحاول دفنها مع صتاحبها »فما أفلم ٠‏ 

ومن جميل ما قرأت من هذه القصائد, مرثية الأديب الشاعس والمؤرخ الصلاح خليل 
ابناييك الصفدي ضمكنها مشاعر:ةالكتادقة وسختظة” من الأقدار التي تضبع الى فيع وترفع 
الوضيع » والشعسر سلس هادىم مترن, ليس فيه تشضح الحاقد أو اختلال المفجو م : 


0 
بل 


رض 


٠٠‏ فكم ملك غدا في الامن دهرا 
اذا ما ابرم المقدار أمراً 
وهل يرجى من الدنيا وفاء 
تدككلر يوم تدمز كل مرق 
بكيت دمشق لما غاب عنها 
فيا تمزيق شمل العدل فينا 


وتسعى تحث اذيال الظسلام 
وآل الى انتقفال والتقفسام ‏ 
رأيت الصقفر مسن صيد الحمام 
ولم تطبع على رمي التمسام 
ويسسام الذل فينا كل سام 
واوحش افقهما بدر التمسام 
ويا تفرييق ذاك الانت سام 
شدائدها باحداث عفلسسام 


ثم يعر الصفدي لعدل المرثي وبأسهوشدة هيبته على الأعداء , فى معاقلهم 
لف الكلام فيه , ويختم قصيدته التي بلغت اثئين وأربعين بيثاً, لا بالاستسقاءوالاسترحام, 


بما عرف فيه من خير وفضل عر فهماالناس في أيامه وقطفوا ثمارها : 


بلراع' امفل في « توريز » مله ويطرق أرضهم في كل عسسسام 
اذا ما قيل : هذا الليث وافى هضوا هربا كامثال النعام )08(»٠٠‏ 


وقبل أن نختم الكلام في هذه الفقرة ,لا بد من التمرض لموضوعة أخرى 2 تتصل 
بموضوعة النقد السياسي والاجتماعي والديني دهي أن علاقة الشعراء بممدوحيهم لم 
تكن تقوم دائما على مادح وممدوح ٠,‏ يقفالأول في رتبة دنيا والثاني في رتبة عليا ٠بل‏ 
كثيرأ ما توحدت الرتب وتساوت المقامات 2وصدر المدح تلقائيا مع خلجات الوجدان » 
وليس غرظضه المدح التقليدي » بل شيم آخرهو التقدير الذاتي ٠‏ والموضوعي في آن معا , 
تماما كالذي رايناه في شعر النقد المسؤولالذدي سيطر عليه الهجاء والنقمة والنفور 
المؤلم ٠٠‏ 
واذا بنا هنا أمام نقد آخخر , يسوده الرضًا والسعادة , وشيء من الاسهام بينام 
صرح الحضارة الانسائية ٠٠‏ ولا فرقحينثذبين منّ-هو في سدة العكم أو هو في صفوف 
الشعب[(0ه) ٠‏ 


ولا ننسى انحراف بعض الشعراء عَنَ جَادة“الشعر المسؤول . وحتى الفكه الظريف . 

الماجن , الى ناحية أخرى , لا يكاد يُخلو منهاعصر من المصور , ولا شاصصر من الشعرام , 
عنيت ناحية المالاة, والمصائمة الْصَعيقَة التيَتَجِمَلَ الشَاعسَ“احتا الشحاذين المداجين 2 يبيع 
شعره بدريهمات » كما يباع الرقيق في سوق الئخاسة ٠‏ وليس لنا تحليل هذه الظاهرة ,2 
حسبنا القول : ان الثغوس معادن » فمئنهالجوهر الثمين , ومثها الحديد الصدىم أو 
ما هو أرخص بكثير ٠‏ فلا نعجبن لوجودصلف من الشعراء باعوا أنفسهم وبضاعتهم فيسوق 
الكساد » حتى الشاصس الجواد ؛. ثراه قد حادعن أصالة جوهره وفدا شاعرأ من الدرهة 
الأخيرة , كحال كثير من الشمرام الكبار , بدءابالمتنبي وصفي الدين الحلي » وابن نباتة » 
انتهام بالشعرام الرصينيين المتزنين جدأ ٠‏ 


من هؤلاء الأخيرين ,2 نكر الشيخ الفاضل المالم ابن الصاحب ( أحمد بن يورسف 
المتوفى سنة 774 ه ) وكانت له وجاهةورياسة ؛ ثم ترك ذلك؛ وأقبل على الحرفشة 
( أي فعل الحرافيش ؛ وهم من ابناء الرعاعوالسوقة المبتذلين المتحللين من القوانين 2 أو 
بالأحرى المهملين لذلك اهمالا كليا ) وصحبةالحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقة 
وآكل الحشيشة ٠‏ 3 


0د 


فق 


ومن شعره في مدح الحشيشة 2 هذا المقطع : 
» في خمار العشيش معنى مرامسي يا أهيل المعقول والافهسام 
حر'موها من فير عقل ونقل) وحرام تحريم غير الحرام ٠‏ »(:) 


عل *« نا 


[) خاتمة : 
لعلنا أطلنا في الكلام 0 وبلغئا بالقارىم يعض حالات الملل 0 وله أن يشصر بذ لك لأن 
كثيرأ من القراء والثققيا ٠‏ قد مروا في دراساتهم الشخصية أو الجامعية 2 بهذا العفير 
ب لعفي المملوكي ‏ مرور الكرام , وتلقوااحكاماً اعتباطية بحق هذا المصر ٠‏ فقيل : 
« انحطامل » وقيل : « فترة مظلمة » وقيل 2 وقيل ٠٠‏ وكنا من هذا لواف ل ولد عله 
وتبيكن معالمه المضيئة في أكشر من جهة ؛ ولحقبة طويلة ٠‏ واذا كان لهذا البحث من غاية 2 
فهي تفغير الصورة التقليدية الشائعة 'والعودة » بغيرة واخلاص تراثين حضاريين» 
الى آفاق العصر المملوكي ,2 فنقرا بتؤدة صفحاته وآثاره التي شمخت على الزمن2 
فتصدرت كبريات المكتبات , واستعان بهامعظم المؤلفين والكتاب من كل لون وفن ٠‏ 


أما الشعر 2» الذي كان مدار ,خديثنا »فلم يكن فقط لعبة أو حرفة مورست بمهارة, 
وبراعة وتفئن كلامي من الغخارج ٠٠‏ بلكانالى حد بعيدء أحد أبرز منارات العصرمواكبة 
ونقلا وتاريخا لشتى الجوانب والمرافق .هزتاصحابه الانتصارات العظيمة ء فبادلوهابشعر 
ان لم يكن عظيما 2 فقد تمكن من القلوبواستحوذ الرضى ٠»‏ وربما قصدت الجائب 
الديني القومي الذي أولاه الشعراء , ومعهوملوكهم وسلاطينهم , كل ما ملكت أيمانهم 
من حماسة وتضحية في سبيل الجهاد”, يدقفهعال الك ايضاً شعورهم بالمسؤولية العظمى 
الملقاة على عواتقهم » اذ الهم كانوا صو الحق ولسان الخلق ٠‏ 


وهكذا نستطيع أن نسجل للشعر فضله+٠‏ فقد كان حقا صورة صادقة عن الملاحم 
الاسلامية والأحداث الكبرى ضد الفرنجةوالتتار » اذ انه أدى واجبه كاملا سوام 0 
في الاستثارة والتحريضش 2 أم في وصف الانتصارات والفتوح الكبرى » ام في تزجية 
البشائر والتهاني٠‏ وهو بعد هذا كله »صفحةمشرقة للقومية الُربية »061 +٠‏ 


8 


[] الحواشي : 


هذا البحث , هو قسم ان واخيرلدراسة مطولة , نشرالقسم الأول منها في هجلة ه الفكر العربي المعاصر » التي 
تصدر في بروت عدد 4؟ شباط عام ١98‏ وهو بعنئوان, بلية الدولة المملوكية » ٠‏ 

١‏ راجع سبرة حياته ونبذة عن مؤلفاته في ١‏ الأعلام 504/٠١‏ والدرر الكامئسة 501/١‏ 69# فو « البدايسة 
والنهاية ٠ 1١١4/14 ٠‏ 

؟ سافن ده عمر هوسى بائسا « ابن لبانة المسري » واوالمعارف بيصر ٠‏ ص ١٠١١©"‏ ء٠‏ 

؟ - المرجم السابق ‏ ص لاه١ ٠‏ 

نس لفسيه اص ؤوؤ ء 

ب ديوان صفي الدين الحلي داد صادر » بيروت ض ٠ ؟١؟ 0٠١‏ 

- اللسةا ص ؤإل ٠‏ 

باسين الابوبىي د صفي الدين الحلي » دار الكتاب اللبئائني ٠‏ ص ١ه ٠‏ 

المرجع لفسنه ص 49 ء* 

راجع هذه القصائد لي « ديواله . طبعة بروت ( صصص ه٠‏ - ؟6لا ) ٠‏ 

٠١‏ ساد قيواله » صن 5بلااء ش 

٠ ل راجم لمواجا لتوظيع ابن نباته في عحتاب دء عمر موسى باشا : . ابن ثباتة المصري » صن 20" ل 5م"‎ ١ 

؟ ‏ الد 2 هو الموظف الذي برافق الوزير ويستخلصالأموال وها بشسبهها ٠‏ ولد سبئة 70 ه ولوقي بدشق رمن 
« النجوم الزاهرة » اا/54 ) * 

٠ ١0/4 » الاعلام‎ ١ شنلراتالذهب 2 2دإهم؟ 79 85؟ و‎ «١ النجوم » ا/55 و‎ ٠ راجع ما ككتبه صاحب‎ - ١ 

1 النسوم الزاهرة ا/ر5و١؟‏ به ٠ "١‏ 

واس لفسه 554/0 ٠‏ 

كلس للسه وركذا د مولا اه 

الاب لنفسه 8/؟ه - 1ه ٠‏ 

4 . راجع تفصيل ذلك في ككتاب : أبو العباس القلقضندي وكتابه » صبع الاعشى.ه ص 46 وها قبلها ٠‏ 

9 ابن الازرق « بدالع السلك في طبائع الملاف © جزءاول صن هه 

ب ولد ابن شقير في دمسق سلة 505 ىه ولول فيها سئةة"" ىه ر عن النجوم الزاهرة ا/م94؟؟" ) ٠‏ 

١) ه ولول بمديلةالفيوم بمصر سئة علا" ىه ر عن النجوم الزاهرة 5/0؟؟‎ "١" اوك السليمالي في اربل سئة‎ ١ 

ل ولد التلعفري . وهو عنم تلعفر » احدى ضواحيالوصل ‏ وتول بحماة سنة هلالا ىه ر راجع ه الشذرات » 
م/ةغ؟ وء النجوم » ارده" و١‏ فوات الوفيات »:1/؟”" ‏ الا )2 وللتوسع اكثر هن ذلك ٠‏ راحجع دء عمر 
موسي باشا :؛ «١‏ الأدب في بلاه الشام » ص 85" سذلا؟ ٠.ء.‏ 

+ عن النجوم الزاهرة 75/0 ٠‏ وقد ولد ابن تولواسلة >١٠‏ ه وتولي سلة وم" ه ٠‏ 

4؟ ‏ ابن شاكر الكتبي ؛ فوات الوفيات 44١/9‏ * 

«؟ بس عن د ابن نباقة المصري » ص ؟9]" ٠‏ 

6 ماعن المرجع السابق / صن 519 - 45؟ ٠‏ 

لاسن مل ص ٠ 95١‏ 

8 نس نفسه ص له؟ ٠‏ 

9" - باسين الأيوبي » صفي الدين الحلي ه ص ٠ه‏ 0 

٠ ل دبوان صفي الدين العلي ص 98 س لازا‎ ٠ 

٠ ١؟ ل مقدمة ديوان صفي الدين الحلي 2 ص‎ ١ 

+؟؟ ل سول لعرضض لكل هله النقاط في سياق البحعث ٠‏ 


ل 
2 6 6ح 22 


2226 000000737372722 
ذا 0000001ااالل ا ايايااا 0000 


لشف 


+ ل ابن الصيرلي . نزهة النفوس والأبدان ء هجلد أول/ ؛؛ ب 148 ه 


1 


را 


ابن كثير « البدابة والنهاية ه هعجلد +١/10؟ ‏ 06م ٠‏ ولم يذكر صاحب « فوات الوفيات » هذه القصيدة 
في المخنارات التي البتها ( 9/14م ب 45 ) والظاهران ابن شائحر الكتببي وكثيرا غيره / لا يحتفظطون من اشبعار 
الشعراء , الا ها كان في الغزل والنسيب , والمعائي الطربفة الاخرى ٠‏ أها شعر السياسة والحمية القوميية 
والدبنية فلا يمرولها كبر التفات ٠‏ 

النجوم الزاهرة لا/رؤه١ا‏ .ب ١5١‏ راجع في المصدرنئفسهاقوالا همشابهة لقول الشسهاب محمود ١‏ للشاعر ين! اب ناللقيب 
العناني زات لاا ها )2 والموفق عبداش بن عمر , الورن رت /الاا فى ) صن ٠ ١١٠١‏ 

عن د١‏ عمر موبسى باشا . الآدب في بلاد السام » ص ؛ ٠‏ وللشاعر الالصاري نفسه ؛ ولي المرجع نفس ةلصاكد 
اخرى لي ( عين جالوت ) وغغخرها؛ لا لشلو منجودةوصدق ٠‏ ص 69“"؟ و ه!؛ ٠‏ 

خليل الصفدي ٠‏ الوا بالوفيات » 5/14“ ٠‏ 

راجع الأعلام +/5ه؟ ٠‏ 

د الواقي ‏ 4/؟ة” - وم ٠‏ 

رعن ؛ «١‏ ابن نبالة المعري أ ص ١5١‏ ولي هذاالموضوع هزبد من الشواهد الشعرية على « فولة الشعر » 
ص ١١١‏ وها بعدها ٠‏ 

راجع التعليق عليها لي تابنا ؛ « هذاهب الأدب .معالم وانعكاسات ؛ الجزء الثاني « الرهرية » ص ١89-١8١‏ 
النجوم الزاهرة 555/0 ب 60" ٠‏ وللشاصر بهاء الدين ابن الفخر الاربلي رت “58 ه ) شعر شببيه 2 ليأطايب 
العيش ١‏ وقد جملها خمسة ٠‏ ( شذرات الذهب «/م5 )ع ٠‏ 

النجوم الزاهرة ا/ه4" ٠‏ 

المصدر السابق ص 656" ٠‏ 

شذرات الذهب لالس ٠‏ 

ديوان صفي الدين الحلي ٠‏ المقدهة ص ٠ ٠١‏ 

القرآن الكريم : سورة النسام / 85 ٠‏ 

راجع تحليلنا تظاهرة المبالغة لل المدح. الشتعري لي كثابنا : « صفي الدين الحلي » صن 7١8‏ وء؟ ٠‏ 
ديوان المتلبي ( شرح العكبري ) ٠‏ السجزء ,الاول 21١6‏ من قصيدة بمدح فيها تحافور ٠‏ 

ابو شاعة ؛ « تراجم القرفين السادس والسسابع ه ص ص ”6*9 55؟ ٠‏ وقد وظم لي الابياث بعضى الغشلل 
العروضي , صوبت بعضها وقدمت واخرت وفقا لسياق الموضوع ٠‏ والبيت الأخير افص مضطرب الوزن 2 لم 
أهتد الى لقويمه ٠‏ 

انكر تابنا « صفي الدين الحلى 2 ص ٠ ١١9‏ 

٠ 1١5/ الواقي بالوفيات‎ 

نفسه ص ه١٠‏ ب وء١ا‏ * 

النجوم الزاهرة 9/0 ٠‏ 

نفسه والصفحة لفسها ٠‏ 

الدرر الكامنة ٠ 956 5 58/١‏ راجع في الموضوح »والمصدر نفسه راص 568 ) حكاية الشاعر القافس ابن أبي 
الرضا ء الذي حارب الفساد والنواقصي ١‏ ححتى ولوكانت هن السلطان برقوق نفسهء الأمر الذي أفى الى عذابه 
فمقتله : فرئاه الشعراء بصدق هتلاه ٠‏ 

راجع القصة لي : الوالي بالوفيات 4٠١/٠١‏ - 150 

٠ 184 - 15/٠١ الوافي بالوفيات‎ 

انظر بعص ها أورده صاححب « ابن نباتة المصري ٠‏ عن مهدح الشاعر لبعض الكناب والقضاة ( ص ص 158ا س 
) وكذلك مدح الشاغر علي بن مصعب للقاصيى الؤرخ ابن خلكان ( اللجوم الزاهرة 584/0 ) وعد حالشاعر 
ابن تميم الدعشقي لفخصال القتال والشجاعة لي الجهاد ( النجوم ‏ 51/0" ) ٠‏ 


و لات تاربخ ابن كمثير « البداية والنهاية » 5١4 .*6*/١‏ والظر كذلك ه شذراث الذهب »ه 10 44 
ابن الصاحب صفي الدين بن شكر المصري 2 يلظم شعرا جميلا لي العشيشة ٠‏ 


؟"" ساقء دمر هوسى باشا : « الإدب فلي بلاد الشسام » ص 18١‏ وانطر في هذا الصدد مقالة و٠‏ شوالي ضيف ؛ عن هذا 
العصر , في هجلة «٠‏ المجلة » المصرية هدد شباط سسلة0ا”؟١‏ : وقد لخصناء في كتابنا « صفي الدين التعلىي » ص 
أل ٠:12‏ 


عا علو عل 


ثبت باسماء المصادر والمراجسع 


٠ القرآن الكريهم‎ ١ 
٠ ١9الا/ بقداد سنة‎ ٠ ابن الأزرق ( ابوعبدالك ) , « بدائع السلك في طبائعالملك » ججزءان‎ - " 
٠ او9إلا١ ط ء اولى بيروت سلة‎ ٠ «ارااكتاب اللبماني‎ ٠ الأبوبي ( باسين ) ؛ « صفي الدين الحلي‎ - “ 


4 هه الأيوبي ( دء ياسين : ه مذ | هب الأب ت فعالسسم وانعكاسات + الجزم الثاني - الرهزبة المؤؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر ٠‏ ط ٠‏ اول بيروت سنة ؟8و١ا‏ + 


ه - باشيا ( دء عمر هوسي ) ؛ د ابن لبائة المصري آهير شعراء المشرق » دار المعارف بمصر طبعة ثالية سلة ؟0او١ا ٠‏ 
5 باشا ر ده عمر هوسسى ) : « الأدب لي بلاد الشام مط > المكتبة العباسية ب فشق ؟9او9١ ٠‏ 

ه ابن الغرئي بردي ؛ « النجوم الزاهرة لي هلوك مص والقاهرة ‏ مصور عن دار الكتب المصرية ٠‏ 

4 ل العئبلي ( ابن العماد , ه شذرات الذهب في الخبارهن ذهب » دار المسيرة ‏ طبعة ثائية بيروت 9لا ٠‏ 

ه- الزركلي ( خير الدين ) ١‏ الأعلام » داز العلم للملايين ف .. ع :بوت ٠! ١1/5‏ 

٠ » تراجم القرئين السادس والسابع‎ «١ ابو شامة المقدسي ( شهاب الدين عبدالرحمن بناسماغيل ) ؛‎ ٠ 
٠ » قسبادن‎ ٠ الصندي ( صلاح الدبن  لخليل ) ؛ « الوالي بالوفيات » فرائزر شتايئر‎ ١ 

٠ عبد المزبر بن السرايا ) :« دبوان صفي الدين الحلي » دار صادر  بيروت‎ ( ٠ صفي الدين الحلىي‎ ٠١ 

١٠‏ , الصيرلي ( ابن داود ) « نزعة النفوس والاأبدان فينواريخ الزهان ؛ ججزء اول ٠‏ دار الكتب الخحصرية ‏ القاهرةء 
4 - عبدالكريم ( اأحمد عرزت ) « ابو العباس القلقضئديوكتابه. صبح الاعضى  »‏ الهيئة العامة تلكتاب القاهرة؟91١‏ 
٠‏ 2 المستلاني ( شهاب الدين ابن حجر ) « الدرى الككامنة في اعيان المالة الثاهنة » ٠‏ دار الجيل ‏ بيروت -«لاتاريج 
الكتبي ( ابن شار ) فوات الوفيات » تحقيق 5٠احسان‏ عباس ٠‏ دار صادر بيروت - 4اؤ١١ ٠‏ 

اا ابن كثير /هم البداية والنهابة » ذار الفكر ٠‏ بيروت خلاؤا ٠‏ 


8 - المتنبي ( ابو الطيب ) دبواله بشرح العكبري ‏ القاهرة نه ١90١‏ لحقيق مصطفى السمًا وابراهيم الابياري 
وعبدالحقيظ شلبي ٠‏ ش 


إفيفا 


كتاث | , 
ءا سشيبة اب نسي على السب 
لأ مَنصحوراحواليث قي 
بتحققيق الركتورابراهمهالسامراف 


صَلاح الدّين الزعبّلاوي 


ابن برءي هو الامام أبو محمد عبدال .ين برثي المقدسي المصيري (15844- 
ه )2 وأبو منصور الجواليقين هوموقوب. بن أحمد بن محمد الخضر ( 6456 ل 
من الكتب ضبطأ للالفاظ الممربة 2, كما قالالدكتور 'عبدالوهاب عزام في مقدمته على 
المعرب المطبوع بتحقيق الأستاذ الممروف الشيّخ أحمد محمد شاكر ٠‏ 


قصنة الكتستاب 


قام الدكتور ابراهيم السامراني بتحقيق هذا الكتاب ( حاشية ابن بري على المعرتب) 
وأنفذه الى مجمع اللفة العربية بدمشق 0ليرى رأيه في طبعه , والسامرائي غني عن 
التعريف . وقد عرف بآثاره في التأليف والتحقيق , وكان رئيساً لقسم اللفة المربية 
فيكلية الآداب بجامعة بنداد٠فرأى‏ مجمعناءوهواشد ما يكون حرصا على اتحاف خزائن 
العربية بما جل من كتب التراث , أن منالخير ان تتم مراجعة الكتاب فيستوثق مسن 
نصه ويتثبت فيه 2 ويستوفى شرح شواهدهرايضاح مسائله اللغوية ومعارضة ما اتخذه 
الائمة من الحكم على عجمة اللففل » بماانتهىاليه المحدثون من ذلك ٠‏ فناط بي الأمر 
ووكله الي ء على وفرة ما كانيعرض ليدون تحقيق هذا من حوالج العياة ويغلب من 
همومها , وما كان يتفق علي من مشاغف سل التأليف وكلفة الكتابة ٠‏ 

وقد ائلتمرت يومثئفد بما طلب الي وامتثلته . بل جمعت عليه يدي وأوسمت له 
في صدري رفي مجال عملي . وكيف للا أنقادفأقاسم الدكتور السامرائي ما عاناه فياخراج 
مثل هذا الكتا بو أشاركهفي تحصيل تحقيقهو الكشف عن محكم رأيمؤ لفه(الامامابنبرءي) وأصالة 


"١ 


قوله فيما اتخذد من حكم وما حرر من مسائلوما اهتدى اليه فأبدى سره من دقائق اللفة 
وفرائدها ٠‏ وهو العالم والامام والحجةفيمايخحصي ويستقري ٠‏ وصالما تاقت النفس 
ونلرعت الى متابعة ما قيده من حواش في كتير من الامهات , بل صالما ظلمئت الى استبانة ما 
جلا”ه فيها من الشبهات ٠‏ 


وهكذا تصفحت الكتاب وفليته فالفيت[أنه لا بد في تدب نصوصه من استفتام بعض 
المظان المعنية بالتعريب قديمها وحديثها »ومايتصل بمسائله من قريب أو بعيد ٠‏ والعودة 
واستخراج لبابها الى تجويد الحكم وتحريالصواب ٠‏ وفي مقدمة المظان التي استنصحتها 

فصدقتئي الرآي وأصفت لي المشورة ٠‏ 

١‏ كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية الم بية للشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدانالرازري 
المتوفى ( 7١1‏ ه ) 2/2 وهو كتابطرين في موضوعه ؛ فريد في بابه » مشر قالدلالة ٠‏ 
وقد عني بتحقيقه الدكتور حسين الهمداني فكان له من غزارة مادته وسداد نهجه 
وصدق نظره ما جمل مباحث الكتاب جمة الفوائد وثيقة الححجة ٠‏ 

١‏ ل معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبداشّبن عبد العزين البكري 
الاندلسي المتوفى ( 441 ه ) ٠‏ 

* ب الممر”ب لأبي منصور الجواليقي المتوفى( 275 ه/) ٠‏ وقد جاءت حواشي ابن براي 
في كتابنا تعقيباً عليه ٠‏ وقام بتحقيقهالشيخ أحمد محمد شاكن فاصمل فيه الروية 
وبالغ في الفحص وأغرب في البحث +#فضبط نصه وشرح شواهده 2 وحاول نفي 
العجمة هن كثس من الفاظه ٠‏ 

غ ‏ السابي في الأسامي لأحمد “بن تحمب أب الفضّل الميداثني النيسابوري المتوفى سنة 
(218 ه ) وهو كتاب نفيس فريد فيفنه » اتطوى على خمسة أبواب وزعت على 
اسم مرادفه في الفارسية ٠‏ والمؤلف منالراسخين وأهل التحصيل وذوي البسطة في 
العربية والفارسية وقد حتقه الدكتورموسى الهنداوي أستاذ اللنات الشرقية في كلية 
دار العلرم بمصر , فشرح المرادف الفارسي لكل اسم من الأسامي العربية ٠‏ وقد 
أفدنا منه في تحقيق كثير من المعربات ٠وأبو‏ الفضل الميداني هذا هو صاحب الأمثال٠‏ 
الرومي البغدادي المترفى (175 ه ٠)‏ | 

٠) ه5١١( الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي المتوفى‎  ]1 

7 المرهس في علوم اللفة للمؤلف لفسه ٠‏ 
الخفاجي المصري المتوفى ( 3٠١59‏ ها) 


ذ# ا 
يفيق 


4 الألفاظل الفارمنية الممربة , تأليف السيد أدءي شير ٠‏ وقد طبع عام ( 1١9508‏ ه)٠‏ 

“اس العقريية لأسول: التعريب: للقية لاض الجوائري © وهو اعب. علماء. دتفق 
الذين جمعوا الى علم الحديث بعد الفور في العربية والفارسية والتركية ٠والالمام‏ 
ببعض اللفات السامية ٠‏ وقد توفيهام( ١57١‏ م) ٠‏ فاذا أشرت الى كتاب التقريب 
هذا فيما عقبت به » فانما أعنيه » ولا أعني كتاب التقريب في علم الفريبللشهاب 
الجرائري توجيه النظر الى أصول الأثش , وقد أفدت منه + 

٠١‏ كتاب الآثار الآرامية في لغة الموصل المامية للدكتور داود الحلبي الموصلي 2 وقد 
طبع هام ١912‏ م ٠‏ 

٠١٠7‏ بين الحبشة والعرب للاستاذ عبدالمجيد عابدين مدرس اللفة الحبشيسة بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة ٠‏ وقد أفدت منه في تحقيق نسبة بعض المعربات الى الحبشية ٠‏ 

٠١‏ اللفات السابية للمستشرق الألماني تيودوز نولدكه . ترجمة الدكتور رمضبان 
عبد التواب ٠‏ 

غ١‏ القرامات القرآنية في ضوء هلم .اللفة الحديث للدكتور عبد الصبور شاهين ,2 وقد 
طبع هام ( 19375 م ) ٠‏ 

6ه كتاب اللفة الفارسية وآدابها للد كتور متشهمك السباعي 0 واللفة الفارسية للد كتور 
محمد جواد مشكور وحسن غزروي اضههاتي 0 

1ت المعجم الذهبي للد كتور , محمد التونجي مدرس الفارسية في جامعتي دبشق وحلب * 
وقد اعتمدت هذ «المظان في تحقيق نسبة اللفظ الى العجمة؛ كما استمنت بها فيتصحيح 

بعض الشواهد وتحقيق نصوص الكتاب الىما لا مجال لحصره من المظان الأخرى ككتب 

الثة لتغسي والمعجمات ودواوين الشعر وكتب التراجم وأسفار اللذة عامة ٠‏ وقد انتهيت 

اليه بالبحث وآأشرت اليه في موضعه ٠‏ 

المخطوطات المعتمدة 


قاد تحقيق النص الى البحث هما تختز نهالمكتبة الظاهرية الدمشقية مسن مخطوطات 
تتصل بموضوع الكتاب فظفرت بنسختين من مخطوط الممر”ب : 

١‏ وتتألف النسخة الأولى من ( 5١‏ )ورقة كتبت بالسواد والزرقة . خطها نسخي 
عليه قليل من الشكل ٠‏ مسطرتها ( 17/11١سم‏ ) واسم اسخها مسطفى المقاد : وتاريخ 
الفراغ من نسخها ( يوم الاثئين الرابع عشرمن ذي القعدة سئة ١87‏ ه , الموافقللسابع 
والمشرين من نيسان سنة ١5175‏ م ولميذكي بها مكان النسخ ٠‏ 


برق 


مٌمٌٍعقلللبلاِّئّناااااخطغح#خااا_ا1اآااجب 0 


وقد طابق نصها نص المسر"ب المطبوعالا في الندرة ٠‏ والطريف أن الفراغ من نسخها 
قد تم في ذي القعدة وجرى في الشه. نفسهمن سنوات ( ١١١1‏ و ٠١494‏ و 245 ه )التي 
تم بها الفراغ من نسخ النسخ الثلاثالممتمدةمن الممر”ب المطبوع ؛ رلكن في قرون مغتلفة ٠‏ 
هذا ولم يتات لي بمراجعته كبير عنام » وقد سجلت النسغة في الكتبة الظاهرية برقم 
(اكلاهة ٠)‏ 

؟ ‏ وتتألف النسخة الثانية من ( ٠١2غ)ورقة‏ كتبت بالسواد ؛ وخطها معتاد لا يمكن 
نسبته الى ثلث أو نسخ ؛ وهو الى النسخ أقرب؛ وفيه بعص الشكل ٠‏ مسطرة النسخة 
١‏ در 7١‏ <ا هلاره١‏ سم / وكتبت ألفاظه الممربة بالحمرة ٠‏ وتتمين هذه بكشةمااحتوت 
من الحواشي في تفسيرالممر”ب والتمليق عليه ٠‏ على أن كتابة هذ «الحواشي ليست في وضوح 
كتابة النصصسش ٠‏ ولم يذكصر فذيها اسم الناسخ ولا تاريخ الفراغ منه أو مكانه ٠‏ وقدسجلت 
في المكعبة برقم ( !401 ) ٠‏ 

وقد أنست بحواشي هذه النسخة واحتجت بها حيئا في توثيق ما انتهيت اليه في 
تصحيح ما اعتقدت نيه التحريف في الأصل ,مما يحصله التأمل بعد تدقيق النظر ,وإعمال 
الروية ٠‏ ولم أعمد الى التصحيح حتىأوردت على قولي النصوص واستظهرت بالدليل ٠‏ 


أما الأصل الذي اعتمده الدكتور السنامئزائي/ني تحقيق الكتاب فقد أجمل وصفه في 
مقدمته » وقد حوى الكثير من تحريف التاسخ: على ما'سيتبين للقارىم في تحقيق نصه ٠‏ 
الم بية في الجامعة العربية مما صوره منالأصولالمبثوثة في بلاد العالم ٠‏ وهنا الأصل 
يقع في 4" ورقة * زلم استطع الحصولعلى فوائد مما يتصل بصفة المخطومل الأصل من 
فهرست المخطوطات المصورة ) ٠‏ ' 
اسم الطاب 


أسمى السامرائي الكثاب ( في التعريبوالمعسب المسروف بحاشية ابن بري ) ٠‏ وأشار 
فأعدل ما يمكن أن يطلق عليه ما جام فيمقدمته ( هذا ما أخذه واستدركه ٠٠‏ ) فيسمى 
( المستدرك على المعرتب ٠٠‏ ) أو يجمل لدعنران ( حاشية ابن بري على المعر”ب ) كما 
أثبتناء ٠‏ 

وقد 'لثف في هذا الموضوع كتاب آخر هو كتاب ( التذييل والتكميل لما استعمل من 
اللففل الدخيل ) لجمال الدين عبدالله بن محمد بن أحمد المذري البشبيشي المتوفى 
( 70 ه ) ٠‏ استدرك جمال الدين هذاعلى المس"ب ما فاته ونبه على كثير ممااعتقد 
فيه الوهم متتبعا مستقصيا ٠‏ وقد أشار الىذلك محقق الممر“ب الأستاذ أحمد محمد شاكر 
في مقدمته ٠‏ وقد ظف بترجمة المؤلف فيالضوء اللامع (7/8 ) وشذرات الدذدهب 
٠.) ١6/9 (‏ 


نارف 


مشقة المراجعة والتحقيق 

ما أود أن أفخم ما قد بذلت واعفكم فيعين القارىء ما عائيت ٠‏ ويكفي أن أذكر 
ماجاء به الجاحظ في كتاب الحيوان ( ١/58!ا)حول‏ مشقة تصحيح الكنتاب , اذ قال: (ولربما 
أراد مؤلف الكتاب ان يصلح تصحيفا أو كلمةساقطة 2» فيكون انشاء عشي ورقات من حر 
اللففل وشريف اللمعاني ايسى عليه من انمام ذلك النقص حتى يرده الى موضعه مناتصال 
الكلام ) ٠‏ وليس ماجاء من التشويه فيالأصل بالشيء اليسير ٠‏ وقد تصور الجاحظ ما قد 
يعرض للكتاب من الافساد حين تتماورهايديالنساح فقال : ( ثم يصير هذا الكتاب بعد 
ذلك نسخة لانسان آخس فيسير فيه الور'!قالثاني سيرة الوراق الأول , ولا يزال الكتاب 
تتداوله الأيدي الجانية ٠٠‏ حتى يصير غلطأصرفا ) ٠‏ 

ونحمد الله على أن الأصل المحقق لم يئته الى نحو مما تحدث عنه الجاحظ ٠‏ وقد 
تهيأ من النصوص ما تيسر به الكشف ع_التحريف والاهتدام غالبا الى ما يمكن الوثوق 
به ٠‏ فائقاد من الأمر ما تصعّب وأمكن ما امتنع 

واذا كنت قد قضيت حق الأمانة العلميةبما تحملته من عنام » فذلك ماقصدت ٠‏ واثما 
تساغ مرارة المكابدة في البحث 2 بالاسترواحمن غمة الخططلا والاهتدام الى صبح اليقين 8 
فاذا صدرت فيما حصلت عن تأييد وتسديدلا يتحيفه تحامل أو غض , فذاك ما تر ئو اليه 
الأبصار وتقف عليه الآمال ٠‏ وان [اغطأت فقد'اتيت الحقيقة من وجهها وابتفيتها مسن 
مأتاها ٠‏ وغاية الوسع بذلت ٠‏ وأني عمل يخلصي من شائبة أو يصهو من كدر أو معابة٠‏ 
وحسبي أني أتحت مع السيد المحقق الخوضفي بحث لا يطوع الا للباحثين المحققين الذين 
صدقت نياتهم في تحري الصواب والتمَاسَالحق-”* وأسال الله توفيقاً يهدي الى القول 
الراجح ٠‏ وهو حسسيئا ومثه المون. ٠‏ 

مال المراجعسة 

بعد أن فرغت من مراجعة الكتاب وأديت الأمانئة على الوجه الذي فصلت , أنفذت 
الكتاب وعليه تحقيق السامراني ومراجعتيله » الى مجمع اللفة العربية بدمشق ليصار 
الى طبعه , وانتظرت طويلا فلم الق جوابا ٠وقد‏ علمت أن صديقا للدكتور السامراني 
المجمع ,2 قد أعلمه بخبر كتابه المحقق ٠‏ وأنهاذا طبع مقرونا بما علق عليه بدت ضؤولةه 
التحقيق بما شابه من اقتضاب وذهول , فيجنب ما علقب به عليه بما انطوى عليه مسن 
كشف وتبيين ٠‏ وما ان وقع للسامرائي خب الكتاب حتى بعث الى المجمع يطلب أن يعاد 
اليه مخطوطه على حاله التي كان عليها .فكانله ما أراد ٠‏ فلم يبق لي الا أن أستعيد من 
المجمع ما كنت قد سلخت في أعداده من (المراجعة ) أكثر من سئتين . وما تكلفئكته 
في استجماع أصوله وكابدتهفي تحصيلفروهه, على كثرة الأشفال . وما اقتضاه البحث من 
جهد وعناء في التثبت والاستدلال ٠‏ وما أقلما قئعت به وأيسر ما عدت به من صفقتسي 
هذه 2 وقد اجتمع علي فيها ما انقطع بهحبل رجائي وجاوز مسافة نيلي 2 فقوبلتمن 
بذلي غبنا وحصلت من الرباح على الرياح ٠ولا‏ يمرف وقع ذلك في نفس الباحث الا من 
ضرب هذه الصناعة بحق . وعض على البحث بضرس قاطع ٠‏ عو ضني اك مما فات ما هو 
سير مئه وأس” 8 


هر 


طبع الكتاب وحديث السامراثي عن قصته 

طبع الساسسرائي الكتاب بتحقيقه , لكنه ضم الىتحقيقه هذا شيئا مما أودعتهس اجمتي؛ 
وتدارك بعطاً مما استدركته عليه ٠‏ ولستادري (هتدى الى ذلك بالبحث والنظس أم 
تسنى له الأمس. بالمصادفة والاتفاق . من شيرمشقة نالته أو كلفة أصابته ٠‏ وهو لو اكتفى 
بذلك لهان الأمر , وليس عليه سبيل ولكنه قصد الي بالتصغير » والى مر اجعتي بالتهجين 0 
والى المجمع يُسمُع به٠‏ وجمل يستطيل فياخذعلي تفريططي حيئاً » واسهابي حيئاً آخر , 
وما أدري ما الذي استوقد غضبه وأضرمغيظهوهاجه علي ٠‏ بل ما أدري ما الذي سلف مني 
اليه فأوجب هذا الاسترسال في الفمن ٠وكيفتهيا‏ في طبعه أن يستعذب القدح فيجري على 
لسائه ما (جرى ويتزيدفيحديثهماتز يّك؛ وهو الباحثالمحقق الممروف* وأبلغمايمكنأنيسلك 
في الرد عليه ,» ايضاح الأمر وجلاؤه برحب من الذرع وثبات من المنطق ,2 وترك 
الحكم فيه للقارىم , والا فالقرل ممكينوالدعرى سهلة ٠‏ 

قال السامراثي : ( ولقد بلغني ألهم فيالمجمع قد جعلوا الى أحد من الناس » منفير 
أعضاء المجمع» أمر مراجعة الكتاب والاشرافعلى طبعه ٠‏ ان مهمة المراجع المشرى قسد 
تكون في ضبط كلمة لم تضبط بالشكلالكافي, وضبطها ضروري في ازالة لبس ١‏ أو أنه قد 
يصحح خطا لم ينتبه له المعقق ٠‏ وهذا جائزايضا” او انه يضيف زيادة شرح في هامشرماء 
يقتضيها أمر ء أو أنه يتفطن الى مصدر جديدني تخريج بيت شاهد أو حديث شريف > أو 
نحو هذا ولا يمكن ان تزيد مهمة السيد المراجع المشرف على هذه الفوائد ) ٠‏ 

أقول سيعلم السيد المحقق أن المراجع ءلم يركت”مما يحظر أمر| » ولم يتجاوز حد 
تصحيح خطأ جاء في نص الكتاب ولم يفطنلهالمحقق ؛ والجلام عن تحريف ذهبعليه »وشرح 
شاهد كان لا بد من شرحه بعد: تصحيّحدهوتحقيق لسبته؛ !ا والترجمة لملم لم يهدالمحقق 
الىترجمته؛ ورد“لفظالىأصلهوبيانالحكمفيه ‏ وشرح خلاف في الى آي بين صاحب الحاشية وصاحب 
الكتاب , والاشارة الى مصدر يجلو الفامض من أمسر هذا الخلاف ويبدي سره ويقرب بعيدءه 
وسيتبين له ذلك حين يقرأ بأم عينه ما عادّقتبه على الدص وتحقيقه » ويدير فيه نظره 
ويجتليه فيجيب هما بدا له جواب الحجة لاجواب الغضب ٠‏ 

و طبيعي أن تخثلف المراجعة باختلاف ما جام به المحقق ؛ وما كان عليه شأن الكتاب 
ومكانته . فلا تكون له حدود مرسومة مضبوطة ١ ٠‏ 


وقد كان في عزمي أن أسال المحققكين عرف أني تجاوزت اانطاق الذي تصسوره 
للمراجعة , وهو لم يطلع الا على ما حلدةثبه وروي له من آمرها ٠‏ وكيف استوثق مما 
كالتائل بعلمه ويقينه ٠‏ أما قوله ان٠الكتابقد‏ جمل ( الى أحد الئاس من غير أعضام 
الى فهذا يعنى أن الكتاب قد آحيل غير أهل أو ء وما أدرى كيف يصم المحقق 
د 3 ال م 4 5 هو الذي اثتمئه واسترهاء 
فترك الأمر الى رايه وتدبيره ٠‏ والمجمع لميزد على أن حفي بالكتاب وضن بمثله أن 


مغ 
غرف 


يصدر بتحميق لم تكمل آلته ولم تجتمعأداتهفلا يضارع الثقة بصاحب الكتاب أو يوافق 
حسن الظن بمحفقه فاحاله على من يرم هويحكم أمره ليسلم له محصوله وفضله ٠‏ 
وهو بهذا قد أمضى بالعدل حكمه وبالسدادتدبيره ٠‏ والمجمع لو جارى المحقق فيما أخطأ 
فيما استلكفي وما يجدي المحقق دعواه هذهحين يشهد عليه تحقيقه . وهو لدينا قريب 


غعغتيدا * 


وليذكر. آنه قدم الى دمشق فاستز ار ني واستضافني في الفندق . وكال الثنام على 
ما كنت أنشره من الفصول اللفوية في مجلةالمجمع , وجعل يقرظني بطبع كريم , وقد 
استغرب أني لم أكن عضوأ من أعضاءالمجمع ٠‏ 

وليذكر أنه سألني رآيي في تحقيقه فأنهيت اليه في استحياء نزرا مما فاته فيه , 
وأوجزت له خطةالعمل في المراجعة فوكلالأمرفيها الى رآيي . وخلى بيني وبين ما انتهجت٠‏ 
ثم تواترت الي” رسائله وتتابعت »فاستكبر تأن يعرض في احداها لاستداحي 2 ويرمسي 
بالجهل علما من أعلام اللغة في بلده 2 وقدكنت قد اخذت عليه شيئا مما نرع اليه في 
تخطئة الكتكاب , فكان حظ العجب من السيدالمحقق أوفى من حظ العجب به / سامحهالت ٠‏ 

قال السامرائي ( لقد حجز السيد-الْشَرَْفَ أو المراجع أو كلاهما الكتاب قرابة خمس 
سنوات , ابتدام من 19494 والى آحبلا ١187‏ تقكيبا) ٠‏ آقول يعلم السيد المحقق حقالعلم 
الزمن الذي أحيل فيه كتابه علي لأراجعه “وكان ذلك في نحو منتصف عام ١98٠‏ ,2 
ورسائله لدي تنبيم بذدلك وتشهد به .فكيف يستحسن لنفسه أن يصحف عليء وهو الباحث 
المحقق ٠‏ 

وكان المجمع على تردد من أمن. الكتابوتخقيقه ...وطال تردده حتى قطلع بوجوب 
مراجعته ؛ مهما طال أمد المراجعة . بعد أنأطلعته على بينة حاله . وأوضحت له جلية 
أمره ؛ في رسالة جامعة انفذتها اليه * 

وقد كتب السامرائي الي يوماً يتعجل أمر المراجعة . وهنا ما كنت أجبته به يومئل: 

( أما كتابك الذي أراجمه , وقد أسميتهكتيباً » على صيفة التصفشي , فليس معجما 
لبعض مفردات اللفة عامة , وائما هو معجم لألفال معربة , فيها الحوشي والغريبوالشاذ 
والنادر ٠٠‏ وفي كل صفحة من الكتاب الفاظلا بد من اشباعها بحثا وتمحيصا٠٠‏ وقدوفرت 
له من الزمن نصف ما استفضلته للمطاءالملمي ٠٠‏ وكل ما استطعث أن أنجزءخلال 
شهرين هو عشر صفحات أي نحو سدس الكتاب , وقد بقي علي مله خمسة أسداسه ,ولست 
أستطيع أن اتعجل أمره أو أتخفف فيه ٠) ٠٠‏ 

وكان فراغي من المراجعة في أوائل عام 1587 . كما تشهد به سجلات المجمع . ولم 
يبق لي يومئد الا أن أؤلف بين مراجعتيالتياعددت وتحقيق المحقق . فأضمن اتساقهما 
لأخفف على القارىم الكلفة في فهم الكتاب ٠وقد‏ أتممت ذلك في النصف الثاني من عام 
7 على كثرة مشاغلي . وما كنت عاكفاعليه وفي سبيله من الكتابة والتأليف ٠‏ وقد 


لايق 


كان يمكن اختصار أبد المراجعة لو لم يأ تالتحقيق مقتضبا مبتسرأ ٠‏ وكل ما في الأمر 
أن السيد المحقق قد تعجل حيث لا ينفع الاتبصر وتدسر 2 وتصفح حيث لا يجدي فير 
ا 


8 ب بر ني عه 
توقف وتردد 0 7 يجر يه على نحو ما 0 المشرف ا ٠.)‏ 


أقول اذا كان المجمع قد تردد حقاأ » فقدكبس عليه أن يدع السامرائي في مثل هصدا 
الحرج ولو كانت تبعته عليه » ففكل في اتخاذما من شأنه أن يصون حرمة العلم , ويحول 
دون الحاق الاك بساحب 00 ؛ بعدأن تعجل أمره , ٠‏ ويحفظ على المي أجعجهده؛ 
اموا ا وم وما 2 قصة نس لكاب ل ميس اللنة الع 
في دمشق , هذا المجمع الذي وقف نفسه على خدمة الم بية ؛ لايفرق بين أبنائها أي كانوا) 


ويبدو أن المحقق قد أفاد . على كل حال من تجربته هله فعاد على :حقيقه بما 
يصلحه ويرمه ؛ اذ قال : ( وها أنذا أنشره بعد مراجعتي له مراجعة جديدة أضفت فيها 
ال ل 402 
بدلك كله في أذار من العام نفسه كما ا حديثه ٠‏ وكان” اعد قد أبى الا 1 تعر 
على قلم السامرائي ١١‏ يكشف عن الحو يبينَعنة “من حيث بدا الاكالريات ديار 
ويواريه ٠‏ 


وهكذا آثر المحقق أن يستبدل بالوفاق خد  ١‏ وبالتعاون والموادعة ف سبيل العلم » 
مجاذية 6 6 ٠‏ وبالكلم الطيب المثمر غمزالا يشفع ولا ينفع » ٠»‏ بل لا يريش ولا يبر 
وقد كنا على نس بيني وبينة 0 نرجع الواصل > وائرتة الى صناعة » ونحتكم الى 
أصول ثابتة 2 خلص الى هذاوقد عرفته كيكسا رقيقا بارع الغثرف ٠‏ 

على أني أحمد الله أني قد قد احتفظت بور سيف أل رط اذا انطوى على 
كثر مما لبه راق بطلبة فقد جاء بما هوحسن أيضا ٠‏ وسيرى القارىم على كل 
حال ؛ حين يظهر على التحقيق ؛ والمراجعة أوالتمقيب , ويكون من اليقين على مثل ضوء 
الشمس ؛ أينا المجترىءم على الحق » المفتثت على صاحبه ٠‏ 

وساذكر من تعجله مثالا واحدا جام في د واحدة مسن الكتاب ٠‏ فقد جام 1 
الصفحة م! : 

( قال ابن بر”ي , رواه القالي ' ادرب البيت اسرائينا ) ٠‏ وفي هذا أمور : 

الأول : أصل الببثت كما ذكره المحقق نفسه : 


يقول اهل السوق بلماجيئنا ‏ هذا ورب البيت اسرائثينا 


0| | | | أذ أ م00 00 
اخرضا 


وقد جاء ( اسراتيا ).على التسوم نوين ضفه فى الاسل أن يكرت مرفرعاً + ولقند 
مهد للكشف عن ذلك ابن بري وتأول له ٠ولم‏ يعمد المحقق الى بحث هذا أو التطرق اليه ٠‏ 
وقد ذكروا لانتصاب ( اسرائينا ( أربعةوجوه 6 ابن بري الى اثنين منها ٠+‏ والبيت 
من شواهد ابن عقيل ٠“‏ وسياتي تفصيل الكلام فيه ٠‏ 


الثاني : تضمن النص الذي أتى به المحقق ( هذا عربي أدخل قردأ الى سوق 
العيرة يبيعه ,» فنظرت اليه امرأة وقالت :شيخ ء فقال هذه الأبيات ) ٠‏ 


وقد ذهب على المحقق أن الصحيح في لففل ( شيخ ) هو ؛ ( مسخ ) ٠‏ والغريب أن 
النص قد عزا هذه الرواية الى القالي , ولوعاد المحقق الى ( أمالي القالي - 25/١‏ ) 
لقرأ النص وتحقق أن اللفظ ( مسخ ) لا( شيخ )2 وأن كلمة ( عربي ) في أولالنص 
85١ /7(‏ ):( قال الفرامء صاداعرابي ضبأ فأتى به السوق يبيعه فقيل له : 
انه مسخ من بني اسرائيل ) ٠‏ وعلى ذلك سائي اللصرص ٠‏ 


الثالث : جاء في النص ( وأنشب.قبله:: 
قد جرت الطير أيا منينا قالت وكنثكث رجلا فطينسا 


وآاثبت المحقق ( أيا منينا ) ولم يكشتف عَنْ هذه الكلمة . ما أصلها وما ممناها .وكان 
يحسن أن يفعل ذلك ٠‏ وقد جَاء فيالخصائص( 775/7 ) ان هذا جمع لأيامن 2 وأيامن 
جمع لأايمن 0 وفي ذلك تفصيئل. سيرد . في مو ضعه . 


الرابع : يعرف المشتفلون بالصرف أنزنة ( فيعول ( اذا أتث من أجوف فهو واوي 
النص ( ٠٠‏ قال ابن بري الذي قالهأبوهلي ٠لا‏ نجد فمثولا” مما عينه يام كما لم نجده مما 
عينه واو نحو قيوم . وأما ما مثاله وبناؤهعلى فمثول فهو موجود ) ٠‏ والنص محر فكل 
التحريف ٠‏ فكيف يكون ابتدام الكلام على( فمثول ) ثم يقول ( وآما ما مثاله وبناؤه 
على فمثول ) ٠‏ وصواب النصص ٠٠(‏ لا نجدفيعولا مما عينه يام ؛ كما وجدناء مما عينه 
واو نحو قيوم ٠‏ وأها ما مثاله وبناوّه على فعثول فموجود ) ٠‏ فتأمل ٠‏ 


وأنا لا أسوق بياني هذا لأبرىء نفسيمن سهو أو أدعي السلامة من خطا ٠‏ فقصاراي 
ألا اخطىء السبيل الى الحقوان ازاول الصبرفيتحري الصواب فلا أتسرعالى قطف واجتناءء 
واسال الله أن يمضي بالعدل والانصاف حكمالباحثين , انه سميع مجيب ٠‏ 
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